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  بسم االله الرحمن الرحيم

دس عن النقائص والأضداد، المُتترِّه عن الصـاحبة  الحمد الله المُتعالى عن الأنداد، المقَ
والأولاد، رافع السبع الشداد، عاليةً بغير عماد، وواضع الأرضِ للمهـاد، مثَبتـةً   
بالراسيات الأطْواد، المطَّلع على سر القُلُوب ومكنون الفُؤاد، مقدرِ ما كـان ومـا   

ار لُطفه تجري مراكب العباد، وفي ميـدان حبـه   يكونُ من الضلال والرشاد، في بح
تجول خيلُ الزهاد، وعنده مبتغى الطالبين ومنتهى القصاد، وبِعينِـه مـا يتحمـل    
المُتحملون من أجله في الاجتهاد، يرى دبيب النمل الأسود في السواد، ويعلَم مـا  

ئلين فزادهم من الزاد، وأعطى توسوس به النفس في باطن الاعتقاد، جاد على السا
الكثير من العاملين المخلصين في المراد، أحمده حمداً يفوق على الأعداد، وأشكره على 
نِعمه وكلَّما شكر زاد، وأشهد أنْ لا إِله إِلاَّ االله وحده لا شريك له له الملك الرحيم 

وث إلى جميعِ الخلْق في كلِّ البلاد، صلَّى بالعباد، وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله المبع
االله عليه وعلى صاحبه أبي بكرٍ الَّذي بذَل من نفْسِه وماله وجاد، وعلى عمر الَّذي 
بالَغَ في نصرِ الإِسلام وأجاد، وعلى عثمانَ الَّذي جهز جيش العسرة فيا فخره يـوم  

عة والجـلاد، وعلـى جميـع الآلِ    يقوم الأشهاد، وعلى علٍّي المعـروف بالشـجا  
  . والأصحابِ والتابعين لهم بإحسان إلى يوم التناد، وسلِّم تسليماً
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 كتاب الصيامِ لابن عثيمين

   
  :تعريف الصيام
فَكُلـي  {{: مصدر صام يصوم، ومعناه أمسك، ومنه قوله تعـالى  الصيام في اللغة
تريِن من الْبشرِ أَحدا فَقُولي إِني نذَرت للرحمن صوما فَلَن أُكَلِّـم   واشربِي وقَري عيناً فَإِما

فَإِما {{: إمساكاً عن الكلام، بدليل قوله: أي}} صوما{{: فقوله] مريم[}} *الْيوم إِنسِيا 
يعني }} إِني نذَرت للرحمن صوما{{: إذا رأيت أحداً فقولي: أي}} تريِن من الْبشرِ أَحدا
  .}}فَلَن أُكَلِّم الْيوم إِنسِيا{{إمساكاً عن الكلام 

  ومنه قولهم صامت عليه الأرض، إذا أمسكته وأخفته
فهو التعبد الله سبحانه وتعالى بالإمساك عن الأكل والشرب، وسائر  وأما في الشرع

  .ب الشمسالمفطرات، من طلوع الفجر إلى غرو
ويجب التفطن لإلحاق كلمة التعبد في التعريف؛ لأن كثيراً من الفقهاء لا يـذكروا  

أقوال وأفعال : الإمساك عن المفطرات من كذا إلى كذا، وفي الصلاة يقولون هي: بل يقولون
معلومة، ولكن ينبغي أن نزيد كلمة التعبد، حتى لا تكون مجرد حركات، أو مجرد إمسـاك،  

  بادةبل تكون ع
  

  :حكم الصيام
  .الوجوب بالنص والإجماع: وحكمه

أنه أحد أركانه، فهو ذو أهمية عظيمـة في مرتبتـه في   : ومرتبته في الدين الإسلامي
  .الدين الإسلامي

وقد فرض االله الصيام في السنة الثانية إجماعاً، فصام النبي صلّى االله عليه وسلّم تسع 
تخيير بين الصيام والإطعام؛ والحكمة من فرضه علـى  رمضانات إجماعاً، وفرض أولاً على ال

التخيير التدرج في التشريع؛ ليكون أسهل في القبول؛ كما في تحريم الخمر، ثم تعين الصـيام  
  .وصارت الفدية على من لا يستطيع الصوم إطلاقاً
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ثم اعلم أن حكمة االله ـ عز وجل ـ، أن االله نوع العبادات في التكليف؛ ليختـبر    
كيف يكون امتثاله لهذه الأنواع، فهل يمتثل ويقبل ما يوافق طبعه، أو يمتثل ما بـه   المكلف

  ١رضا االله عز وجل؟
   

  متى يجب الصيام؟
  :يجب بأحد أمرين

  أي هلال رمضان: رؤية هلاله: الأول
  ] .١٨٥: البقرة[}} فَمن شهِد منكُم الشهر فَلْيصمه{{: ـ لقوله تعالى ١

                                           
لي محض، وبعضها مركب، الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، وجدنا أن بعضها بدني محض، وبعضها ما: فإذا تأملنا العبادات ١

حتى يتبين الشحيح من الجواد، فربما يهون على بعض الناس أن يصلي ألف ركعة، ولا يبذل درهماً، وربما يهون على بعض الناس أن يبذل ألف 
 .درهم ولا يصلي ركعة واحدة، فجاءت الشريعة بالتقسيم والتنويع حتى يعرف من يمتثل تعبداً الله، ومن يمتثل تبعاً لهواه

فالصلاة مثلاً عبادة بدنية محضة، وما يجب لها مما يحتاج إلى المال، كماء الوضوء الذي يشتريه الإنسان، والثياب لستر العورة تابع، 
  .وليس داخلاً في صلب العبادة

تابع، وليس  والزكاة مالية محضة، وما تحتاج إليه من عمل بدني كإحصاء المال وحسابه، ونقل الزكاة إلى الفقير والمستحق فهو
  .داخلاً في صلب العبادة

  .والحج مركب من مال وبدن إلا في أهل مكة فقد لا يحتاجون إلى المال، لكن هذا شيء نادر، أو قليل بالنسبة لغير أهل مكة
  .والجهاد في سبيل االله مركب من مال وبدن، ربما يستقل بالمال وربما يستقل بالبدن

  .دات؛ لأنه قد يكون بالمال فقط، وقد يكون بالبدن فقط، وقد يكون مافالجهاد من حيث التركيب أعم العبا
  .كف عن المحبوبات، وإلى بذل للمحبوبات، وهذا نوع من التكليف أيضاً: والتكليف أيضاً ينقسم من وجه آخر، إلى

لمال المحبوب إلى النفس إلا كف عن المحبوبات مثل الصوم، وبذل للمحبوبات كالزكاة؛ لأن المال محبوب إلى النفس، فلا يبذل ا
  .لشيء أحب منه

وكذلك الكف عن المحبوبات، فربما يهون على المرء أن ينفق ألف درهم، ولا يصوم يوماً واحداً أو بالعكس، ومن ثم استحسن 
تق الرقبة في الجماع في ار بعض العلماء استحساناً مبنياً على اجتهاد، لكنه سيء حيث أفتى بعض الأمراء أن يصوم شهرين متتابعين بدلاً عن ع

  .رمضان
إن ردع هذا الأمير بصيام شهرين متتابعين، أبلغ من ردعه بإعتاق رقبة؛ لأنه ربما يعتق ألف رقبة ولا يهون عليه أن يصوم : وقال

  .يوماً واحداً
لإنسان، بل تطهيره لكن هذا اجتهاد فاسد لأنه مقابل للنص، ولأن المقصود بالكفارات التهذيب والتأديب وليس تعذيب ا

فهو فكاك من النار، فيكون  ١» أن من أعتق عبداً فإن االله يعتق بكل عضو منه عضواً من النار«: بالإعتاق، فقد أخبر النبي صلّى االله عليه وسلّم
  .مصالحأفضل وأعظم، فالحاصل أنك إذا تأملت الشريعة الإسلامية والتكاليف الإلهية وجدا في غاية الحكمة والمطابقة لل
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  » إذا رأيتموه فصوموا«: ه صلّى االله عليه وسلّمـ وقول ٢
وعلم منه أنه لا يجب الصوم بمقتضى الحساب، فلو قرر علماء الحساب المتـابعون  
لمنازل القمر أن الليلة من رمضان، ولكن لم ير الهلال، فإنه لا يصام؛ لأن الشرع علق هـذا  

  .الحكم بأمر محسوس وهو الرؤية
ب العمل بالحساب إذا لم تمكن الرؤية، وبه فسر حديث إنه يج: وقال بعض المتأخرين

فإن غُـم علـيكم   «: ابن عمر ـ رضي االله عنهما ـ وفيه قول النبي صلّى االله عليه وسلّم  
اقدروا (إنه مأخوذ من التقدير، وهو الحساب ولكن الصحيح أن معنى : ، وقال» فاقدروا له

  .المراد به إكمال شعبان ثلاثين يوماً مفسر بكلام النبي صلّى االله عليه وسلّم وأن) له
؛ لأن الشهر الهلالي لا يمكن أن يزيد عن ثلاثين يوماً، إتمام شعبان ثلاثين يوماً: الثاني

ولا يمكن أن ينقص عن تسعة وعشرين يوماً، وعلى المذهب يزيد أمر ثالث، وهو أن يحـول  
  .دون منظره غيم أو قتر

  
أن تكون خالية من الغيم، والقتـر والـدخان   فإن لم ير الهلال مع صحو السماء، ب

والضباب، ومن كل مانع يمنع الرؤية ليلة الثلاثين من شعبان أصبحوا مفطرين؛ حـتى وإن  
كان هلَّ في الواقع، وفي هذه الحال لا يصومون إما على سبيل التحريم وإما علـى سـبيل   

بصوم يوم أو يومين، إلا رجل لا تقدموا رمضان «: الكراهة؛ لقول النبي صلّى االله عليه وسلّم
  ٢»كان يصوم صوماً فليصمه

: قال النبي صلّى االله عليه وسلّم: ـ حديث ابن عمر ـ رضي االله عنهما ـ قال    ١
  ٣» إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له«

                                           
لا تقدموا رمضان بصوم يوم «باب / ؛ ومسلم في الصيام)١٩١٤(باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين / أخرجه البخاري في الصوم ٢

  .عن أبي هريرة رضي االله عنه) ١٠٨٢(» ولا يومين
باب وجوب صوم / ومسلم في الصوم) ١٩٠٠(رمضان، أو شهر رمضان؟ ومن رأى كله واسعاً : باب هل يقال/ أخرجه البخاري في الصوم ٣

 ).٨) (١٠٨٠(رمضان لرؤية الهلال، والفطر لرؤية الهلال وأنه إذا غم أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوماً 
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: اقدروا له: وامن القدر وهو الضيق وذا فسره الأصحاب فقال) فاقدروا له: (فقوله
}} ومن قُدر علَيه رِزقُه فَلْينفق مما آتـاه اللَّـه  {{: ومنه قوله تعالى: أي ضيقوا عليه، قالوا

  .والتضييق أن يجعل شعبان تسعة وعشرين يوماً: من ضيق عليه، قالوا: أي] ٧: الطلاق[
 ـ   ٢ الثلاثين من شعبان،  كان إذا كان ليلة«: ـ أن ابن عمر ـ رضي االله عنهما 

  ٤»وحال دونه غيم أو قتر أصبح صائماً
ـ أنه يحتمل أن يكون الهلال قد هلَّ، ولكن منعه هذا الشيء الحاجب، فيصـوم    ٣

  .احتياطاً
  :ويجاب عما استدلوا به

إذا سلمنا ما قلتم فلماذا لا نقول : أما حديث ابن عمر ـ رضي االله عنهما ـ فيقال  
تسعة وعشرين فتجعل التضيق على رمضان لأنه لم يهل هلالـه إلى  القدر أن يجعل رمضان 

الصواب أن المراد بالقدر هنا : الآن، فليس له حق في الوجود فيبقى مضيقاً عليه، ولكننا نقول
ما فسرته الأحاديث الأخرى، وهو إكمال شعبان ثلاثين يوماً إن كان الهـلال لرمضـان   

  .لال لشوالوإكمال رمضان، ثلاثين يوماً إن كان اله
  :أما الاحتياط

إنما يكون فيما كان الأصل وجوبه، وأما إن كان الأصل عدمه، فلا احتياط : فأولاً
  .في إيجابه

ما كان سبيله الاحتياط، فقد ذكر الإمام أحمد وغيره أنه ليس بلازم، وإنما هو : ثانياً
وقعنا في غير الاحتياط، على سبيل الورع والاستحباب، وذلك لأننا إذا احتطنا وأوجبنا فإننا 

من حيث تأثيم الناس بالترك، والاحتياط هو ألا يؤثم الناس إلا بدليل يكون حجة عنـد االله  
  .تعالى

                                           
  ).٤/٢٠٤(؛ والبيهقي )٢/١٦١(؛ والدارقطني )٢٣٢٠(باب الشهر يكون تسعاً وعشرين / ؛ وأبو داود في الصيام)١٣، ٢/٥(أخرجه أحمد  ٤

  ) ٤٠٩: (»الإرواء«وصححه الألبانى في 
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وأما أثر ابن عمر ـ رضي االله عنهما ـ، فلا دليل فيه أيضاً على الوجوب لأن ابن   
 ـ     بيل عمر ـ رضي االله عنهما ـ قد فعله على سبيل الاستحباب؛ لأنه لو كـان علـى س

  .الوجوب لأمر الناس به، ولو أهله على الأقل
  :واستدل هؤلاء بما يأتي ٥يحرم صومه: القول الثاني

لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، «: ـ قول الرسول صلّى االله عليه وسلّم  ١
وإن لم يكن يصوم صوماً فصام هذا اليوم الذي فيـه  ٦» إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه

  .رمضان بيوم شك فقد تقدم
 ـ   ٢ الذي علقه البخاري، ووصله   ـ وبحديث عمار بن ياسر ـ رضي االله عنهما 

 ـ من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلّى االله عليـه  «: أصحاب السنن 
  .ولا شك أن هذا يوم يشك فيه؛ لوجود الغيم والقتر ٧»وسلّم

تسع وعشرون ليلة، فلا تصوموا حتى الشهر «: ـ قول النبي صلّى االله عليه وسلّم  ٣
أمر، والأصـل  » أكملوا العدة ثلاثين«: فقوله ٨»تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين

  .في الأمر الوجوب، فإذا وجب إكمال شعبان ثلاثين يوماً حرم صوم يوم الشك
 فإن هذا من باب التنطـع في  ٩»هلك المتنطعون«: ـ قوله صلّى االله عليه وسلّم  ٤

  .العبادة، والاحتياط لها في غير محله
  .أن صومه مستحب، وليس بواجب: القول الثالث

                                           
 ).٢/٢٦٩(» الإنصاف«؛ و)٢/٤٦(» زاد المعاد« ٥
  سبق تخريجه ٦

إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه «: باب قول النبي صلّى االله عليه وسلّم/ رواه البخاري في صحيحه معلقاً بصيغة الجزم في الصوم ٧
باب ما جاء في كراهية صوم / ؛ والترمذي في الصوم)٢٣٣٤(باب كراهية صوم يوم الشك / ووصله أبو داود في الصيام» فأفطروا

باب ما جاء في صيام يوم / ؛ وابن ماجه في الصيام)٤/١٥٣(باب صيام يوم الشك / ؛ والنسائي في الصيام)٦٨٦(يوم الشك 
هذا إسناد حسن «: وقال) ٢/١٥٧(؛ وأخرجه الدارقطني )٣٥٨٥(؛ وابن حبان )١٩١٤(؛ وصححه ابن خزيمة )١٦٤٥(الشك 

  )٩٦١(وصححه الألبانى فى الإرواء . وصححه أيضاً الترمذي» صحيح ورواته كلهم ثقات
  

عن ابن عمر ) ١٩٠٧(» إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا«: باب قول النبي صلّى االله عليه وسلّم/ أخرجه البخاري في الصوم ٨
  .رضي االله عنهما

  .عن ابن مسعود رضي االله عنه) ٢٦٧٠(باب هلك المتنطعون / مسلم في العلمأخرجه  ٩
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  .١٠بفعل عبد االله بن عمر رضي االله عنهما: واستدلوا
  .ولعله لتعارض الأدلة عندهم ١١أن صومه مكروه، وليس بحرام: القول الرابع

 أن صومه مباح، ولـيس بواجـب، ولا مكـروه، ولا محـرم ولا    : القول الخامس
  .لتعارض الأدلة عندهم ١٢مستحب

العمل بعادة غالبة فإذا مضى شهران كاملان فالثالث نـاقص، وإذا  : القول السادس
مضى شهران ناقصان فالثالث كامل، فإذا كان شهر رجب وشعبان ناقصـين، فرمضـان   

  .١٣كامل، وإذا كان رجب وجمادى الثانية ناقصين، فشعبان كامل
، فإن صام الإمام صاموا، وإن أفطر أفطـروا،  ١٤للإمام أن الناس تبع: القول السابع

  .١٥»الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس«: لقول النبي صلّى االله عليه وسلّم
وأصح هذه الأقوال هو التحريم، ولكن إذا رأى الإمام وجوب صوم هذا اليوم، وأمر 

  .يظهر الإنسان فطره، وإنما يفطر سراًالناس بصومه، فإنه لا ينابذ، ويحصل عدم منابذته بألا 
والمسألة هنا لم يثبت فيها دخول الشهر، أما لو حكم ولي الأمر بـدخول الشـهر   

  .فالصوم واجب
   

  :وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم
المراد بأهل البلد هنا من يثبت الهـلال  » وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم«

يد به خاص، فليس المراد به جميع أهل البلد، من كبير وصـغير وذكـر،   برؤيته، فهو عام أر
وأنثى، فإذا ثبتت رؤيته في مكان لزم الناس كلهم الصوم في مشارق الأرض ومغارا، ويدل 

  :على ذلك
                                           

  سبق تخريجه ١٠
  ).٢/٢٧٠(» الإنصاف«؛ و)٢/٤٦(» زاد المعاد« ١١

  

 ).٢/٢٧٠(» الإنصاف« ١٢
  ).٢/٢٧٠(» الإنصاف« ١٣
  ).٢/٢٧٠(» الإنصاف« ١٤

  ).٢/٢٧٠(» الإنصاف«؛ و)٢/٤٦(» زاد المعاد« ١٥
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؛ ١٦»صوموا لرؤيتـه، وأفطـروا لرؤيتـه   «: ـ قول النبي صلّى االله عليه وسلّم  ١
  .والخطاب موجه لعموم الأمة

لك أقرب إلى اتحاد المسلمين، واجتماع كلمتهم، وعدم التفرق بينـهم  ـ أن ذ  ٢
بحيث لا يكون هؤلاء مفطرين وهؤلاء صائمين، فإذا اجتمعوا وكان يوم صـومهم ويـوم   
فطرهم واحداً كان ذلك أفضل وأقوى للمسلمين في اتحادهم، واجتماع كلمتهم، وهذا أمر 

  .ينظر إليه الشرع نظر اعتبار
بتت رؤيته وقت المغرب في أمريكا وجب الصوم على الموجودين في وعلى ذلك إذا ث

  .الصين رغم تباعد مطالع الهلال
لا يجب إلا على من رآه، أو كان في حكمهم بأن توافقـت مطـالع   : القول الثاني

  .الهلال، فإن لم تتفق فلا يجب الصوم
 ـ  عرفة بالفلك، تختلف مطالع الهلال باتفاق أهل الم: قال شيخ الإسلام ـ رحمه االله 

  .فإن اتفقت لزم الصوم، وإلا فلا، واستدلوا بالنص والقياس
  :أما النص فهو

، والذين ] ١٨٥: البقرة[}} فَمن شهِد منكُم الشهر فَلْيصمه{{: ـ قوله تعالى  ١
لا يوافقون من شاهده في المطالع لا يقال إم شاهدوه لا حقيقة؛ ولا حكماً، واالله تعـالى  

  .أوجب الصوم على من شاهده
فعلل الأمر في  ١٧»صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته«: ـ قوله صلّى االله عليه وسلّم  ٢

  .الصوم بالرؤية، ومن يخالف من رآه في المطالع لا يقال إنه رآه لا حقيقة، ولا حكماً
ـ حديث ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ وفيه أن أم الفضل بنـت الحـارث     ٣

اً إلى معاوية بالشام فقدم المدينة من الشام في آخر الشهر فسأله ابن عباس عـن  بعثت كريب

                                           
؛ ومسلم في )١٩٠٩(» إذا رأيتم الهلال فصوموا وإن رأيتموه فأفطروا«: باب قول النبي صلّى االله عليه وسلّم /أخرجه البخاري في الصوم ١٦

) ١٠٨١(باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، والفطر لرؤية الهلال وأنه إذا غم أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوماً / الصيام
  .عن أبي هريرة رضي االله عنه) ١٩(

 سبق تخريجه ١٧
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لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى : رأيناه ليلة الجمعة فقال ابن عباس: الهلال فقال
لا، هكـذا أمرنـا   : أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: نكمل ثلاثين أو نراه، فقال

  ١٨ى االله عليه وسلّمرسول االله صلّ
وأما القياس فلأن التوقيت اليومي يختلف فيه المسلمون بالنص والإجماع، فإذا طلـع  

وكُلُوا واشربوا حتى يتبين {{: الفجر في المشرق فلا يلزم أهل المغرب أن يمسكوا لقوله تعالى
دوالأَس طيالْخ نم ضيطُ الأَبيالْخ ولو غابت الشمس في المشرق، ] ١٨٧: بقرةال[}} لَكُم ،

  .فليس لأهل المغرب الفطر
فكما أنه يختلف المسلمون في الإفطار والإمساك اليومي، فيجب أن يختلفوا كذلك في 

  الإمساك والإفطار الشهري، وهذا قياس جلي
  .وهذا القول هو القول الراجح، وهو الذي تدل عليه الأدلة

رآه أهل المشرق وجب على أهل المغرب المساوين لهم في  إذا: ولهذا قال أهل العلم
الخط أن يصوموا؛ لأن المطالع متفقة، ولأن الهلال إذا كان متأخراً عن الشمس في المشـرق  

والْقَمرِ إِذَا تلاَها {{: فهو في المغرب من باب أولى؛ لأن سير القمر بطيء كما قال االله تعالى
  ].الشمس[}} *

  غرب هل يجب الصيام على أهل المشرق؟وإذا رآه أهل الم
  .لا؛ لأنه ربما في سير هذه المسافة تأخر القمر: الجواب

أن الناس تبع للإمام فإذا صام صاموا، وإذا أفطر أفطروا، ولو كانت : القول الثالث
الخلافة عامة لجميع المسلمين فرآه الناس في بلد الخليفة، ثم حكم الخليفة بالثبوت لزم مـن  

يته في مشارق الأرض أو مغارا، أن يصوموا أو يفطروا لئلا تختلف الأمـة وهـي   تحت ولا
  .تحت ولاية واحدة، فيحصل التنازع والتفرق، هذا من جهة المعنى

                                           
  ).١٠٨٧(باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم، وأم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم / أخرجه مسلم في الصيام ١٨
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الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم «: فلقوله صلّى االله عليه وسلّم: ومن جهة النص
ن يعمل ـ علـى القـول الـراجح ـ      ، فالناس تبع للإمام، والإمام عليه أ١٩» يفطر الناس

  .باختلاف المطالع
وعمل الناس اليوم على هذا أنه إذا ثبت عند ولي الأمر لزم جميع من تحت ولايته أن 
يلتزموا بصوم أو فطر، وهذا من الناحية الاجتماعية قول قوي، حتى لو صححنا القول الثاني 

سألة مبنية على المطالع، ألا يظهر الذي نحكم فيه باختلاف المطالع فيجب على من رأى أن الم
  .خلافاً لما عليه الناس
أنه يلزم حكم الرؤية كل من أمكن وصول الخبر إليه في الليلة، وهـذا  : القول الرابع

في الحقيقة يشابه المذهب في الوقت الحاضر؛ لأنه يمكن أن يصل الخبر إلى جميع أقطار الدنيا 
  .فيما إذا كانت وسائل الاتصالات مفقودةفي أقل من ليلة، لكن يختلف عن المذهب 

  
الأقليات الإسلامية في الدول الكافرة، إن كان هناك رابطة، أو مكتب، أو  :مسألة

مركز إسلامي؛ فإا تعمل بقولهم، وإذا لم يكن كذلك، فإا تخير، والأحسن أن تتبع أقرب 
  .بلد إليها

   
  :يثبت الشهر برؤية العدل

  .عدل يثبت الشهروالمراد بسبب رؤية ال
تراءى الناس الهلال فأخبرت «: والدليل حديث ابن عمر ـ رضي االله عنهما ـ قال  
  ٢٠» النبي صلّى االله عليه وسلّم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه

                                           
عن أبي هريرة رضي االله عنه، وأخرجه ) ٢/١٦٤(؛ والدارقطني )٦٩٧(باب ما جاء أن الصوم يوم تصومون / أخرجه الترمذي في الصوم ١٩

الفطر «ولفظه عندهما ) ١٦٦٠(باب ما جاء في شهري العيد / ؛ وابن ماجه في الصيام)٢٣٢٤(باب إذا أخطأ القوم الهلال / يامأبو داود في الص
الصوم يوم تصومون و الفطر يوم تفطرون و " بلفظ ) ٧٣١٦(وصححه الألبانى فى صحيح الجامع . »يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون

 "الأضحى يوم تضحون
). ١/٤٢٣(؛ والحاكم )٣٤٤٧(؛ وصححه ابن حبان )٢٣٤٢(باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان / اود في الصيامأخرجه أبو د ٢٠

  )٢٣٤٢(وصححه الألبانى فى صحيح أبى داود 



١٤ 
  

 

  

  الجامع المتين من  فقه وفتاوى  رمضان لعلماء المسلمين

 

: وكذلك حديث الأعرابي الذي أخبر النبي صلّى االله عليه وسلّم أنه رأى الهلال فقال
قم يا بلال فأذن بالناس «: نعم فقال لبلال: قال. محمداً رسول االله أتشهد ألا إله إلا االله وأن

  .٢١» أن يصوموا غداً
والصيام بشهادة واحد . فهذان الحديثان وإن كانا ضعيفين لكن أحدهما يسند الآخر 

مقتضى القياس؛ لأن الناس يفطرون بأذان الواحد ويمسكون بأذان الواحد، قال النبي صـلّى  
  ٢٢»إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم«: االله عليه وسلّم

  .هو المستقيم، وضده المعوج: والعدل في اللغة
  

إن الشهادة في الأموال ليست كالشهادة في الأخبار الدينية، ففي الأموال يجب : تنبيه
ة يبعد أن أن نشدد، لا سيما في هذا العصر لكثرة من يشهدون زوراً، لكن في الشهادة الديني

  .يكذب الإنسان فيها، إلا أن يكون هناك مغريات توجب أن يكذب
مثل ما يقال في بعض الدول إذا شهد شخص بدخول رمضان أعطوه مكافـأة، أو  

  .بشهادة شوال أخذ مكافأة هذه الأشياء ربما تغري ضعيف الإيمان فيشهد بما لا يرى
الغيبـة، والسـخرية بالنـاس،     ولو قلنا بقول الفقهاء لم نجد عدلاً؛ فمن يسلم من

والتهاون بالواجبات، وأكل المحرم، وغير ذلك؛ ولهذا كان الصحيح بالنسبة للشهادة أنه يقبل 
: البقـرة [}} ممن ترضونَ من الشـهداءِ {{: منها ما يترجح أنه حق وصدق؛ لقوله تعالى

ياأَيها الَّذين {{: تبين فقال تعالى؛ ولأن االله لم يأمرنا برد شهادة الفاسق بل أمرنا بال] ٢٨٢
  ] .٦: الحجرات[}} آمنوا إِنْ جاءَكُم فَاسق بِنبإٍ فَتبينوا

                                           
م بالشهادة باب ما جاء في الصو/ ؛ والترمذي في الصيام)٢٣٤٠(باب في شهادة الوافد على رؤية هلال رمضان / أخرجه أبو داود في الصيام ٢١
باب ما جاء في / ؛ وابن ماجه في الصوم)٤/١٣٢(باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان / ؛ والنسائي في الصوم)٦٩١(

  ) ٤٦٦و  ٤٦٥( وصححه الألبانى فى صحيح أبي داود ). ٢/٤٤٣(» نصب الراية«: انظر) ١٦٥٢(الشهادة على رؤية الهلال 
عن ابن عمر ) ١٠٩٢...(باب بيان أن الدخول في الصوم/ ؛ ومسلم في الصيام)٦١٧...(باب أذان الأعمى/ نأخرجه البخاري في الأذا ٢٢

  .رضي االله عنهما
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ويشترط مع العدالة أن يكون قوي البصر بحيث يحتمل صدقه فيما ادعاه، فإن كان 
ل، فإننا ضعيف البصر لم تقبل شهادته، وإن كان عدلاً؛ لأنه إذا كان ضعيف البصر وهو عد

  .نعلم أنه متوهم
والدليل على ذلك أن القوة والأمانة شرطان أساسيان في العمل، ففي قصة موسـى  

ياأَبت استأْجِره إِنَّ خير منِ اسـتأْجرت الْقَـوِي   {{: مع صاحب مدين قالت إحدى ابنتيه
ينأتي بعرش ملكـة سـبأ   وقال العفريت من الجن الذي التزم أن ي] ٢٦: القصص[}} الأَم

}}ينأَم لَقَوِي هلَيي عإِنومن ذلك الشهادة لا بد فيها من الأمانة الـتي  ] ٣٩: النمل[}} و
  .تقتضيها العدالة، ولا بد فيها من القوة التي يحصل ا إدراك المشهود به

هذا ليس بعذر؛ لأن العدل إذا توهم أنه رأى الهلال فسوف يصر على أنـه  : فنقول
آه؛ لما عنده من الدين الذي يرى أنه من الواجب عليه أن يبلغ ليصوم الناس أو يفطـروا،  ر

  .لذلك فلا بد من إضافة قوي البصر
  

  :مسائل
لو تراءى عدل الهلال مع جماعة كثيرين، وهو قوي البصر ولم يره غيره فهل  :الأولى
  يصام برؤيته؟

ليه أكثر أهل العلم، وقال بعض نعم يصام، وهذا هو المشهور من مذهبنا وع: الجواب
إنه إذا لم يره غيره مع كثرة الجمع فإنه لا يعتبر قوله؛ لأنه يبعد أنه ينفرد بالرؤيـة  : العلماء
  .دوم

  .والصحيح الأول لعدالته وثقته
من رأى الهلال وهو ممن يفعل الكبيرة، كشرب الخمر يلزمه أن يخبر أنه رأى  :الثانية

  .فعل كبيرة؛ لأن الأحكام تتبعضالهلال، ولا يخبر أنه ي
  .على المذهب لا تقبل شهادة مستور الحال؛ للجهل بعدالته :الثالثة

  .وعندي أن القاضي إذا وثق بقوله فلا يحتاج للبحث عن عدالته



١٦ 
  

 

  

  الجامع المتين من  فقه وفتاوى  رمضان لعلماء المسلمين

 

  
إن الأنثى لا تقبل شهادا لا في رمضـان، ولا في غـيره مـن    : بعض العلماء قال

؛ ولأن النبي ٢٣رسول االله صلّى االله عليه وسلّم رجل الشهور؛ لأن الذي رأى الهلال في عهد
والمرأة شاهدة وليست  ٢٤»فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا«: صلّى االله عليه وسلّم قال

  .شاهداً
إن هذا خبر ديني يستوي فيه الذكور والإنـاث، كمـا   : لكن الأصحاب يقولون

ذا لم يشـترطوا لرؤيـة هـلال    استوى الذكور والإناث في الرواية، والرواية خبر ديني؛ وله
رمضان ثبوت ذلك عند الحاكم، ولا لفظ الشهادة، بل قالوا لو سمع شخصاً ثقـة يحـدث   

  .الناس في مجلسه بأنه رأى الهلال فإنه يلزمه أن يصوم بخبره
بل إذا صاموا ثلاثين يوماً بشهادة واحد لزمهم الفطـر؛ لأن  : وقال بعض أهل العلم

عليه، والصوم ثبت بدليل شرعي وقد صاموا ثلاثين يوماً، ولا يمكن الفطر تابع للصوم ومبني 
أن يزيد الشهر على ثلاثين يوماً، أو يقال يلزمهم الفطر تبعاً للصوم؛ لأنه يثبت تبعاً مـا لا  

  .يثبت استقلالاً وهذا القول هو الصحيح
عبان إذا كل الأشياء المعلقة بدخول شهر رمضان لا تحل في ليلة الثلاثين من ش: تنبيه

كان غيم أو قتر، وإنما يجب الصوم فقط لأن الشهر لم يثبت دخوله شرعاً، وإنمـا صـمنا   
إذا دخل رمضان فأنت طـالق، فإنـه لا يقـع    : احتياطاً، مثال ذلك، لو قال رجل لزوجته

الطلاق بتلك الليلة، وكذا الديون المؤجلة إلى دخول شهر رمضان فإا لا تحل بتلك الليلة، 
  .عتدة بالأشهر إذا كانت عدا تنتهي بتمام شعبان فإا لا تنتهي بتلك الليلةوكذا الم

  
لو صام برؤية بلد، ثم سافر لبلد آخر قد صاموا بعدهم بيوم، وأتم هو ثلاثين : مسألة

  يوماً ولم ير الهلال في تلك البلد التي سافر إليها، فهل يفطر، أو يصوم معهم؟
                                           

 سبق تخريجه ٢٣
باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه / ؛ ومسلم في الطهارة)١٣٦١(باب الجريدة على القبر / أخرجه البخاري في الجنائز ٢٤
  .ن عباس رضي االله عنهماعن اب) ٢٩٢(



١٧ 
  

 

  

  الجامع المتين من  فقه وفتاوى  رمضان لعلماء المسلمين

 

واحداً وثلاثين يوماً، وربما يقاس ذلك على ما  الصحيح أنه يصوم معهم، ولو صام
لو سافر إلى بلد يتأخر غروب الشمس فيه، فإنه يفطر حسب غروب الشمس في تلك البلد 

  .التي سافر إليها
ـ وهو المذهب ـ إنه يفطر سراً؛ لأنه إذا رؤي في بلد لزم النـاس كلـهم    : وقيل

  .حكم الصوم والفطر
   

  :جكم من رأى الهلال وحده
  .منفرداً عن الناس، سواء كان منفرداً بمكان أو منفرداً برؤية: يأ

مثال ما إذا كان منفرداً بمكان، إذا كان الإنسان في برية ليس معه أحد فرأى الهلال، 
  .وذهب إلى القاضي فرد قوله إما لجهالته بحاله، أو لأي سبب من الأسباب

ة الهلال فيراه هو، ولا يراه غـيره  ومثال الانفراد بالرؤية، أن يجتمع معه الناس لرؤي
: البقـرة [}} فَمن شهِد منكُم الشهر فَلْيصمه{{: لكن رد قوله فيلزمه الصوم؛ لقوله تعالى

وهذا الرجـل   ٢٥» صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته«ولقول النبي صلّى االله عليه وسلّم ] ١٨٥
  .لشهر؛ لأنه رآهرآه فوجب عليه الصوم، وكل ما يترتب على دخول ا

لو رأى هلال رمضان وحده لم يلزمه الصوم؛ لأن الهلال ما هلَّ : وقال بعض العلماء
  .واشتهر لا ما رئي

  .وأما هلال رمضان فيثبت بشهادة واحد وقد شهد به فلزمه الصوم
: بل يجب عليه الفطر سراً لقول النبي صلّى االله عليـه وسـلّم  : وقال بعض العلماء

وهذا الرجل قد رآه فيلزمه الفطر، ولكن يكون سراً؛ لئلا » وأفطروا لرؤيته صوموا لرؤيته،«
  .يظهر مخالفة الجماعة

                                           
  سبق تخريجه ٢٥
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واختار شيخ الإسلام ـ رحمه االله ـ في هاتين المسألتين أنه يتبع الناس؛ فلـو رأى    
وحده هلال رمضان لم يصم؛ ولو رأى هلال شوال وحده لم يفطر؛ لأن الهلال مـا هـلَّ   

  .ر، لا ما رئيواستهل، واشته
والذي يظهر لي في مسألة الصوم في أول الشهر أنه يصوم، وأما في مسألة الفطر فإنه 
لا يفطر تبعاً للجماعة، وهذا من باب الاحتياط، فنكون قد احتطنا في الصوم والفطر، ففي 

  .لا تفطر بل صم: صم، وفي الفطر قلنا له: الصوم قلنا له
  

مضان يثبت بشهادة واحد، ودليل ذلك حـديث  تبين مما سبق أن دخول ر :مسألة
تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صـلّى االله عليـه   «: ابن عمر ـ رضي االله عنهما ـ قال  

  .٢٦»وسلّم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه
وهلال شوال وغيره من الشهور لا يثبت إلا بشاهدين لقول النبي صلّى االله عليـه  

ومثله دخول شهر ذي الحجة لا يثبت إلا  ٢٧»فصوموا وأفطروافإن شهد شاهدان «: وسلّم
بشاهدين، فلو رآه شخص وحده لم يثبت دخول الشهر بشهادته؛ وعلى هذا فـإذا وقـف   

وإن أراد أن . رجل بعرفة في اليوم التاسع عنده الذي هو الثامن عند الناس فإن ذلك لا يجزئه
من بنية أنه يوم عرفة، فإن ذلك لا يجزئه عن يصوم اليوم التاسع عنده الذي هو عند الناس الثا

صوم يوم عرفة، ولو صام اليوم التاسع عند الناس الذي هو العاشر عنده، هـل يجـوز أن   
  يصومه؟

نعم يجوز أن يصومه؛ لأنه وإن كان عنده حسب رؤيته العاشر فإنه عنـد  : الجواب
لرجل، وعلى هذا فـإذا  الناس التاسع، فلم يثبت شرعاً دخول شهر ذي الحجة بشهادة هذا ا

  .وقف في العاشر عنده، وهو التاسع عند الناس أجزأه الوقوف
   

                                           
  سبق تخريجه ٢٦
  سبق تخريجه ٢٧
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  :شروط من يلزمه الصوم 
  .يلزم كل مسلم-١

هذا هو الشرط الأول، والإسلام ضده الكفر، فالكافر لا يلزمه الصوم، ولا يصـح  
  .منه

إسلامه، والـدليل  ومعنى قولنا لا يلزمه أننا لا نلزمه به حال كفره، ولا بقضائه بعد 
وما منعهم أَنْ تقْبلَ منهم نفَقَاتهم إِلاَّ أَنهم كَفَروا بِاللَّه وبِرسـوله  {{: على ذلك قوله تعالى

  ] .التوبة[}} *ولاَ يأْتونَ الصلاَةَ إِلاَّ وهم كُسالَى ولاَ ينفقُونَ إِلاَّ وهم كَارِهونَ 
انت النفقات ونفعها متعد لا تقبل منهم لكفرهم، فالعبادات الخاصة من باب فإذا ك

  .أولى
قُلْ للَّذين كَفَروا إِنْ ينتهوا يغفَر لَهم {{: وكونه لا يقضي إذا أسلم؛ دليله قوله تعالى

لَفس ا قَدوسلّم ، وثبت عن طريق التواتر عن الرسول صلّى االله عليه ] ٣٨: الأنفال[}} م
  .أنه كان لا يأمر من أسلم بقضاء ما فاته من الواجبات

  
  ولكن هل يعاقب على تركها في الآخرة إذا لم يسلم؟

نعم، يعاقب على تركها في الآخرة، وعلى ترك جميع واجبات الدين؛ لأنه : الجواب
وإذا كان  إذا كان المسلم المطيع الله الملتزم بشرعه قد يعاقب عليها، فالمستكبر من باب أولى،

الكافر يعذب على ما يتمتع به من نعم االله من طعام وشراب ولباس، ففعل المحرمات وتـرك  
  .الواجبات من باب أولى

مـا  {{: والدليل ما ذكره االله تعالى عن أصحاب اليمين أم يقولون للمجـرمين 
 قَري سف لَكَكُمس* لِّينصالْم نم كن قَالُوا لَم* كن لَمو ينكسالْم مطْعن*  ـعم وضخا نكُنو

 ينضائينِ *الْخمِ الدوبِي كَذِّبا نكُنفذكروا أربعة أسـباب منـها تـرك    ] . المدثر[}} *و
  .واجبات
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  تكذيبهم بيوم الدين كفر وهو الذي أدخلهم سقر؟: فإن قال قائل
ذكورات، مع تكذيبهم بيـوم  أم ذكروا أربعة أسباب ولولا أن لهذه الم: فالجواب

الدين أثراً في إدخالهم النار، لم يكن في ذكرها فائدة، ولو أم لم يعاقبوا عليها ما جرت على 
  .بالهم

  .الصلاة}}لَم نك من الْمصلِّين{{: فالسبب الأول
  .الزكاة}} *ولَم نك نطْعم الْمسكين {{: والثاني

  .مثل الاستهزاء بآيات االله}} *وض مع الْخائضين وكُنا نخ{{: والثالث
  .}}*وكُنا نكَذِّب بِيومِ الدينِ {{: والرابع

  
  :مكلف -٢
هذا هو الشرط الثاني، وإذا رأيت كلمة مكلف في كلام الفقهاء فالمراد ا البـالغ   

  .العاقل؛ لأنه لا تكليف مع الصغر ولا تكليف مع الجنون
إتمام خمس عشرة سنة وإنبات العانة، : صل بواحد من ثلاثة بالنسبة للذكروالبلوغ يح

وإنزال المني بشهوة، وللأنثى بأربعة أشياء هذه الثلاثة السابقة ورابع، وهو الحـيض، فـإذا   
  .حاضت فقد بلغت حتى ولو كانت في سن العاشرة

ل من ليس له فاقد العقل، من مجنون ومعتوه ومهزرٍ؛ فك: والعاقل ضده انون، أي
عقل بأي وصف من الأوصاف فإنه ليس بمكلف، وليس عليه واجب من واجبات الدين لا 

لا يجب عليه شيء إطلاقـاً، إلا مـا اسـتثني    : صلاة ولا صيام ولا إطعام بدل صيام، أي
المخرف لا يجب عليه صوم، ولا إطعام بدله لفقـد  : كالواجبات المالية، وعليه فالمهذري أي

  .العقلالأهلية وهي 
  

  وهل مثل المهذري من أضل عقله بحادث؟
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فالجواب أنه إن كان كالمغمى عليه فإنه يلزمه الصوم؛ لأن المغمى عليه يلزمه الصوم 
فيقضيه بعد صحوه، وإن وصل به فقد العقل إلى الجنون، ومعه شعوره فله حكم انـون،  

الصوم، وفي اليـوم الـذي    وكذلك من كان يجن أحياناً، ففي اليوم الذي يجن فيه لا يلزمه
  .يكون معه عقله يلزمه

رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ وعن «ودليل ذلك قوله صلّى االله عليه وسلّم 
  .٢٨»الصغير حت يبلغ وعن انون حتى يفيق

  
  :قادر -٣
قادر على الصيام احترازاً من العاجز، فالعاجز لـيس  : هذا هو الشرط الثالث، أي 

: البقرة[}} ومن كَانَ مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من أَيامٍ أُخر{{: ول االله تعالىعليه صوم لق
١٨٤. [  

  .قسم طارئ، وقسم دائم: لكن بالتتبع والاستقراء تبين أن العجز ينقسم إلى قسمين
فالقسم الطارئ هو الذي يرجى زواله، وهو المذكور في الآية فينتظر العاجز حـتى  

  .}}فَعدةٌ من أَيامٍ أُخر{{: ول عجزه ثم يقضي لقوله تعالىيز
وعلَـى الَّـذين   {{: والدائم هو الذي لا يرجى زواله وهو المذكور في قوله تعالى

حيث فسرها ابن عباس ـ رضي االله عنهما  ] ١٨٤: البقرة[}} يطيقُونه فديةٌ طَعام مسكينٍ
، )]٣٠٦[(انا لا يطيقان الصوم فيطعمان عن كل يـوم مسـكيناً  ـ بالشيخ والشيخة إذا ك

والحقيقة أنه بالنظر إلى ظاهر الآية ليس فيها دلالة على ما فسره ابن عبـاس ـ رضـي االله    
وعلَى الَّذين يطيقُونه فديةٌ طَعام مسـكينٍ  {{عنهما ـ؛ لأن الآية في الذين يطيقون الصوم  

خ عطَوت نفَملَكُم ريوا خومصأَنْ تو لَه ريخ وا فَهرـم  ] ١٨٤: البقرة[}} يوهذا واضح أ
قادرون على الصوم، وهم مخيرون بين الصوم والفدية، وهذا أول ما نزل وجوب الصوم كان 
الناس مخيرين إن شاؤوا صاموا، وإن شاؤوا أفطروا وأطعموا، وهذا ما ثبت في الصـحيحين  

                                           
  سبق تخريجه ٢٨
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وعلَـى الَّـذين   {{: لما نزلت هذه الآية«: الأكوع ـ رضي االله عنه ـ قال  عن سلمة بن 
كان من أراد أن يفطر ويفتدي، حتى نزلت الآية التي بعدها }} يطيقُونه فديةٌ طَعام مسكينٍ

  .٢٩»فنسختها
لكن غور فقه ابن عباس وعلمه بالتأويل يدل على عمق فقهه ـ رضي االله عنه ـ؛   

الدلالة من الآية أن االله تعالى جعل الفدية عديلاً للصوم لمن قدر على الصـوم، إن  لأن وجه 
شاء صام وإن شاء أطعم، ثم نسخ التخيير إلى وجوب الصوم عينا، فإذا لم يقدر عليه بقـي  
عديله وهو الفدية، فصار العاجز عجزاً لا يرجى زواله، يجب عليه الإطعام عن كـل يـوم   

  .مسكيناً
  :طعام، فله كيفيتانأما كيفية الإ

أن يصنع طعاماً فيدعو إليه المساكين بحسب الأيام التي عليه، كما كان أنس : الأولى
  .بن مالك ـ رضي االله عنه ـ يفعله لما كبر

يطعمهم مد برٍ أو نصف صاع مـن  : أن يطعمهم طعاماً غير مطبوخ، قالوا: الثانية
لنبوي، فالصاع النبوي أربعـة أمـداد،   من غير البر، ومد البر هو ربع الصاع ا: غيره، أي

والصاع النبوي أربعة أخماس صاعنا، وعلى هذا يكون صاعنا خمسة أمداد، فيجزئ من البر 
عن خمسة أيام خمسة مساكين، لكن ينبغي في هذه الحال أن يجعل معه ما يؤدمه من لحم أو 

  .}}يةٌ طَعام مسكينٍوعلَى الَّذين يطيقُونه فد{{: نحوه، حتى يتم قوله تعالى
وأما وقت الإطعام فهو بالخيار إن شاء فدى عن كل يوم بيومه، وإن شاء أخـر إلى  

  .آخر يوم لفعل أنس رضي االله عنه
  

  وهل يقدم الإطعام قبل ذلك؟

                                           
باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه / ؛ ومسلم في الطهارة)١٣٦١(باب الجريدة على القبر / أخرجه البخاري في الجنائز ٢٩
  .عن ابن عباس رضي االله عنهما) ٢٩٢(
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الجواب لا يقدم؛ لأن تقديم الفدية كتقديم الصوم، فهل يجزئ أن تقدم الصـوم في  
  شعبان؟

  .لا يجزئ: الجواب
  
  :أن يكون مقيماً -٤

ومن كَانَ مرِيضا أَو علَـى  {{: فإن كان مسافراً فلا يجب عليه الصوم؛ لقوله تعالى
رامٍ أُخأَي نةٌ مدفَرٍ فَعوقد أجمع العلماء أنه يجوز للمسـافر الفطـر،   ] ١٨٥: البقرة[}} س

ه لا يصح صوم مسـافر،  واختلفوا فيما لو صام، فذهبت الظاهرية وبعض أهل القياس إلى أن
  .وأنه لو صام فقد قدم الصوم على وقته وكان كمن صام رمضان في شعبان

ومن كَانَ مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعـدةٌ مـن أَيـامٍ    {{: وحجتهم في هذا قوله تعالى
رر، مبتدأ خبرها محذوف والتقدير فعليه عدة من أيام أخ» عدة«لأن ] ١٨٥: البقرة[}} أُخ

 ٣٠»ليس من البر الصوم في السفر«: والأخر بمعنى المغايرة وقول الرسول صلّى االله عليه وسلّم
  .وإذا لم يكن براً صار إثماً

ولكن قولهم ضعيف، فلقد ثبت أن النبي صلّى االله عليه وسلّم صـام في سـفره في   
م علـى  رمضان، وثبت أن الصحابة كانوا يصومون في سفرهم في رمضان فلا يعيب الصائ

، وكذلك حديث حمزة بن عمرو الأسلمي ـ رضـي االله   ٣١المفطر، ولا المفطر على الصائم
إنه يصادفني هذا الشهر وأنا في سفر فقـال  : عنه ـ أنه سأل النبي صلّى االله عليه وسلّم قال 

، وحيئذ يكون المراد بالآية بيان البدل أن عليـه  ٣٢» إن شئت فصم وإن شئت فأفطر«: له
  .أخر، لا وجوب أن تكون عدة من أيام أخرعدة من أيام 

                                           
) ١٩٤٦(» ليس من البر الصيام في السفر«: باب قول النبي صلّى االله عليه وسلّم لمن ظلل عليه واشتد الحر/ أخرجه البخاري في الصوم ٣٠

  .عن جابر رضي االله عنه) ١١١٥... (باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية/ ومسلم في الصيام
باب جواز / ؛ ومسلم في الصيام)١٩٤٧(بعضهم بعضاً في الصوم والإفطار  )ص(باب لم يعب أصحاب النبي / أخرجه البخاري في الصوم ٣١

  .عن أنس بن مالك رضي االله عنه) ١١١٨... (الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر من غير معصية
باب جواز / م؛ ومسلم في الصيا)١٩٤٧(بعضهم بعضاً في الصوم والإفطار ) ص(باب لم يعب أصحاب النبي / أخرجه البخاري في الصوم ٣٢

  .عن أنس بن مالك رضي االله عنه) ١١١٨... (الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر من غير معصية
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  .وعليه فإن المسافر لا يلزمه الصوم، لكن يلزمه القضاء كالمريض
  

  وأيهما أفضل للمريض والمسافر أن يصوما، أو يفطرا؟
الأفضل أن يفعلا الأيسر، فإن كان في الصوم ضرر كان الصوم حراماً لقوله : نقول

فإن هذه الآية تدل ] ٢٩: النساء[}} م إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُم رحيماولاَ تقْتلُوا أَنفُسكُ{{تعالى 
  .على أن ما كان ضرراً على الإنسان كان منهياً عنه

  
  هذا في القتل فقط لا في مطلق الضرر؟: فإذا قال قائل

نعم هذا ظاهر الآية، لكن عمرو بن العاص ـ رضي االله عنه ـ اسـتدل    : فالجواب
رر فأقره النبي صلّى االله عليه وسلّم على ذلك، وذلك أنه بعثه مـع سـرية   ا على نفي الض

أصليت بأصحابك وأنـت  «: فأجنب فتيمم ولم يغتسل، فقال له النبي صلّى االله عليه وسلّم
ولاَ تقْتلُوا أَنفُسكُم إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُم {{يا رسول االله ذكرت قول االله تعالى : فقال» جنب؟
يمحتقريـراً   ٣٣، وكانت الليلة باردة فتيممت، فضحك الرسول صلّى االله عليه وسلّم}}ار

  .لفعله، وهذا يدل على أن الآية تتضمن النهي عن قتل النفس، وكل ما كان فيه ضرر
  .إذا كان الصوم يضر المريض كان الصوم حراماً عليه: وعليه فنقول

  
  ما مقياس الضرر؟: فإذا قال قائل

ر يعلم بالحس، وقد يعلم بالخبر؛ أما بالحس فأن يشعر المريض بنفسـه  إن الضر: قلنا
  .أن الصوم يضره، ويثير عليه الأوجاع، ويوجب تأخر البرء، وما أشبه ذلك

                                           
باب /، ووصله أبو داود في الطهارة...باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت/ أخرجه البخاري معلقاً بصيغة التمريض في التيمم ٣٣

  . والحافظ في الفتح) ١٣١٥(وصححه ابن حبان ) ١/١٧٨(والدارقطني  ،)٣٣٤(إذا خاف الجنب البرد أيتيمم؟ 
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بأنه يضره؛ فإن أخبره عامي لـيس  : وأما الخبر فأن يخبره طبيب عالم ثقة بذلك، أي
ه متطبب، فلا يأخذ بقولـه، وإن  بطبيب فلا يأخذ بقوله، وإن أخبره طبيب غير عالم، ولكن

  .أخبره طبيب غير ثقة فلا يأخذ بقوله
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  وهل يشترط أن يكون مسلماً لكي نثق به؛ لأن غير المسلم لا يوثق؟
فيه قولان لأهل العلم، والصحيح أنه لا يشترط، وأننا متى وثقنا بقوله عملنا بقوله في 

لكافر على صنعته وسمعته، فلا يقول إلا إسقاط الصيام؛ لأن هذه الأشياء صنعته، وقد يحافظ ا
ما كان حقاً في اعتقاده، والنبي صلّى االله عليه وسلّم وثق بكافر في أعظم الحالات خطـراً،  

عبد االله : وذلك حين هاجر من مكة إلى المدينة استأجر رجلاً مشركاً من بني الديل، يقال له
لأن قريشاً كانت تبحث عن الرسول  وهذه المسألة خطرة؛ ٣٤بن أريقط؛ ليدله على الطريق

صلّى االله عليه وسلّم وجعلت مائة ناقة لمن يدل عليه، ولكن الرسول صلّى االله عليه وسـلّم  
  .كان واثقاً منه، فدل هذا على أن المشرك إذا وثقنا منه فإننا نأخذ بقوله

  
  هل الأولى للمسافر أن يصوم أو الأولى ألا يصوم؟: مسألة

فالأولى ألا يصوم؛ بل كرهوا الصوم للمسافر وقـال   ٣٥الحنابلة فالجواب أما مذهب
  .إنه على التخيير، لا نفضل الفطر ولا الصوم: الأولى أن يصوم، وقال آخرون: الشافعية

والصحيح التفصيل في هذا، وهو أنه إذا كان الفطر والصيام سواء، فالصـيام أولى  
  :لوجوه أربعة

 عليه وسلّم كما في حديث أبي الدرداء رضي أن ذلك فعل الرسول صلّى االله: الأول
كنا مع النبي صلّى االله عليه وسلّم في يوم شديد الحر حتى إن أحدنا ليضع يده : االله عنه قال

على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم، إلا رسول االله صلّى االله عليه وسلّم وعبد االله بـن  
  .٣٦رواحة

  .أنه أسرع في إبراء الذمة: الثاني
  .أنه أيسر على المكلف وما كان أيسر فهو أولى: الثالث

                                           
  .عن عائشة رضي االله عنها) ٢٢٦٣(باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام / أخرجه البخاري في الإجارة ٣٤

  

  .عن جابر رضي االله عنه) ١١١٤(عصية باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير م/ أخرجه مسلم في الصيام ٣٥
 ).١١٢٢(باب التخيير في الصوم والفطر في السفر / ؛ ومسلم في الصيام)١٩٤٥(أخرجه البخاري في الصوم  ٣٦
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أنه يصادف صيامه رمضان، ورمضان أفضل من غيره وعلى هـذا نقـول   : الرابع
  .الأفضل الصوم

أن النبي صلّى االله عليه : وإذا كان يشق عليه الصيام فالفطر أولى، والدليل على هذا
إن الناس قد شق علـيهم الصـيام،    وسلّم كان صائماً في السفر، ولم يفطر إلا حين قيل له

وينتظرون ما ستفعل، ولم يفطروا ـ يريدون التأسي بالرسول صلّى االله عليه وسلّم ـ فدعا   
الرسول صلّى االله عليه وسلّم بقدح من الماء بعد العصر ورفعه على فخذه حتى رآه النـاس،  

ناس قد صام، فقـال  إن بعض ال: فشرب، والناس ينظرون إليه ليقتدوا به، فجيء إليه وقيل
، لأم صاموا مع المشقة، ولأـم  ٣٧» أولئك العصاة أولئك العصاة«: عليه الصلاة والسلام

  .خالفوا رسول االله صلّى االله عليه وسلّم حيث أفطر وبقوا هم صياماً
ولاَ {{: وإن كانت المشقة شديدة يخشى منها الضرر فالصوم حرام لقولـه تعـالى  

كُمفُسلُوا أَنقْتت{{.  
الـذي   ٣٨»ليس من البر الصوم في السفر«: وأما قول الرسول صلّى االله عليه وسلّم

استدل به الحنابلة، فهذا خاص بالرجل الذي رآه النبي صلّى االله عليه وسلّم قد ظلل عليـه  
ليس من البر «: هذا صائم، فقال: ما هذا؟ فقالوا: والناس حوله، فقال صلّى االله عليه وسلّم

  .»لسفرالصوم في ا
  

  العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟: فإن قيل
  :الخصوصية نوعان: فنقول

  .خصوصية شخصية، وخصوصية نوعية
إن هذا الحكم خاص ذا الرجل لا يتعداه إلى غيره : أن يقال: فالخصوصية الشخصية

العبرة بعموم اللفـظ لا بخصـوص   : وهذا يحتاج إلى دليل خاص، وهذا هو الذي تقول فيه

                                           
 .عن جابر رضي االله عنه) ١١١٤(باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية / أخرجه مسلم في الصيام ٣٧
  سبق تخريجه ٣٨
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لسبب، فآية اللعان وردت في قصة رجل معين، وآية الظهار كذلك، فالعبرة بالعموم فكـل  ا
  .أحد يثبت له هذا الحكم

التي لا يثبت ا العموم : وإن شئت فقل الخصوصية الحالية، أي: والخصوصية النوعية
شق ليس من البر الصوم في السفر لمن : إلا لمن كان مثل هذا الشخص، أي مثل حاله، فيقال

  .عليه، كهذا الرجل، ولا يعم كل إنسان صام
  
  :الخلو من الموانع -٥

وهذا خاص بالنساء، فالحائض لا يلزمها الصوم، والنفساء لا يلزمها الصوم؛ لقـول  
فلا ٣٩» أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم«: النبي صلّى االله عليه وسلّم مقرراً ذلك

قضاؤه إجماعاً، فهذه ثلاثة إجماعات، يلزمها إجماعاً ولا يصح منها إجماعاً، ويلزمها 
  .والنفساء كالحائض في هذا

   
  :حكم الإمساك فى يوم قامت البينة في أثنائه أنه من رمضان

  :هذه المسألة لها ثلاث حالات
أن يكون من أهل الوجوب من قبل الفجر فيلزمه الإمساك بمجرد قيام البينة : الأولى
  .في أثناء النهار
ن أهل الوجوب في أثناء النهار قبل قيام البينة مثل أن يسلم أو يبلغ أن يصير م: الثانية

  .أو يفيق في الضحى، ثم تقوم البينة بعد الظهر فحكمها كالأولى
أن يصير من أهل الوجوب بعد قيام البينة مثل أن تقوم البينة في الضـحى،  : الثالثة

قيام البينة، بل حتى يصير مـن   ويسلم أو يبلغ أو يفيق بعد الظهر، فلا يلزمه الإمساك بمجرد
  .أهل الوجوب

  

                                           
  .عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه) ٣٠٤(باب ترك الحائض الصوم / جه البخاري في الحيضأخر ٣٩
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  :أقوال العلماء فى المسألة
من قام به سبب الوجوب أثناء ار رمضان مثل أن يسلم الكـافر أو  : القولُ الأولُ

يبلغ الصغير أو يفيق انون فإنه يلزمهم الإمساك والقضاء، وهذا هو المشهور من مـذهب  
  .سبق دليله وتعليلهالإمام أحمد وهو قول أبي حنيفة و

  .لا يلزمهم إمساك ولا قضاء وهو الرواية الثانية عن أحمد: القول الثاني
يلزمهم الإمساك دون القضاء وذكر رواية عن أحمد واختيار الشيخ : والقول الثالث

وهو مذهب مالك وهو الراجح؛ لأـم لا يلـزمهم   ) شيخ الإسلام ابن تيمية(تقي الدين 
ار لعدم شرط التكليف وقد أتوا بما أمروا به حين أمسكوا عند وجـود  الإمساك في أول النه

  .شرط التكليف، ومن أتى بما أمر به لم يكلف الإعادة
   

  :حكم من أفطر يوما من رمضان من أهل الوجوب
أما القضاء فلا شك في وجوبه لأم أفطروا من رمضان فلزمهم قضاء ما أفطـروا  

وقوله ] ١٨٥: البقرة[}} رِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من أَيامٍ أُخرومن كَانَ م{{: لقوله تعالى
  .تعني الحيض ٤٠»كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة«: عائشة رضي االله عنها

وأما الإمساك عن أحمد رواية أخرى لا يلزمهم الإمساك؛ لأم يجوز لهم الفطـر في  
ناً، فقد حل لهم في أول النهار الأكل والشرب وسائر ما يمكن مـن  أول النهار ظاهراً وباط

المفطرات، ولا يستفيدون من هذا الإمساك شيئاً، وحرمة الزمن قد زالت بفطرهم المباح لهم 
من أكل أول «: أول النهار، وقد روي عن عبد االله بن مسعود ـ رضي االله عنه ـ أنه قال  

ل له الأكل في أول النهار حلَّ له الأكل في آخـره،  يعني أن من ح ٤١» النهار فليأكل آخره
وهذا القول هو الراجح وعلى هذا لو قدم المسافر إلى بلده مفطراً ووجد زوجته قد طهرت 

  .أثناء ذلك اليوم من الحيض وتطهرت جاز له جماعها
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  .وإذا أفطر لإنقاذ غريق فأنقذه لم يلزمه الإمساك آخر النهار
  .لى ولدها ثم مات في أثناء اليوم لم يلزمها إمساك بقيتهوإذا أفطرت مرضع خوفاً ع

والقاعدة على هذا القول الراجح أن من أفطر في رمضان لعذر يبيح الفطـر، ثم زال  
  .ذلك العذر أثناء النهار لم يلزمه الإمساك بقية اليوم

  
  :حكم من  أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه 

ه على الصوم، ولذلك فإنـه يلزمـه الفديـة،    فإذا أفطر لكبر فإنه ميؤوس من قدرت
: وكذلك من أفطر لمرض لا يرجى برؤه، ويمثل له كثير من العلماء فيما سبق بالسل يقولون

إنه لا يرجى برؤه، لكن هذا المثال في الوقت الحاضر لا ينطبق؛ لأن السل صار ممـا يمكـن   
رطان لا يرجى برؤه، فإذا مرض برؤه، لكن يمكن أن نمثل له في وقتنا هذا بالسرطان، فإن الس

الإنسان بمرض السرطان، وعجز عن الصوم صار حكمه كحكم الكبير الذي لا يسـتطيع  
  .الصوم، فيلزمه فدية عن كل يوم

  :وهنا نحتاج إلى أمرين
أن وجه سقوط الصوم عنه عدم القدرة الدائم، وليس كالمريض الذي قال االله : الأول

لأن هذا يرجى برؤه، والآخر لا يرجى برؤه ] ١٨٤: البقرة[}} أُخر فَعدةٌ من أَيامٍ{{: فيه
  .فسقط وجوب الصوم عنه للعجز عنه

ما الدليل على وجوب الفدية، مع أنه اتقى االله ما استطاع في قولـه  : إن قيل: الثاني
ابن عباس ـ  ما ثبت عن : ؟ فالجواب] ١٦: التغابن[}} فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم{{: تعالى

يطعمان لكـل يـوم   «: رضي االله عنهما ـ أنه قال في الشيخ والشيخة إذا لم يطيقا الصوم 
وعلَـى الَّـذين يطيقُونـه فديـةٌ طَعـام      {{: وقد استدل على ذلك بقوله تعالى» مسكيناً
 ، والقول هنا صادر من صحابي، ومعروف خلاف العلماء في] ١٨٤: البقرة[ ٤٢}}مسكينٍ

قول الصحابي، هل هو حجة أو ليس بحجة؟ لكنه هنا قول صحابي في تفسير آية، وإذا كان 

                                           
  سبق تخريجه ٤٢



٣١ 
  

 

  

  الجامع المتين من  فقه وفتاوى  رمضان لعلماء المسلمين

 

في تفسير آية، فقد ذهب بعض العلماء إلى أن تفسير الصحابي له حكم الرفع، وإن كان هذا 
القول ضعيفاً، ولكن لا شك أنه إذا قال الصحابي قولاً واستدل بآية، فإن استدلاله أصح من 

  .استدلال غيره
  

  فما وجه الاستدلال بالآية؟
أن استدلال ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ ذه الآية استدلال عميـق    : فالجواب

وعلَى الَّذين يطيقُونه فديةٌ طَعام مسكينٍ فَمن تطَوع خيرا فَهو {{: جداً، ووجهه أن االله قال
فجعل الفدية معادلة للصوم، وهذا في أول ] ١٨٤: البقرة[}} كُمخير لَه وأَنْ تصوموا خير لَ

لما : الأمر لما كان الناس مخيرين بين الصوم والفدية، فلما تعذر أحد البديلين ثبت الآخر، أي
إن الآية لا تدل على هذا، فالآية : تعذر الصوم ثبتت الفدية، وإلا فمن أخذ بظاهر الآية قال

  .صيام، إما أن يفدي أو يصوم، والصوم خير ثم نسخ هذا الحكمتدل على أن الذي يطيق ال
أن االله تعالى لما جعل الفدية عديلاً للصوم في مقام التخيير دل ذلك على : والجواب

أا تكون بدلاً عنه في حال تعذر الصوم، وهذا واضح، وعلى هذا فمن أفطر لكبر، أو مرض 
  .لا يرجى برؤه، فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً

  
  ولكن ما الذي يطْعم، وما مقداره؟

  .كل ما يسمى طعاماً من تمر أو بر أو رز أو غيره: الجواب
وأَما مقداره فلم يقدر هنا ما يعطى فيرجع فيه إلى العرف، وما يحصل به الإطعـام،  
وكان أنس بن مالك ـ رضي االله عنه ـ عندما كبر يجمع ثلاثين فقيراً ويطعمهـم خبـزاً     

  .لى هذا فإذا غدى المساكين أو عشاهم كفاه ذلك عن الفديةوع ٤٣وأدماً
، وعليه فاختلفوا فقال ٤٤لا يصح الإطعام؛ بل لا بد من التمليك: وقال بعض العلماء

  .إن الواجب مد من البر أو نصف صاع من غيره: بعضهم
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  .بل الواجب نصف صاع من أي طعام كان: وقيل
لبر يساوي نصف صاع من الشعير؛ لأنه أطيـب  إن مد ا: فالذين قالوا بالأول قالوا

  .وأغلى في نفوس الناس
لأن النبي صلّى االله عليه وسـلّم  : والذين قالوا إنه نصف صاع على كل حال، قالوا

أو أطعم ستة مسـاكين لكـل مسـكين نصـف     «: قال لكعب بن عجرة في فدية الأذى
م فيقاس عليه في كل فديـة،  وهذا نص في تقدير النبي صلّى االله عليه وسلّ: ، قالوا٤٥»صاع

  .ويكون نصف صاع
  

ما المراد بنصف الصاع، هل يرجع فيه إلى العرف، أو يرجع فيه إلى الصاع : فإن قيل
  النبوي؟

إنه يرجع في الصاع إلى العرف، حـتى  : لم أعلم أن أحداً من العلماء قال: فالجواب
ا إلى صاع النبي صلّى االله عليه شيخ الإسلام لم يرجع في الأصواع إلى العرف، وإنما رجع فيه

  .وسلّم
  .المراد نصف صاع من صاع النبي صلّى االله عليه وسلّم: وعلى هذا فنقول

وقد حرر علماؤنا الصاع القصيمي، فوجدوه يزيد على الصاع النبوي ربعـاً، أي  
الصاع النبوي أربعة أخماس الصاع القصيمي، فصاعنا الموجود خمسة أمداد نبوية، وصـاع  

  . صلّى االله عليه وسلّم أربعة أمدادالنبي
أما عدد المساكين فعلى عدد الأيام، فلا يجزئ أن يعطي المسكين الواحد من الطعام 

وعلَى الَّذين يطيقُونه {{أكثر من فدية يوم واحد، ويدل لهذا القراءة المشهورة السبعية الثانية 
  .على أنه لا بد أن يكون عن كل يوم مسكين بالجمع فإا تدل}} فديةٌ طَعام مسكينٍ
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والخلاصة أن من عجز عن الصوم عجزاً لا يرجى زواله وجب عليه الإطعام، عـن  
  .كل يوم مسكيناً، سواء أطعمهم أو ملكهم على القول الراجح

  
إذا أعسر المريض الذي لا يرجى برؤه أو الكبير، فإا تسقط عنهما الكفارة؛  :مسألة
  .مع العجز، والإطعام هنا ليس له بدللأنه لا واجب 

   
  : حالات المريض وأحكامه

ولاَ {{: إذا كان الصوم يضره فإن الصوم حرام، والفطر واجب؛ لقول االله تعـالى 
كُمفُسلُوا أَنقْتوالنهي هنا يشمل إزهاق الروح، ويشمل ما فيه الضرر] ٢٩: النساء[}} ت.  

حديث عمرو بن العاص ـ رضي االله عنه ـ   والدليل على أنه يشمل ما فيه الضرر، 
عندما صلى بأصحابه وعليه جنابة، ولكنه خاف البرد فتيمم، فقال له النبي صلّى االله عليه «

ولاَ {{: يا رسول االله ذكرت قولـه تعـالى  : صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال«: وسلّم
كُمفُسلُوا أَنقْتالنبي صلّى االله عليه وسلّم علـى  وإني خفت البرد ، فأقره ] ٢٩: النساء[}} ت

  .٤٦»ذلك
  :والمريض له أحوال

ألا يتأثر بالصوم، مثل الزكام اليسير، أو الصداع اليسير، أو وجع الضـرس،  : الأول
يحل له لعموم الآية : وما أشبه ذلك، فهذا لا يحل له أن يفطر، وإن كان بعض العلماء يقول

إن هذا الحكم معلل بعلة، وهـي أن  : لكننا نقولو] ١٨٥: البقرة[}} ومن كَانَ مرِيضا{{
يكون الفطر أرفق به فحينئذ نقول له الفطر، أما إذا كان لا يتأثر فإنه لا يجوز له الفطر ويجب 

  .عليه الصوم
إذا كان يشق عليه الصوم ولا يضره، فهذا يكره له أن يصوم، ويسن له : الحال الثانية

  .أن يفطر
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ق عليه الصوم ويضره، كرجل مصاب بمرض الكلـى أو  إذا كان يش: الحال الثالثة
  .مرض السكر، وما أشبه ذلك، فالصوم عليه حرام

  
  ولكن لو صام في هذه الحال هل يجزئه الصوم؟

لا يجزئه الصـوم؛ لأن االله ـ تعـالى ـ جعـل      : قال أبو محمد ابن حزم رحمه االله
صـام في شـعبان عـن     للمريض عدة من أيام أخر، فلو صام في مرضه فهو كالقادر الذي

  .رمضان، فلا يجزئه ويجب عليه القضاء
وقول أبي محمد هذا مبني على القاعدة المشهورة، أن ما ي عنه لذاته فإنه لا يقـع  
مجزئاً، فإذا قلنا بالتحريم فإنَّ مقتضى القواعد أنه إذا صام لا يجزئه؛ لأنه صام ما ـي عنـه   

لا يحل، ولا يصح، وذا نعرف خطأ بعض اتهدين كالصوم في أيام التشريق، وأيام العيدين 
إن : من المرضى الذين يشق عليهم الصوم وربما يضرهم، ولكنهم يأبون أن يفطروا فنقـول 

هؤلاء قد أخطأوا حيث لم يقبلوا كرم االله ـ عز وجل ـ، ولم يقبلوا رخصـته، وأضـروا     
  ] .٢٩: النساء[}} فُسكُمولاَ تقْتلُوا أَن{{: بأنفسهم، واالله ـ عز وجل ـ يقول

   
  :حكم صوم المسافر

اختلف العلماء ـ رحمهم االله ـ هل الفطر أفضل، أو أن الصـوم مكـروه، أو أن     
ولو صام لم يجزئه، ولكن هذا قول بعيد من ٤٧الصوم حرام، فعلى رأي أبي محمد الصوم حرام 

  .الصواب؛ لأن هذا من باب الرخصة
يصومون ويفطرون مع «نبي صلّى االله عليه وسلّم أن أصحاب ال: والدليل على هذا

النبي صلّى االله عليه وسلّم في السفر، ولم يعب الصائم علـى المفطـر، ولا المفطـر علـى     
  .، والنبي صلّى االله عليه وسلّم نفسه كان يصوم٤٨»الصائم
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  :فالصواب أن المسافر له ثلاث حالات

ره مزية على صومه، ففي هـذه  ألا يكون لصومه مزية على فطره، ولا لفط: الأولى
  :الحال يكون الصوم أفضل له للأدلة الآتية

أن هذا فعل الرسول صلّى االله عليه وسلّم قال أبو الدرداء ـ رضي االله عنـه   : أولاً
كنا مع النبي صلّى االله عليه وسلّم في رمضان في يوم شديد الحر حتى إن أحدنا ليضع «: ـ

نا صائم إلا رسول االله صلّى االله عليه وسلّم وعبد االله بن يده على رأسه من شدة الحر وما في
والصوم لا يشق على الرسول صلّى االله عليه وسلّم هنا؛ لأنه لا يفعل إلا الأرفق  ٤٩» رواحة

  .والأفضل
  .أنه أسرع في إبراء الذمة؛ لأن القضاء يتأخر: ثانياً
الناس أسـهل مـن أن   أنه أسهل على المكلف غالباً؛ لأن الصوم والفطر مع : ثالثاً

  .يستأنف الصوم بعد، كما هو مجرب ومعروف
أنه يدرك الزمن الفاضل، وهو رمضان، فإنَّ رمضان أفضل من غيره؛ لأنه محل : رابعاً

الوجوب، فلهذه الأدلة يترجح ما ذهب إليه الشافعي ـ رحمه االله ـ أن الصوم أفضـل في    
  .حق من يكون الصوم والفطر عنده سواء

إن الفطر أفضل، وإذا شق عليـه  : أن يكون الفطر أرفق به، فهنا نقول: يةالحال الثان
بعض الشيء صار الصوم في حقه مكروهاً؛ لأن ارتكاب المشقة مع وجود الرخصة يشـعر  

  .بالعدول عن رخصة االله عز وجل
أن يشق عليه مشقة شديدة غير محتملة فهنا يكون الصـوم في حقـه   : الحال الثالثة

  .حراماً
لما شكى إليه الناس أنه قد شـق  «: ل على ذلك أن النبي صلّى االله عليه وسلّموالدلي

عليهم الصيام، وأم ينتظرون ما سيفعل الرسول صلّى االله عليه وسلّم دعا بإناء فيه ماء بعد 
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إن بعـض  : العصر، وهو على بعيره فأخذه وشربه، والناس ينظرون إليه، ثم قيل له بعد ذلك
  .فوصفهم بالعصيان ٥٠» أولئك العصاة، أولئك العصاة« :الناس قد صام فقال

  .فهذا ما يظهر لنا من الأدلة في صوم المسافر
  

ويتفرع على هذا مسألة، وهي لو سافر من لا يستطيع الصوم لكـبر أو مـرض لا   
  يرجى زواله فماذا يصنع؟

 ـ: قال بعض العلماء: الجواب دل إنه لا صوم ولا فدية عليه؛ لأنه مسافر، والفدية ب
  ٥١عن الصوم، والصوم يسقط في السفر، ولا صوم عليه؛ لأنه عاجز

لكن هذا التعليل عليل؛ لأن هذا الذي على هذه الحال، لم يكن الصوم واجبـاً في  
حقه أصلاً، وإنما الواجب عليه الفدية، والفدية لا فرق فيها بين السفر والحضر، وعلى هـذا  

قيم يلزمه الفدية، فيطعم عن كل يوم مسكيناً، فإذا سافر من لا يرجى زوال عجزه فإنه كالم
وهذا هو القول الصحيح، والقول بأنه يسقط عنه الصوم والإطعام قول ضعيف جـداً لمـا   

  .تقدم
   

  :حكم الحاضر الصائم إذا سافر أثناء اليوم
  الحاضر يجب عليه أن يصوم، فإذا سافر في أثناء اليوم، فهل له أن يفطر أو لا يفطر؟ 

  :لمسألة قولان لأهل العلمفي هذه ا
  .أن له أن يفطر، ولكن بشرط كما سنذكره: القول الأول
  .أنه ليس له أن يفطر: القول الثاني

  ٥٢هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه االله: والقول الأول

                                           
  سبق تخريجه ٥٠

  .مسلم مكلف أفطر في رمضان لم يلزمه قضاء ولا كفارة: يعايا ا، فيقال: وبه قال الأصحاب، ورتبوا على ذلك فقالوا ٥١
  .كبير عاجز عن الصوم كان مسافراً: وجوابه

  

  ).٣/٢٨٩(» الإنصاف« ٥٢
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 ومن كَانَ مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ{{: بعموم قول االله تعالى: واستدلوا على ذلك
رامٍ أُخأَي نيعني فأفطر فعدة من أيام أخر، وهذا الآن سافر، وصار على ] ١٨٤: البقرة[}} م

  .سفر فيصدق عليه أنه ممن رخص له بالفطر فيفطر
  ٥٣واستدلوا أيضاً بما ثبت في السنة من إفطار النبي صلّى االله عليه وسلّم في أثناء النهار

ن شرع في الصوم الواجب فلزمه إتمامه، كما لو عللوا بأن الإنسا: وأهل القول الثاني
شرع في القضاء فإنه يلزمه أن يتمه، وإن كان لولا شروعه لم يلزمه أن يصوم، يعني لـو أن  

أصومه غداً أو بعد غد، نقول أنت بالخيار غداً أو بعـد  : إنساناً عليه يوم من رمضان، فقال
  .غد

ليصوم بعد غد؛ لأن مـن شـرع في    لكن إذا صامه غداً فليس له أن يفطر في أثنائه
  .واجب حرم على قطعه إلا لعذر شرعي

والصحيح القول الأول أن له أن يفطر إذا سافر في أثناء اليوم لما سبق، وأما قياسـه  
على من شرع في صوم يوم القضاء فقياس فاسد لوجهين، الأول أنه في مقابلة النص، والثاني 

ب فلزمه، وأما صوم المسافر فغير واجـب فـلا   أن من شرع في صوم القضاء شرع في واج
  .يلزمه إتمامه
  

  ولكن هل يشترط أن يفارق قريته، إذا عزم على السفر وارتحل فهل له أن يفطر؟
  .في هذا أيضاً قولان عن السلف: الجواب

ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الفطر إذا تأهب للسفر ولم يبق عليه إلا أن يركب، 
 ـ ، وإذا تأملت الآية وجدت أنه ٥٤رضي االله عنه ـ أنه كان يفعله  وذكروا ذلك عن أنس 

لا يصح هذا؛ لأنه إلى الآن لم يكن على سفر فهو الآن مقيم وحاضر، وعليه فلا يجوز له أن 
  .يفطر إلا إذا غادر بيوت القرية

                                           
  يجهسبق تخر ٥٣
  ).٤/٦٤(» الإرواء«: وانظر) ٤/٢٤٧(أخرجه البيهقي  ٥٤
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أما المزارع المنفصلة عن القرية فليست منها، فإذا كانت هذه البيوت والمساكن الآن، 
لت عنها المزارع فإنه يجوز الفطر، فالمهم أن يخرج عن البلد أما قبل الخروج فلا؛ لأنه وانفص

  .لم يتحقق السفر
فالصحيح أنه لا يفطر حتى يفارق القرية، ولذلك لا يجوز أن يقصر الصلاة حـتى  

  .يخرج من البلد، فكذلك لا يجوز أن يفطر حتى يخرج من البلد
  

هل له أن يفطر بالأكل والشرب أو بأي مفطـر  وإذا جاز أن يفطر خلال اليوم، ف
  شاء؟

  .له أن يفطر بالأكل والشرب وجماع أهله، وغير ذلك من المفطرات: الجواب
   

  :حكم الحامل والمرضع إذا أفطرتا
يجب عليهما القضاء؛ لأن االله تعالى فرض الصيام على كل مسلم، وقال في المريض 

مع أما مفطران بعذر، فإذا لم يسـقط  ] ١٨٥: البقرة[}} خرفَعدةٌ من أَيامٍ أُ{{: والمسافر
القضاء عمن أفطر لعذر من مرض أو سفر، فعدم سقوطه عمن أفطرت رد الراحة من باب 

  .أولى
  

  :وأما الإطعام فله ثلاث حالات
أن تفطرا خوفاً على أنفسهما فتقضيان فقط، يعني أنه لا زيادة علـى  : الحال الأولى

  .ذلك
أن تفطرا خوفاً على ولديهما فقط، فتقضيان، وتطعمان لكـل يـوم   : الثانيةالحال 

  .مسكيناً
أما القضاء فواضح؛ لأما أفطرتا، وأما الإطعام فلأما أفطرتا لمصـلحة غيرهمـا،   

وعلَى الَّذين يطيقُونـه  {{:فلزمهما الإطعام، وقال ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ في قوله  



٣٩ 
  

 

  

  الجامع المتين من  فقه وفتاوى  رمضان لعلماء المسلمين

 

كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكـبيرة  «: قال] ١٨٤: البقرة[}} م مسكينٍفديةٌ طَعا
وهما يطيقان الصيام يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكيناً، والمرضع والحبلى إذا خافتا على 

  ٥٥، رواه أبو داود» أولادهما أفطرتا وأطعمتا
  ٥٦وروي عن ابن عمر رضي االله عنهما

  .لمصلحتهما، ومصلحة الجنين، أو الطفل  إذا أفطرتا: الحال الثالثة
إذا كان الإفطـار  : وعلى هذا فتقضيان فقط، فيكون الإطعام في حال واحدة وهي

  .لمصلحة الغير، الجنين أو الطفل، وهذا أحد الأقوال في المسألة
أنه لا يلزمهما القضاء، وإنما يلزمهما الإطعام فقط سـواء أفطرتـا   : والقول الثاني

  :مصلحة الولد أو للمصلحتين جميعاً واستدلوا بما يأتي لمصلحتهما أو
  ٥٧» إن االله وضع الصيام عن الحبلى والمرضع«: ـ حديث ١
والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما ... «: ـ أثر ابن عباس رضي االله عنهما  ٢

  .ولم يذكر القضاء ٥٨» أفطرتا وأطعمتا
  .التخيير بين القضاء والإطعام: القول الثالث
، وهذا القول أرجح الأقوال عندي؛ ٥٩يلزمها القضاء فقط دون الإطعام: القول الرابع

لأن غاية ما يكون أما كالمريض، والمسافر، فيلزمهما القضاء فقط، وأما سكوت ابن عباس 
  .ـ رضي االله عنهما ـ عن القضاء فلأنه معلوم

فالمراد بذلك وجوب » إن االله تعالى وضع الصيام عن الحبلى والمرضع«: وأما حديث
  .أدائه، وعليهما القضاء

                                           
 )٩١٣(وصححه الألبانى فى الإرواء ) ٢/٢٠٧(، والدارقطني )٢٣١٨(باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى / أخرجه أبو داود في الصيام ٥٥
 ).٤/٢٠(» الإرواء« في وصححه الألبانى). ٤/٢٣٠(وصححه؛ والبيهقي ) ٢/٢٠٧(؛ والدارقطني )١/٢٦٦(أخرجه الشافعي  ٥٦
باب ما جاء في الرخصة في / ؛ والترمذي في الصيام)٢٤٠٨(باب في الصوم في السفر / ؛ وأبو داود في الصيام)٤/٣٤٧(أخرجه الإمام أحمد  ٥٧

ما جاء في باب / ؛ وابن ماجه في الصيام)٤/١٨٠(باب وضع الصيام عن المسافر / ؛ والنسائي في الصوم)٧١٥(الإفطار للحبلى والمرضع 
» المشكاة«عن أنس بن مالك ـ أحد بني قُشير ـ رضي االله عنه، وحسنه الترمذي، وقال الألبانى في ) ١٦٦٧(الإفطار للحامل والمرضع 

  .»سنده جيد«) ٢٠٢٥(
 سبق تخريجه ٥٨
  .)٤/٢٠(» الإرواء«وصححه في ). ٤/٢٣٠(وصححه؛ والبيهقي ) ٢/٢٠٧(؛ والدارقطني )١/٢٦٦(أخرجه الشافعي  ٥٩
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وسبب الخلاف أنه ليس هناك نص قاطع صحيح وصريح في وجوب أحـد هـذه   
  .الأمور
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  :الإفطار لمصلحة الغير
أرأيتم لو أفطر شخص لمصلحة الغير في غير مسـألة الحبلـى   : إذا قال قائل: مسألة

  ، فهل يلزمه القضاء والإطعام؟والمرضع، مثل أن يفطر لإنقاذ غريق أو لإطفاء حريق
أما على القول الذي رجحناه من أنه ليس على الحامل والمرضع إلا القضاء، : الجواب

فليس على المنقذ إلا القضاء، وأما على القول بوجوب القضاء والإطعام عليهما في محله ففيه 
  :قولان

ضع إذا أفطرتا لمصلحة يلزمه القضاء والإطعام، قياساً على الحامل والمر: القول الأول
  .الولد

لا يلزمه إلا القضاء فقط، واستدل لذلك بأن النص إنما ورد في الحبلى : والقول الثاني
  .والمرضع دون غيرهما

وأجيب عن هذا بأنه، وإن ورد النص بذلك، فالقياس في هذه المسألة تام، وهو أنه 
  .أفطر لمصلحة الغير

  
  :والإفطار لمصلحة الغير له صور منها

ـ إنقاذ غريق، مثل أن يسقط رجل معصوم في الماء، ولا يستطيع أن يخرجه إلا   ١
  .اشرب وأنقذه: بعد أن يشرب، فنقول

: لا أستطيع أن أطفئ الحريق حتى أشرب، فنقـول : ـ إطفاء الحريق، كأن يقول  ٢
  .اشرب وأطفئ الحريق

  رب بقية اليوم؟وفي هذه الحال إذا أخرج الغريق وأطفأ الحريق، هل له أن يأكل ويش
نعم له أن يأكل ويشرب بقية اليوم، لأنه أذن له في فطر هذا اليـوم، وإذا  : الجواب

أذن له في فطر هذا اليوم، صار هذا اليوم في حقه من الأيام التي لا يجب إمساكها، فيبقـى  
  .مفطراً إلى آخر النهار
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ث ونزف ـ وكذلك لو أن شخصاً احتيج إلى دمه، بحيث أصيب رجل آخر بحاد  ٣
إن دم هذا الصائم يصلح له، وإن لم يتدارك هذا المريض قبل الغـروب فإنـه   : دمه، وقالوا

يموت، فله أن يأذن في استخراج دمه من أجل إنقاذ المريض، وفي هذه الحال يفطر بناءً على 
القول الراجح، في أن ما ساوى الحجامة فهو مثلها، وسيأتي الخلاف في هذه المسـألة، وأن  

ب لا يفطر بإخراج الدم إلا بالحجامة فقط دون الفصد والشرط، والصحيح أن ما كان المذه
  .بمعناها يأخذ حكمها

  
  :حكم الجنون، والإغماء، والنوم

  .الجنون، والإغماء، والنوم، وأحكامها تختلف: هذه ثلاثة أشياء متشاة
جر حتى غربـت  الجنون، فإذا جن الإنسان جميع النهار في رمضان من قبل الف: أولاً

الشمس فلا يصح صومه؛ لأنه ليس أهلاً للعبادة، ومن شرط الوجوب والصحة العقل، وعلى 
  .هذا فصومه غير صحيح، ولا يلزمه القضاء، لأنه ليس أهلاً للوجوب

المغمى عليه، فإذا أغمي عليه بحادث، أو مرض ـ بعد أن تسـحر ـ جميـع     : ثانياً
قل، ولكن يلزمه القضاء؛ لأنه مكلف، وهـذا قـول   النهار، فلا يصح صومه؛ لأنه ليس بعا

  .٦٠جمهور العلماء
وقال صاحب الفائق أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية ويسمى ابن قاضي الجبل، 

إن المغمى عليه لا يلزمه القضاء كالإنسان الذي أغمي عليه : وله اختيارات جيدة جداً، قال
إنه لا فـرق بـين الصـلاة    : ه بالقضاء، وقالأوقات الصلاة، فإن جمهور العلماء لا يلزمون

  .والصوم
ولو فرض أن الرجل أغمي عليه قبل أذان الفجر، وأفاق بعد طلوع الشمس لصـح  
صومه، وأما صلاة الفجر فلا تلزمه على القول الراجح؛ لأنه مر عليه الوقت وهو ليس أهلاً 

  .للوجوب

                                           
  ).٤/٢٠(» الإرواء«وصححه الألبانى في ). ٤/٢٣٠(وصححه؛ والبيهقي ) ٢/٢٠٧(؛ والدارقطني )١/٢٦٦(أخرجه الشافعي  ٦٠
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ولم يستيقظ إلا بعد غـروب   النائم ، فإذا تسحر ونام من قبل أذان الفجر،: الثالث
  .الشمس، فصومه صحيح، لأنه من أهل التكليف ولم يوجد ما يبطل صومه، ولا قضاء عليه

  .والفرق بينه وبين المغمى عليه أن النائم إذا أوقظ يستيقظ بخلاف المغمى عليه
   

  :وجوب تعيين نية الصوم الواجب من الليل
فقصد الشيء يعني نيته، وإرادة الشيء يعـني   النية، والإرادة، والقصد معناها واحد،

نيته، والنية لا يمكن أن تتخلف عن عمل اختياري، يعني أن كل عمل يعمله الإنسان مختـاراً  
يعني  ٦١»إنما الأعمال بالنيات«: فإنه لا بد فيه من النية، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام

لو كلفنا االله عملاً بلا نية لكان من تكليف ما : أنه لا عمل بلا نية، حتى قال بعض العلماء
لا يطاق، يعني لو قال االله لنا توضؤوا بلا نية، أو صلوا بلا نية، أو صوموا بلا نية، أو حجوا 

  بلا نية، لكان هذا من تكليف ما لا يطاق، فمن يطيق أن يفعل فعلاً مختاراً، ولا ينوي؟
! أنا ما نويت: اس؛ حيث يقولوبذلك نعرف أن ما يحصل لبعض الناس من الوسو

  .أنه وهم لا حقيقة له، وكيف يصح أنه لم ينو وقد فعل
وذكروا عن ابن عقيل ـ رحمه االله ـ وهو من المتكلمين والفقهاء، أنه جاءه رجل   

  يا شيخ إنني أغتسل في ر دجلة، ثم أخرج وأرى أنني لم أطهر؟ : فقال له
  كيف؟ : لا تصل، فقال: فقال له ابن عقيل

عن انون ... رفع القلم عن ثلاثة«: نعم، لأن النبي صلّى االله عليه وسلّم قال: قال
وأنت تذهب إلى دجلة، وتنغمس فيه، وتغتسل من الجنابة، ثم تخرج وتـرى   ٦٢»حتى يفيق

  .أنك ما تطهرت هذا الجنون، فارتدع الرجل عن هذا
  

  ما هي النية؟: فإن قيل

                                           
  سبق تخريجه ٦١
  سبق تخريجه ٦٢
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إنما الأعمال بالنيـات  «: لنبي صلّى االله عليه وسلّمفالجواب النية تختلف، ولهذا قال ا
  .وذا التقرير يتبين أن الجملتين في الحديث ليس معناهما واحداً» وإنما لكل امرئ ما نوى

النية واجبة، يجب تعيينها أيضاً، فينوي الصيام عن رمضان، أو عن كفارة، أو عـن  
  .نذر، أو ما أشبه ذلك

فجر، فيشمل ما كان قبل الفجر بدقيقة واحدة، وإنما قبل طلوع ال: أي» من الليل «
وجب ذلك؛ لأن صوم اليوم كاملاً لا يتحقق إلا ذا، فمن نوى بعد طلوع الفجر لا يقال 
إنه صام يوماً، فلذلك يجب لصوم كل يوم واجب، أن ينويه قبل طلوع الفجر، وليس بلازم 

جر إلا وقد نويت، لأجل أن تشمل النية أن تبيت النية قبل أن تنام، بل الواجب ألا يطلع الف
جميع أجزاء النهار، إذ أنه قد فرض عليك أن تصوم يوماً، فإذا كان كذلك، فلا بد أن تنويه 

  .قبل الفجر إلى الغروب
من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام «: ودليل ذلك حديث عائشة مرفوعاً

  .تيوالمراد صيام الفرض أما النفل فسيأ ٦٣» له
  

  هل تجب النية لكل يوم من أيام رمضان؟
ذهب بعض أهل العلم إلى أن ما يشترط فيه التتابع تكفي النية في أوله، ما لم يقطعه 
لعذر فيستأنف النية، وعلى هذا فإذا نوى الإنسان أول يوم من رمضان أنه صائم هذا الشهر 

التتابع، كما لو سافر في أثنـاء  كله، فإنه يجزئه عن الشهر كله، ما لم يحصل عذر ينقطع به 
  .رمضان، فإنه إذا عاد للصوم يجب عليه أن يجدد النية

أنـا نـاو   : وهذا هو الأصح؛ لأن المسلمين جميعاً لو سألتهم لقال كل واحد منهم
الصوم من أول الشهر إلى آخره، وعلى هذا فإذا لم تقع النية في كل ليلة حقيقة فهي واقعـة  

إذا انقطع التتابع لسبب يبيحه، ثم عـاد إلى  : قطع النية، ولهذا قلناحكماً؛ لأن الأصل عدم 

                                           
نصب «؛ و)٤/٢٠٣(» الجوهر النقي«: ووثق رواته الدارقطني وأقره البيهقي، وانظر). ٤/٢٠٣(؛ والبيهقي )٢/١٧٢(أخرجه الدارقطني  ٦٣

 )١١٤٨٠(وصححه الألبانى فى صحيح الجامع ). ٤/٢٥(» الإرواء«؛ و)٨٨١(» التلخيص«؛ و)٢/٤٣٣(» يةالرا
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الصوم فلا بد من تجديد النية، وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس ولا يسع الناس العمل 
  .إلا عليه

  
رجل عليه صيام شهرين متتابعين، يلزمه أن ينوي لكل يوم نيـة جديـدة،     :مسألة

 يلزمه؛ لأن هذا يلزم فيه التتابع، فإذا أمسك في أوله فهـو في  وعلى القول الذي اخترناه لا
النية حكماً إلى أن ينتهي، وعليه فإذا نوى حينما شرع في صوم الشهرين المتتابعين فإنه يكفيه 

  .عن جميع الأيام، ما لم يقطع ذلك لعذر، ثم يعود إلى الصوم فيلزمه أن يجدد النية
في رمضان بعد العصر، ولم يفق إلا من الغد بعد  وبناءً على هذا القول لو نام رجل

  .الفجر صح صومه؛ لأن النية الأولى كافية، والأصل بقاؤها ولم يوجد ما يزيل استمرارها
  

  هل الأفضل أن ينوي القيام بالفريضة أو لا؟
أن ينوي صوم رمضان على أنه قائم : الأفضل أن ينوي القيام بالفريضة، أي: الجواب
  .لفرض أحب إلى االله من النفلبفريضة؛ لأن ا

» من قال أنا صائم غداً إن شاء االله متردداً فسدت نيته، لا متبركاً«: قال في الروض
إذا قال أنا صائم غداً إن شاء االله ننظر هل مراده الاستعانة بالتعليق بالمشـيئة لتحقيـق   : أي

تعانة بالتعليق بالمشـيئة  نعم، فصيامه صحيح؛ لأن هذا ليس تعليقاً، ولكنه اس: مراده، إن قال
لتحقيق مراده؛ لأن التعليق بالمشيئة سبب لتحقيق المراد، ويدل لهذا حديث نبي االله سـليمان  

واالله لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد «: بن داود ـ عليهما الصلاة والسلام ـ حين قال  
، فلم يقل، فطاف على إن شاء االله: قل: كل واحدة منهن غلاماً يقاتل في سبيل االله، فقيل له

: فقال النبي صلّى االله عليه وسلّم» تسعين امرأة يجامعهن، ولم تلد منهن إلا واحدة شق إنسان
، وإن قال ذلك متردداً يعني لا يدري هل يصوم ٦٤» لو قال إن شاء االله لكان دركاً لحاجته«

                                           
باب الاستثناء في اليمين وغيرها / ؛ ومسلم في الأيمان)٥٢٤٢(باب قول الرجل، لأطوفن الليلة على نسائي / أخرجه البخاري في النكاح ٦٤
  .عن أبي هريرة رضي االله عنه) ٢٣) (١٦٥٤(
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: على هذه النية بأن قالأو لا يصوم، فإنه لا يصح؛ لأن النية لا بد فيها من الجزم، فلو بات 
أنا صائم غداً إن شاء االله متردداً، فإنّ صومه لا يصح إن كان فرضاً، إلا أن يستيقظ قبـل  

  .الفجر وينويه
لو قام في : أي ٦٥»ويكفي في النية الأكل والشرب، بنية الصوم«: وقال في الروض

الصـائم الـذي   إن عشاء : آخر الليل وأكل على أنه سحور لكفى؛ حتى قال شيخ الإسلام
يصوم غداً يختلف عن عشاء من لا يصوم غداً، فالذي لا يصوم عشاؤه أكثر، لأن الصـائم  

  .سوف يجعل فراغاً للسحور
   

  :يصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال أو بعده 
فصيام النفل يصح بنية أثناء النهار، ولكن بشرط ألا يأتي مفطِّراً من بعـد طلـوع   

  .بمفطر فإنه لا يصحالفجر، فإن أتى 
رجل أصبح وفي أثناء النهار صام، وهو لم يأكـل، ولم يشـرب، ولم    :مثال ذلك

  .يجامع، ولم يفعل ما يفطّر بعد الفجر، فصومه صحيح مع أنه لم ينو من قبل الفجر
هـل  «: ودليل ذلك أن النبي صلّى االله عليه وسلّم دخل ذات يوم على أهله فقـال 

  ٦٦.» ، قال فإني إذاً صائملا: عندكم من شيء؟ قالوا
في الحديث ظرف للزمان الحاضر فأنشأ النية من النهار، فدل ذلك على » إذاً«وقوله 

قد ننازع في دلالة هـذا الحـديث   : جواز إنشاء النية في النفل في أثناء النهار، فإذا قال قائل
اد بالصوم هنا إن المر: ممسك عن الطعام، من الذي يقول: أي» إني إذاً صائم«ونقول معنى 

  الصوم الشرعي؟ 
عندنا قاعدة شرعية أصولية وهي أن الكلام المطلق يحمل على الحقيقة في عرف : قلنا

المتكلم به، والحقيقة الشرعية في الصوم هي التعبد الله بالإمساك عن المفطرات مـن طلـوع   

                                           
  ).٣/٣٨٥(» وض المربعالر« ٦٥
  .عن عائشة رضي االله عنها) ١٧٠) (١١٥٤(باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال / أخرجه مسلم في الصيام ٦٦
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ناه اللغوي الفجر إلى غروب الشمس، فلا يمكن أن نحمل لفظاً جاء في لسان الشارع على مع
  .وله حقيقة شرعية

نعم لو فرض أنه ليس هناك حقيقة شرعية حملناه على الحقيقة اللغوية، أما مع وجود 
واالله لا أبيع اليوم شيئاً، فذهب : الحقيقة الشرعية فيجب أن يحمل عليها، ولهذا لو قال قائل

البيع ليس بيعاً شرعياً  فباع خمراً، هل عليه كفارة يمين؟ نقول ليس عليه كفارة يمين، لأن هذا
فهو حرام وكل شرط ليس في كتاب االله فهو باطل، وكل عقد ليس في كتـاب االله فهـو   
باطل، نعم إذا قال أنا قصدي بالبيع مطلق البيع شرعياً أو غير شرعي، حينئذ نقـول هـذا   

  .يصدق عليه أنه بيع، فيحنث؛ لأن النية مقدمة على دلالة اللفظ في باب الأيمان
  

  هل يثاب ثواب يوم كامل، أو يثاب من النية؟ ولكن
  :في هذا قولان للعلماء

أنه يثاب من أول النهار؛ لأن الصوم الشرعي لا بد أن يكون من أول : القول الأول
  .النهار

أنه لا يثاب إلا من وقت النية فقط، فإذا نوى عند الزوال، فأجره أجر : القول الثاني
  .نصف يوم

إنما الأعمال بالنيات وإنما «: لقول النبي صلّى االله عليه وسلّموهذا القول هو الراجح 
  .وهذا الرجل لم ينو إلا أثناء النهار فيحسب له الأجر من حين نيته ٦٧» لكل امرئ ما نوى

وبناءً على القول الراجح لو علق فضل الصوم باليوم مثل صيام الاثـنين، وصـيام   
كل شهر، ونوى من أثناء النهار فإنه لا يحصل الخميس، وصيام البيض، وصيام ثلاثة أيام من 

  .له ثواب ذلك اليوم
فمثلاً صام يوم الاثنين ونوى من أثناء النهار، فلا يثاب ثواب من صام يوم الاثـنين  

  .من أول النهار؛ لأنه لا يصدق عليه أنه صام يوم الاثنين

                                           
 سبق تخريجه ٦٧
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لشهر، وهـو  إن اليوم هو اليوم الثالث عشر من ا: وكذلك لو أصبح مفطراً فقيل له
  .إذاً أنا صائم فلا يثاب ثواب أيام البيض؛ لأنه لم يصم يوماً كاملاً: أول أيام البيض، فقال

ويشترط في صحة النية من أثناء النهار في النفل ألا يفعل قبلها مفطراً، فلو أن الرجل 
 نويت الصيام فلا يصح؛ لأنه فعل مـا ينـافي  : أصبح مفطراً بأكل، وفي أثناء الضحى قال

  .الصوم
  

  ألستم تقولون إنه لا يثاب على أجر الصوم إلا من النية؟: فلو قال قائل
  .بلى، لكن لا يمكن أن يكون صوم، وقد أكل أو شرب في يومه: قلنا

   
   :حكم من نوى إذا كان الغد من رمضان فهو فرضه

أن تكون رجل نام في الليل مبكراً ليلة الثلاثين من شعبان، وفيه احتمال : مثال ذلك
إن كـان  : إن كان غداً من رمضان فهو فرضي، أو قال: هذه الليلة هي أول رمضان، فقال

إن كان غداً من رمضان فهو فرض، وإلا فهـو عـن   : غداً من رمضان فأنا صائم، أو قال
  .كفارة واجبة، أو ما أشبه ذلك من أنواع التعليق
فرضي، وقع على وجـه  إن كان كذا فهو : فالمذهب أن الصوم لا يصح؛ لأن قوله

التردد، والنية لا بد فيها من الجزم، فلو لم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، ثم تبين أنـه مـن   
  .رمضان، فعليه قضاء هذا اليوم، على المذهب

أن الصوم صحيح إذا تبين أنه من رمضان، واختار : والرواية الثانية عن الإمام أحمد
 ـ ولعل هذا يدخل في عموم قوله صلّى االله عليه  ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه االله 

 ـ  فهذا  ٦٨»فإن لك على ربك ما استثنيت«: وسلّم لضباعة بنت الزبير ـ رضي االله عنها 
الرجل علقه لأنه لا يعلم أن غداً من رمضان، فتردده مبني على التردد في ثبوت الشـهر، لا  

  على التردد في النية، وهل يصوم أو لا يصوم؟

                                           
  سبق تخريجه ٦٨
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لو قال من يباح له الفطر ليلة الواحد من رمضان، أنا غداً يمكن أن أصـوم،  ولهذا  
  .ويمكن ألا أصوم، ثم عزم على الصوم بعد طلوع الفجر، لم يصح صومه لتردده في النية

لكن إذا علق الصوم على ثبوت الشهر، فهذا هو الواقع فلو لم يثبت الشهر لم يصم، 
ن يأتي الخبر ليلة الثلاثين من شعبان، أن ننوي في أنفسنا أنه وعلى هذا فينبغي لنا إذا نمنا قبل أ

إن كان غداً من رمضان فنحن صائمون، وإن كانت نية كل مسلم على سبيل العموم أنـه  
سيصوم لو كان من رمضان، لكن تعيينها أحسن، فيقول في نفسه إن كان غداً من رمضان 

  .ر صح صومهفهو فرضي، فإذا تبين أنه من رمضان بعد طلوع الفج
ولو قال ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غداً من رمضان فأنا صائم، وإلا فأنا مفطر 

إن هذا جائز، مع أن فيه تردداً في النية ولكنه مبني على ثبوت الشهر، فإذا كان كذلك : قالوا
فينبغي أن يكون في أول الشهر كما كان في آخره، لكن فرقوا بأنه في أول الشهر الأصـل  

دم الصوم؛ لأنه لم يثبت دخول الشهر، وفي آخره بالعكس الأصل الصوم لأن الغد مـن  ع
رمضان ما لم يثبت خروجه، ولكن هذا التفريق غير مؤثر بالنسبة للتردد؛ فكلاهما متـردد،  
والاحتمال في كليهما وارد، فيوم الثلاثين من شعبان فيه التردد هل يكون من رمضان أم لا؟ 

  رمضان فيه التردد هل يكون من رمضان أم لا؟ ويوم الثلاثين من
   

  :حكم  من نوى الإفطار  أثناء صومه
 ٦٩»إنما الأعمال بالنيات«: والدليل قوله صلّى االله عليه وسلّم، من نوى الإفطار أفطر

فما دام ناوياً الصوم فهو صائم، وإذا نوى الإفطار أفطر، ولأن الصوم نية وليس شيئاً يفعل، 
  .طع الصلاة فإا تنقطع الصلاةكما لو نوى ق

وبناء على ذلك لو نواه بعد ذلك نفلاً في أثناء النهار جاز، إلا أن يكون في رمضان، 
  .فإن كان في رمضان فإنه لا يجوز؛ لأنه لا يصح في رمضان صوم غيره

  :مسائل

                                           
  سبق تخريجه ٦٩
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كيف تفطر لم يبق من الوقت : إنسان صائم نفلاً، ثم نوى الإفطار، ثم قيل له: الأولى
  إذاً أنا صائم، هل يكتب له صيام يوم أو من النية الثانية؟: إلا أقل من نصف اليوم؟ قال

  .من النية الثانية؛ لأنه قطع النية الأولى وصار مفطراً: الجواب
  

  إنسان صائم وعزم على أنه إن وجد ماء شربه فهل يفسد صومه؟: الثانية
تفسد العبادة به، إلا بفعلـه ولا   لا يفسد صومه؛ لأن المحظور في العبادة لا: الجواب
  .تفسد بنية فعله

وهذه قاعدة مفيدة وهي أن من نوى الخروج من العبـادة فسـدت إلا في الحـج    
  .والعمرة، ومن نوى فعل محظور في العبادة لم تفسد إلا بفعله

  .ولهذا أمثلة منها ما ذكرناه هنا في مسألة الصوم
ف فدخل في الصلاة ومن نيته أنه إن كلمه ومنها ما لو كان متحرياً لكلام من الهات

  .من يتحراه، أجابه، فلم يكلمه فصلاته لا تفسد
  

سبق أن من نوى الإفطار أنه يفطر، فهل يباح له الاستمرار في الفطر بالأكل، : الثالثة
  والشرب، مثلاً؛ وهو في رمضان؟

كان لا يباح إن كان ممن يباح له الفطر؛ كالمريض والمسافر فلا بأس، وإن : الجواب
  .له الفطر، فيلزمه الإمساك والقضاء، مع الإثم

وقولنا يلزمه القضاء؛ لأنه لما شرع فيه ألزم نفسه به فصار في حقه كالنذر؛ بخلاف 
من لم يصم من الأصل متعمداً، فهذا لا يقضي، ولو قضاه لم يقبل منه؛ لقوله صلّى االله عليه 

من أفطر يومـاً مـن   «: وأما حديث. ٧٠»فهو ردمن عمل عملاً ليس عليه أمرنا «: وسلّم

                                           
  سبق تخريجه ٧٠
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فهذا حديث ضعيف وعلى تقدير صحته، يكـون   ٧١» رمضان متعمداً لم يقضه صوم الدهر
  .المعنى أنه لا يكون كالذي فعل في وقته

  المُفَطِّرات لابن عثيمين
   

المفسد للصوم يسمى عند العلماء المفطرات، وأصولها ثلاثة ذكرها االله ـ عز وجل  
فَالآنَ باشروهن وابتغوا ما كَتب اللَّه لَكُم وكُلُوا واشربوا حتى يتبين لَكُـم  {{: قوله ـ في

] . ١٨٧: البقرة[}} الْخيطُ الأَبيض من الْخيط الأَسود من الْفَجرِ ثُم أَتموا الصيام إِلَى اللَّيلِ
على أن هذه الثلاثة تفسد الصوم، وما سوى ذلك سـيأتي إن شـاء االله   وقد أجمع العلماء 

  .الكلام عليه
: هنا للعهد الذهني، فهي الكفارة المعروفة» الـ«الكفارة » ويوجب الكفارة«: قوله

  .عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً
  
  :الأكل والشرب متعمدا -١

  .كل هو إدخال الشيء إلى المعدة عن طريق الفموالأ
وقولنا إدخال الشيء يشمل ما ينفع وما يضر، وما لا يضر ولا ينفع، فمـا ينفـع   
كاللحم والخبز وما أشبه ذلك، وما يضر كأكل الحشيشة ونحوها، ما لا نفع فيه ولا ضـرر  

وهذا }} وا واشربواكُلُ{{مثل أن يبتلع خرزة سبحة أو نحوها؛ ووجه العموم إطلاق الآية 
  .يسمى أكلاً

                                           
باب إذا جامع في رمضان؛ ووصله أبو داود /  الصومأخرجه البخاري معلقاً بصيغة التمريض عن أبي هريرة رضي االله عنه ـ مرفوعاً ـ في ٧١

؛ والنسائي في )٧٢٣(باب ما جاء في الإفطار متعمداً / ؛ والترمذي في الصوم)٢٣٩٦(باب التغليظ فيمن أفطر عمداً / في الصيام
  ).١٦٧٢(باب ما جاء في كفارة من أفطر يوماً من رمضان / الرسالة؛ وابن ماجه في الصيام/ ط) ٣٢٦٥(» الكبرى«

باب إذا جامع في رمضان، ووصله عبد الرزاق / وروي موقوفاً على ابن مسعود رضي االله عنه أخرجه البخاري معلقاً في الصوم
وضعفه الألبانى فى ضعيف ). ٣/١٦٩(» تغليق التعليق«: ؛ وانظر)٤/٢٢٨(؛ والبيهقي )٣/١٠٥(؛ وابن أبي شيبة )٧٤٦٧(

  )٦٠٥(الترغيب 
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إن ما لا يغذي لا فطر بأكله، وبناءً على هذا فإنّ بلع الخرزة : وقال بعض أهل العلم
  .أو الحصاة أو ما أشبههما لا يفطر

والصحيح أنه عام، وأن كل ما ابتلعه الإنسان من نافع أو ضار، أو ما لا نفع فيه ولا 
  .ضرر فإنه مفطر لإطلاق الآية

شرب يشمل ما ينفع وما يضر، وما لا نفع فيه ولا ضرر، فكل ما يشرب مـن  ال 
  .ماء، أو مرق، أو لبن، أو دم، أو دخان، أو غير ذلك

  
  :تنبيه

يلحق بالأكل والشرب ما كان بمعناهما، كالإبر المغذية التي تغني عـن الأكـل    -
  .والشرب

ن الأنف منفذ يصل السعوط ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف، فإنه مفطر؛ لأ -
وبالغ في الاستنشاق «: إلى المعدة، ودليل ذلك قول النبي صلّى االله عليه وسلّم للقيط بن صبرة

وهذا يدل على أن الصائم لا يبالغ في الاستنشاق، ولا نعلم لهـذا   ٧٢» إلا أن تكون صائماً
: م، وعلى هذا فنقولعلة إلا أن المبالغة تكون سبباً لوصول الماء إلى المعدة، وهذا مخل بالصو

  .كل ما وصل إلى المعدة عن طريق الأنف أو الفم فإنه مفطر
   

٢- القىءُ العمد:  
استدعى القيء، ولكن لا بد من قيء، فلو استدعى القيء ولكنه لم : أي »استقاء« 

يقئ فإن صومه لا يفسد، بل لا يفسد إلا إذا استقاء فقاء، ولا فرق بين أن يكون القيء قليلاً 
  .كثيراًأو 

                                           
/ والترمذي في الصوم) ١/٦٦(باب المبالغة في الاستنشاق / ، والنسائي في الطهارة)١٤٢(باب في الاستنثار / الطهارةأخرجه أبو داود في  ٧٢

وصححه الألبانى فى المشكاة  ).١٠٨٧(، وابن حبان )١٥٠(، وصححه ابن خزيمة )٧٨٨... (باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم
 )٤٠٥ (  
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أما ما خرج بالتعتعة من الحلق فإنه لا يفطر، فلا يفطر إلا ما خرج من المعدة، سواء 
من «: كان قليلاً أو كثيراً، لحديث أبي هريرة رضي االله عنه أن النبي صلّى االله عليه وسلّم قال

  .غلبه: أي» ذرعه«، ٧٣»استقاء عمداً فليقض، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه
  .النظر، الشم، والعصر، والجذب، وربما نقول السمع أيضاً: لقيء له طرقواستدعاء ا

  .فكأن ينظر الإنسان إلى شيءٍ كريه فتتقزز نفسه ثم يقيء: أما النظر
  .فكأن يشم رائحة كريهة فيقيء: وأما الشم

  .فكأن يعصر بطنه عصراً شديداً إلى فوق ثم يقيء: وأما العصر
  .فمه حتى يصل إلى أقصى حلقه ثم يقيء بأن يدخل أصبعه في: وأما الجذب

  .فربما يسمع شيئاً كريهاً: أما السمع
: إنه لا فطر في القيء ولو تعمده بناءً على قاعدة قعدوها، وهي: وقال بعض العلماء

، وضعفوا حديث أبي هريـرة  »الفطر مما دخل لا مما خرج، والوضوء مما خرج لا مما دخل«
أن يقـال أيـن   : مخالف للقياس مع ضعف سنده، والجوابإنه : ـ رضي االله عنه ـ وقالوا 

الدليل على هذه القاعدة، فهذا لحم الإبل ينقض وهو داخل، فسيقولون لا ينقض الوضوء إلا 
إنزال المني من الصائم خارج، ويفسـد  : على مذهب الإمام أحمد فقاعدتنا سليمة، قلنا لهم

  .الصوم
دل عليه والقاعدة التي أسسوها غـير   والصواب أن القيء عمداً مفطر؛ لأن الحديث

صحيحة، والحكمة تقتضي أن يكون مفطراً؛ لأن الإنسان إذا استقاء ضعف واحتاج إلى أكل 
وشرب فنقول له لا يحل لك في الصوم الواجب سواء رمضـان أو غـيره أن تتقـيء إلا    

الأكـل   للضرورة، فإن اضطررت إلى القيء فتقيأ ثم أعد على بدنك ما يحصل به القوة من
الشرب، فهذا القول كما هو مقتضى الحديث فهو مقتضى النظر الصحيح، أما رأيهم فهـو  

                                           
باب ما جاء فيمن استقاء عمداً / ؛ والترمذي في الصوم)٢٣٨٠(باب الصائم يتقيء عمداً / ؛ وأبو داود في الصيام)٢/٤٩٨(أخرجه أحمد  ٧٣
؛ )١٩٦٠(؛ وصححه ابن خزيمة )٣١١٧(» الكبرى«؛ والنسائي في )١٦٧٦(باب ما جاء في الصائم يقيء / ؛ وابن ماجه في الصيام)٧٢٠(

  )٩٣٠(وصححه الألبانى فى الإرواء . بي هريرة رضي االله عنه، عن أ)١/٤٢٧(؛ والحاكم )٣٥١٨(وابن حبان 
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أأنـت  : يعارض النص، والرأي المقابل للنص المعارض له فاسد لا عبرة به، ونقول لصاحبه
  .أعلم أم االله؟ فما دام هذا حكم االله فإنه خير من الرأي

  
  :الاستمناء -٣

يلة، سواء بيده، أو بالتدلك على الأرض، أو ما أشبه طلب خروج المني بأي وس: أي
ذلك حتى أنزل، فإنّ صومه يفسد بذلك، وهذا ما عليه الأئمة الأربعـة ـ رحمهـم االله ـ     

  .مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد
، لعدم الدليل من القـرآن  ٧٤لا فطر بالاستمناء ولو أمنى: وأبى الظاهرية ذلك وقالوا

طر بذلك، فإن أصول المفطرات ثلاثة، وليس هذا منها فيحتاج إلى دليل، والسنة على أنه يف
  .ولا يمكن أن نفسد عبادة عباد االله إلا بدليل من االله ورسوله 

  :ولكن عندي واالله أعلم أنه يمكن أن يستدل على أنه مفطر من وجهين
في فإن في الحديث الصحيح أن االله ـ سبحانه وتعالى ـ قـال    : الوجه الأول النص

والاستمناء شهوة، وخروج المني شهوة،  ٧٥»يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي«: الصائم
وفي بضـع  «: والدليل على أن المني يطلق عليه اسم شهوة قول الرسول صلّى االله عليه وسلّم

  يا رسول االله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟: أحدكم صدقة قالوا
أكان عليه وزر، كذلك إذا وضعها في الحلال كان  أرأيتم لو وضعها في الحرام: قال

  .والذي يوضع هو المني ٧٦»له أجر
جاءت السنة بفطر الصائم بالاستقاء إذا قاء، وبفطـر  : القياس، فنقول: الوجه الثاني

  .المحتجم إذا احتجم وخرج منه الدم، وكلا هذين يضعفان البدن

                                           
  ).٦/٢٠٣(» المحلى« ٧٤
عن أبي هريرة ) ١٦٤) (١١٥١(باب حفظ اللسان للصائم / ؛ ومسلم في الصيام)١٨٩٤(باب فضل الصوم / أخرجه البخاري في الصوم ٧٥

  .رضي االله عنه
  .عن أبي ذر رضي االله عنه) ١٠٠٦(كل نوع من المعروف  باب بيان أن اسم الصدقة يقع على/ أخرجه مسلم في الزكاة ٧٦
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دة تبقى خالية فيجوع الإنسان أما خروج الطعام فواضح أنه يضعف البدن؛ لأن المع
  .ويعطش سريعاً

وأما خروج الدم فظاهر أيضاً أنه يضعف البدن، ولهذا ينصح من احتجم أو تـبرع  
لأحد بدم من جسمه، أن يبادر بالأكل السريع الهضم والسريع التفرق في البدن، حتى يعوض 

ذا أمر بالاغتسـال  ما نقص من الدم، وخروج المني يحصل به ذلك فيفتر البدن بلا شك، وله
إن المني : ليعود النشاط إلى البدن، فيكون هذا قياساً على الحجامة والقيء، وعلى هذا نقول

  .إذا خرج بشهوة فهو مفطر للدليل والقياس
  

  :حكم المذى من الصائم
المذي هو ماء رقيق يحصل عقيب الشهوة بدون أن يحس به الإنسان عند خروجـه،  

ن حيث النجاسة، فالمني طاهر موجب لغسل جميع البدن، والبول نجس وهو بين البول والمني م
موجب لغسل ما أصاب من البدن والملابس، والمذي يوجب غسل الـذكر والأنثـيين، ولا   
يوجب الغسل إذا أصاب الملابس، بل يكفي فيه النضح كما ثبت عن النبي صلّى االله عليـه  

  .٧٧وسلّم ذلك
إذا استمنى فأمذى، أو باشـر  : م كالمني، أيفالمذهب أن خروج المذي مفسد للصو

فأمذى فإنه يفسد صومه، والذين يقولون لا يفسد بالمني يقولون لا يفسد بالمذي من بـاب  
  :أولى، والذين يقولون إن الصوم يفسد بالمني اختلفوا في المذي على قولين

  .فالمذهب أنه يفطر، ولا دليل له صحيح
ر؛ لأن المذي دون المني لا بالنسـبة للشـهوة ولا   والصحيح القول الثاني أنه لا يفط

بالنسبة لانحلال البدن، ولا بالنسبة للأحكام الشرعية حيث يخالفه في كثير منها بل في أكثرها 
  .أو كلها، فلا يمكن أن يلحق به

                                           
  .عن علي رضي االله عنه) ٣٠٣(باب المذي / ، ومسلم في الحيض)١٣٢(باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال / أخرجه البخاري في العلم ٧٧
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وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه االله ـ والحجة فيه عدم الحجـة، أي    
الصوم به؛ لأن هذا الصوم عبادة شرع فيها الإنسان علـى وجـه   عدم الحجة على إفساد 

  .شرعي فلا يمكن أن نفسد هذه العبادة إلا بدليل
  

  :حكم الإنزال بالنظر والتفكير
لك «: فإن نظر نظرة واحدة فأنزل لم يفسد صومه لقول النبي صلّى االله عليه وسلّم

يجتنب هذا الشيء، فإن بعض الناس  ، ولأن الإنسان لا يملك أن٧٨»الأولى وليست لك الثانية
إنه يفطر بذلك لكان : يكون سريع الإنزال وقوي الشهوة؛ إذا نظر إلى امرأته أنزل، ولو قلنا

  .فيه مشقة
فصار النظر فيه تفصيل، إن كرره حتى أنزل فسد صومه، وإن أنزل بنظرة واحدة لم 

لتكرار، بل قد يكون أقوى يفسد، إلا أن يستمر حتى يترل فيفسد صومه؛ لأن الاستمرار كا
  .منه في استجلاب الشهوة والإنزال

وأما التفكير بأن فكر حتى أنزل فلا يفسد صومه، لعموم قول النبي صلّى االله عليـه  
إلا إن حصل  ٧٩» إن االله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم«: وسلّم

  .معه عمل يحصل به الإنزال كعبث بذكره ونحوه
سواء كان ذا زوجة ففكر في جماع زوجته، أو لم يكن ذا زوجة ففكر في الجمـاع  

  .مطلقاً، فأنزل فإنه لا يفسد صومه بذلك
  

  :والخلاصة

                                           
باب ما جاء في / والترمذي في الأدب؛ )٢١٤٩(باب في ما يؤمر به من غض البصر / ؛ وأبو داود في النكاح)٥/٣٥١(أخرجه الإمام أحمد  ٧٨

حسن «: وقال الترمذي. »وليست لك الآخرة«: ، عن بريدة رضي االله عنه ولفظه)٢/١٩٤(؛ والحاكم )٢٧٧٧(نظرة الفجاءة 
  ).١٨٣(» غاية المرام«، وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي وحسنه الألباني في »غريب

  

) ١٢٧(باب إذا هم العبد بحسنة / ؛ ومسلم في الإيمان)٢٥٢٨(لخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه باب ا/ أخرجه البخاري في العتق ٧٩
  .عن أبي هريرة رضي االله عنه
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  .المباشرة إذا أنزل فيها، فسد صومه وكذلك إذا أمذى على المذهب: أولاً
  .النظر: ثانياً

فأمذى فلا شيء  إن كان واحدة فأنزل أو أمذى فلا شيء عليه في ذلك، وإن كرر
  .في ذلك، وإن كرر فأنزل فسد صومه

والصواب أنه لا فرق بينهما في هذه الحال الثانية وغيرها؛ وأنه لا يفسـد صـومه   
  .بالإمذاء مطلقاً سواء كان بمباشرة أو بنظر

  .التفكير لا يفسد به صومه سواءٌ أمنى أو أمذى على ما سبق: ثالثاً
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يفسـد  : أته حتى أنزل هل نلحقه بالمباشرة فنقـول لو تحدث الرجل مع امر: مسألة
  صومه أو نلحقه بالنظر؟ 

الظاهر أنه يلحق بالنظر فيكون أخف من المباشرة، وعليه يلحق تكرار القول بتكرار 
  .النظر، فإن الإنسان مع القول قد يكون أشد تلذذاً من النظر

   
  :شروطُ فساد الصوم

أن يحصل :  العامد، وهو نوعان، أحدهماأن يكون عامداً، وضده غير: الشرط الأول
المفطر بغير اختياره بلا إكراه، مثل أن يطير إلى فمه غبار أو دخان أو حشرة أو يتمضمض، 

ولَيس علَـيكُم  {{: فيدخل الماء بطنه بغير قصد فلا يفطر، والدليل على ذلك قول االله تعالى
وهذا لم يتعمد قلبه فعل ] ٥: الأحزاب[}} تعمدت قُلُوبكُمجناح فيما أَخطَأْتم بِه ولَكن ما 

  .المفسد فيكون صومه صحيحاً
من كَفَر بِاللَّه {{: أن يفعل ما يفطر مكرهاً عليه فلا يفسد صومه لقوله تعالى :الثاني

و انبِالإِيم نئطْمم هقَلْبو أُكْرِه نإِلاَّ م انِهإِيم دعب نم   هِملَـيا فَعرـدبِالْكُفْرِ ص حرش نم نلَك
 يمظع ذَابع ملَهو اللَّه نم بفإذا كان حكم الكفر يعفى عنـه مـع   ] النحل[}} *غَض

الإكراه، فما دون الكفر من باب أولى، وعلى هذا فلو أكره الرجل زوجته علـى الجمـاع   
يح، ويشترط لرفع الحكم أن يفعل هـذا  وهي صائمة، وعجزت عن مدافعته فصيامها صح

الشيء لدفع الإكراه لا للاطمئنان به، يعني أنه شرب أو أكل دفعاً للإكراه لا رضاً بالأكل أو 
الشرب بعد أن أكره عليه، فإن فعله رضاً بالأكل أو الشرب بعد أن أكره عليه فإنه لا يعتبر 

مكرهاً؛ لأن أكثر النـاس لا سـيما   بل يعتبر : مكرهاً، هذا هو المشهور من المذهب، وقيل
العوام لا يفرقون بين أن يفعلوا هذا الشيء لدفع الإكراه أو أن يفعلوه اطمئناناً بـه؛ لأـم   
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رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما اسـتكرهوا  «: أكرهوا وعموم قوله صلّى االله عليه وسلّم
  .يشمل هذه الصورة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ٨٠»عليه

  .أن يكون ذاكراً، وضده الناسي: الثالث
فلو فعل شيئاً من هذه المفطرات فاسداً، فلا شيء عليه لحديث أبي هريرة رضي االله 

من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صـومه  «: عنه أن النبي صلّى االله عليه وسلّم قال
  .٨١»فإنما أطعمه االله وسقاه

  .ريضة، والنافلةيشمل الف» وهو صائم«وقوله صلّى االله عليه وسلّم 
فلم ينسب الفعل إلى الفاعل، بل إلى االله؛ لأنه » أطعمه االله«وانظر قوله في الحديث 

ناسٍ لم يقصد المخالفة والمعصية، ولهذا نسب فعله إلى من أنساه وهو االله ـ عز وجـل ـ    
  .وهذا دليل خاص

: عـالى ولدينا دليل عام وهو قاعدة شرعية من أقوى قواعد الشريعة وهي قولـه ت 
  .»قد فعلت«: فقال االله تعالى] ٢٨٦: البقرة[}} ربنا لاَ تؤاخذْنا إِنْ نسِينا أَو أَخطَأْنا{{

فصار في النسيان دليلان عام وخاص، وإذا اجتمع في المسألة دليلان عام وخـاص  
ام والمسـألة  فالأولى أن نستدل بالخاص؛ لأننا إذا استدللنا بالعام، فإنه قد يقول قائل هذا ع

هذه مستثناة من العموم، فقد يدعي هذا، مع أنه لو ادعاه لكانت الـدعوى مـردودة؛ لأن   
الأصل أن العموم شامل لجميع أفراده؛ والدليل على أن العام شامل لجميع أفراده؛ قوله صلّى 

ى كل إنكم إذا قلتم السلام علينا وعلى عباد االله الصالحين فقد سلمتم عل«: االله عليه وسلّم
فقـد  «: عامة؛ ولذلك قـال » عباد االله الصالحين«لأن  ٨٢» عبد صالح في السماء والأرض

                                           
إن االله تجاوز لي عن «: عن أبي ذر ـ رضي االله عنه ـ، ولفظه) ٢٠٤٣(باب طلاق المكره والناسي / أخرجه ابن ماجه في الطلاق ٨٠

، )٧٢١٩(وصححه ابن حبان » ...إن االله وضع عن أمتي«: ولفظه) ٢٠٤٥(ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ ؛ وأخرجه عن »...أمتي
  )١٠٢٧(وصححه الألبانى فى الإرواء . على شرط الشيخين ووافقه الذهبي) ٢/١٩٨(وصححه الحاكم 

باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر / م؛ ومسلم في الصيا)١٩٣٣(باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً / أخرجه البخاري في الصوم ٨١
)١١٥٥.(  

عن عبد االله بن مسعود ) ٤٠٢(باب التشهد في الصلاة / ومسلم في الصلاة) ٨٣١(باب التشهد في الآخرة / أخرجه البخاري في الأذان ٨٢
  .رضي االله عنه
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فلو استدللنا على أن الناسي إذا أكـل أو  » سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض
شرب لا يفسد صومه بآية البقرة، فإنه استدلال صحيح، ولو ادعى مدعٍ أن هذا خارج عن 

  .الدليل؟ لأن الأصل أن العام شامل لجميع أفراد العمومالعموم قلنا له أين 
  

لكن لو أكل ناسياً أو شرب ناسياً، ثم ذكر أنه صائم واللقمة في فمه، فهل يلزمه أن 
  يلفظها؟

نعم يلزمه أن يلفظها؛ لأا في الفم وهو في حكم الظاهر، ويدل على أنـه  : الجواب
صومه، أما لو ابتلعها حتى وصلت ما بين في حكم الظاهر، أن الصائم لو تمضمض لم يفسد 

  .حنجرته ومعدته لم يلزمه إخراجها، ولو حاول وأخرجها، لفسد صومه لأنه تعمد القيء
  

  هل الجماع كغيره ؟
الصحيح أنه كغيره والدليل عدم الدليل على الفرق، ونحن لا نفرق إلا ما فـرق االله  

بين الجماع وغيره إلا في مسألة ) ص( ورسوله بينه، ولم يفرق االله، ـ عز وجل ـ ورسوله  
  .واحدة وهي الكفارة

   
اشتراط العلم، لدلالة الكتاب والسنة عليه، فتكون شـروط المفطـرات   والصحيح 

  .العلم، والذكر، والعمد: ثلاثة
  :وضد العلم الجهل، والجهل ينقسم إلى قسمين

  .لا يدري أن هذا حرام: ـ جهل بالحكم الشرعي، أي ١
لا يدري أنه في حال يحرم عليه الأكل والشرب، وكلاهما : ال، أيـ جهل بالح  ٢

  .عذر
: البقـرة [}} ربنا لاَ تؤاخذْنا إِنْ نسِينا أَو أَخطَأْنـا {{: والدليل لذلك قوله تعالى

  .وإذا انتفت المؤاخذة انتفى ما يترتب عليها، وهذا دليل عام] ٢٨٦
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  :عين من الجهلوهناك دليل خاص في هذه المسألة للنو
أنه أراد أن يصـوم  «أما الجهل بالحكم، فدليله حديث عدي بن حاتم رضي االله عنه 

وكُلُوا واشربوا حتى يتبين لَكُم الْخـيطُ الأَبـيض مـن الْخـيط     {{: وقرأ قول االله تعالى
دوبعير ـ وأتى بعقـال   فأتى بعقال أسود، ـ حبل تربط به يد ال ] ١٨٧: البقرة[}} الأَس

أبيض، وجعلهما تحت وسادته، وجعل يأكل وينظر إلى الخيطين حتى تبين الخيط الأبيض من 
فهذا أخطأ في فهم الآية؛ لأن المراد ا أن الخيط الأبيض بيـاض النـهار،   » الخيط الأسود

وسـادك   إن«: والأسود سواد الليل، فلما جاء إلى النبي صلّى االله عليه وسلّم أخبره قال له
ولم يأمره بالقضاء؛ لأنه جاهل لم يقصد مخالفة  ٨٣»لعريض أن وسع الخيط الأبيض والأسود

  .، بل رأى أن هذا حكم االله ورسوله صلّى االله عليه وسلّم فعذر ذا)ص(االله ورسوله 
فقد ثبت في الصحيح عن أسماء بنت أبي بكـر ـ رضـي االله    : وأما الجهل بالحال

في يوم غيم على عهد النبي صلّى االله عليـه وسـلّم ثم طلعـت     أفطرنا«: عنهما ـ قالت 
فأفطروا في النهار بناءً على أن الشمس قد غربت فهم جاهلون، لا بـالحكم   ٨٤» الشمس

الشرعي ولكن بالحال، لم يظنوا أن الوقت في النهار، ولم يأمرهم النبي صلّى االله عليه وسلّم 
به، لأنه من شريعة االله وإذا كان من شريعة كـان  بالقضاء، ولو كان القضاء واجباً لأمرهم 

محفوظاً تنقله الأمة؛ لأنه مما تتوافر الدواعي لنقله، فلما لم يحفظ، ولم ينقل عن النبي صلّى االله 
  ٨٥.عليه وسلّم، فالأصل براءة الذمة، وعدم القضاء

                                           
؛ ومسلم في )٤٥٠٩(}} كُم الْخيطُ الأَبيض من الْخيط الأَسود من الْفَجرِوكُلُوا واشربوا حتى يتبين لَ{{باب / أخرجه البخاري في التفسير ٨٣

  .عن عدي بن حاتم رضي االله عنه) ١٠٩٠(باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر / الصيام
  سبق تخريجه ٨٤

أو تحريمه فالأصل عدمه، إلا في العبادات فالأصل وهذه قاعدة مهمة أشرنا إليها من قبل وهي أننا إذا شككنا في وجوب شيء  ٨٥
  .فيها التحريم

ولكن من أفطر قبل أن تغرب الشمس إذا تبين أن الشمس لم تغرب، وجب عليه الإمساك، لأنه أفطر بناءً على سبب، ثم تبين 
  :وله، وهذه لها فروع كثيرة من أهمهاعدمه، وهذا يجرنا إلى مسألة مهمة وهي أن من بنى قوله على سبب، تبين أنه لم يوجد فلا حكم لق

إن دخلت دار فلان فأنت طالق، بناءً على أنه عنده آلات محرمة مثل المعازف : ما يقع لبعض الناس في الطلاق، يقول لزوجته مثلاً
  أو غيرها، ثم يتبين أنه ليس عنده شيء من ذلك، فهل إذا دخلت تطلق أو لا؟

  .تبين عدمه، وهذا هو القياس شرعاً وواقعاً لا تطلق، لأنه مبني على سبب: الجواب
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ه متأولاً لو أن رجلاً صائماً أكل ناسياً حتى بقي عليه قليل من الطعام، فأكل: مسألة

بأنه، إن كان ما سبق أكلُه ناسياً لا يفطر مع أنه أكثر، فأقله لا يفطر تبعاً، وإن كان ما سبق 
  مفطراً فهو الآن غير صائم فله أكل البقية، فهل يكون معذوراً بذلك؟

فالمذهب أنه غير معذور بالجهل فلا يكون هذا معذوراً، وعلى القول الراجح وهو  
ل أن يكون معذوراً لتأوله، ويحتمل ألاّ يكـون معـذوراً لتفريطـه؛ لأن    العذر بالجهل يحتم

  .الواجب عليه هنا أن يسأل، وعلى كل حال فقضاء الصوم أحوط، واالله أعلم
   

  :حكم من دخل الماء فى جوفه أثناء الاستنشاق
  .دفإذا استنشق الماء في الوضوء مثلاً، ثم نزل الماء إلى حلقه فإنه لا يفطر لعدم القص

  
ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن مناط الحكم وصول المفطر إلى المعدة،  :تنبيه

ولا شك أن هذا هو المقصود إذ لم يرد في الكتاب والسنة أن مناط الحكم هو الوصـول إلى  
إن وصوله إلى الحلق مظنة وصوله إلى المعدة، أو : الحلق، لكن الفقهاء ـ رحمهم االله ـ قالوا  

  .لحكم وصول المفطر إلى شيء مجوف والحلق مجوفإن مناط ا
  

لو يبس فمه كما يوجد في أيام الصيف، ومع بعض الناس بحيث يكون ريقه : مسألة
قليلاً ينشف فمه، فيتمضمض من أجل أن يبتل فمه، أو تغرغر بالماء ونزل إلى بطنـه، فـلا   

لى بطنه، وإنما أراد أن يبل يفطر بذلك؛ لأنه غير مقصود، إذ لم يقصد الإنسان أن يترل الماء إ
  .فمه، ونزل الماء بغير قصد

  
  

  :حكم من أتى مفطراً، وهو شاك في طلوع الفجر
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من أتى مفطراً، وهو شاك في طلوع الفجر فصومه صحيح، لأن االله سـبحانه  : أي
ربوا حتى يتبين لَكُـم  فَالآنَ باشروهن وابتغوا ما كَتب اللَّه لَكُم وكُلُوا واش{{: وتعالى قال

وضد التبين الشك والظن، ] ١٨٧: البقرة[}} الْخيطُ الأَبيض من الْخيط الأَسود من الْفَجرِ
ربنا لاَ تؤاخذْنا إِنْ نسِينا {{: فما دمنا لم يتبين الفجر لنا فلنا أن نأكل ونشرب؛ لقوله تعالى

  .وهذا من الخطأ] ٢٨٦: البقرة[ }}أَو أَخطَأْنا
ولحديث أسماء بنت أبي بكر ـ رضي االله عنهما ـ حيث أكلوا يظنـون غـروب     

؛ وإذا كان هذا في آخر النهار فأوله من باب أولى؛ لأن أوله مأذون له ٨٦الشمس، ثم طلعت
  .في الأكل والشرب حتى يتبين له الفجر

  
  :وهذه المسألة لها خمسة أقسام

ن الفجر لم يطلع، مثل أن يكون طلوع الفجر في الساعة الخامسة، ـ أن يتيقن أ  ١
  .ويكون أكله وشربه في الساعة الرابعة والنصف فصومه صحيح

ـ أن يتيقن أن الفجر طلع، كأن يأكل في المثال السابق في السـاعة الخامسـة     ٢
  .والنصف فهذا صومه فاسد

ظنه أنـه لم يطلـع؟    ـ أن يأكل وهو شاك هل طلع الفجر أو لا، ويغلب على  ٣
  .فصومه صحيح

  .ـ أن يأكل ويشرب، ويغلب على ظنه أن الفجر طالع فصومه صحيح أيضاً ٤
  .ـ أن يأكل ويشرب مع التردد الذي ليس فيه رجحان، فصومه صحيح ٥

وكُلُوا واشربوا حتى يتبين لَكُم الْخيطُ الأَبـيض  {{: كل هذا يؤخذ من قوله تعالى
نرِ مالْفَج نم دوالأَس طي١٨٧: البقرة[}} الْخ. [  

  
  وهل يقيد هذا فيما إذا لم يتبين أنه أكل بعد طلوع الفجر؟

                                           
  سبق تخريجه ٨٦
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الراجح أنه لا يقيد، حتى لو تبين له بعد ذلك أن الفجر قد طلع، فصومه صحيح بناءً 
  .على العذر بالجهل في الحال

طلوع الفجر فعليه القضاء بناءً على أنه  وأما على المذهب فإذا تبين أن أكله كان بعد
لا يعذر بالجهل، والصواب أنه لا قضاء عليه ولو تبين له أنه بعد الصبح؛ لأنه كان جـاهلاً؛  
ولأن االله أذن له أن يأكل حتى يتبين، ومن القواعد الفقهية المقررة أن ما ترتب على المأذون 

  .ليس له حكم لأنه مأذون فيه: فليس بمضمون، أي
الفرق بين من أكل شاكاً في طلوع الفجر، ومن أكل شاكاً في غروب الشمس، أن و

الأول بان على أصل وهو بقاء الليل، والثاني أيضاً بان على أصل وهو بقاء النهار، فلا يجوز 
أن يأكل مع الشك في غروب الشمس، وعليه القضاء ما لم نعلم أنه أكـل بعـد غـروب    

  .ن بعد الغروب، فلا قضاء عليهالشمس، فإن علمنا أن أكله كا
ويجوز أن يأكل إذا تيقن، أو غلب على ظنه أن الشمس قد غربت، حـتى علـى   
المذهب إذا غلب على ظنه أن الشمس قد غربت، فله أن يفطر ولا قضاء عليه ما لم يتبين أا 

  .لم تغرب
  

بين إن أكل ظاناً أن الشمس غربت، ولم يتبين الأمر فصومه صحيح، فإن ت :مسألة
  .أا لم تغرب فالصحيح أنه لا قضاء عليه، والمذهب أن عليه القضاء

  
  ما الدليل على أنه يجوز الفطر بالظن مع أن الأصل بقاء النهار؟: فإن قال قائل

أفطرنا في يوم «: حديث أسماء بنت أبي بكر ـ رضي االله عنهما ـ قالت  : فالجواب
إفطارهم بناءً على ظن قطعاً؛ لقولها في هـذا  و ٨٧»غيم على عهد النبي صلّى االله عليه وسلّم

، فدل ذلك على أنه يجوز أن يفطر بظن الغروب، ثم إن تبين » ثم طلعت الشمس«الحديث 
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أن الشمس غربت فالأمر واضح، أو لم يتبين شيء فالأمر أيضاً واضح، وإن تـبين أـا لم   
  .اءتغرب وجب القضاء على المذهب، وعلى القول الراجح لا يجب القض

  
رجل غابت عليه الشمس وهو في الأرض وأفطر وطارت به الطائرة ثم رأى : مسألة

  الشمس؟
لا يلزم أن يمسك؛ لأن النهار في حقه انتهى، والشمس لم تطلع عليه بل هو : نقول

طلع عليها، لكن لو أا لم تغب وبقي خمس دقائق ثم طارت الطـائرة ولمـا ارتفعـت، إذ    
  .عة أو ثلث، فإن صيامه يبقى؛ لأنه ما زال عليه صومهالشمس باقٍ عليها ربع سا

  
  :حكم من أكل يعتقد أنه في ليل، فبان اراً

  .لو أكل يعتقد أنه في ليل، فبان اراً 
أكل السحور يعتقد أن الفجر لم يطلع، فتبين أنه طالع فالمذهب يجب عليـه  : مثاله

يقرب سحوره ويأكل ويشـرب، وإذا  القضاء، وهذا يقع كثيراً، يقوم الإنسان من فراشه و
  .بالصلاة تقام فيكون قد أكل في النهار، فعليه القضاء على المذهب

  .والقول الراجح أنه لا قضاء عليه وسبق دليله
وكذلك إذا أكل يعتقد أن الشمس غربت، ثم تبين أا لم تغرب فهو أكل يعتقد أنه 

  .ء، وعلى القول الراجح لا يلزمهفي ليل فبان أنه في ار، فيلزمه على المذهب القضا
ودليله حديث أسماء السابق، حيث لم يأمرهم النبي صلّى االله عليه وسلّم بالقضـاء،  

}} ربنا لاَ تؤاخذْنا إِنْ نسِينا أَو أَخطَأْنا{{: وهذا دليل خاص، ومن الأدلة العامة قوله تعالى
  ] .٢٨٦: البقرة[

وآخره، أنه يجوز في أول النهار الأكل مع الشك، وفي آخر إذاً الفرق بين أول النهار 
  .النهار لا يجوز الأكل مع الشك
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الناس الذين على الجبال أو في السهول والعمارات الشاهقة، كلٌ منهم لـه   :مسألة
  .حكمه، فمن غابت عنه الشمس حل له الفطر، ومن لا فلا

  
  :الجماع 

ب، والسنة، والإجماع، أما الكتاب فقوله الجماع من مفطرات الصائم، ودليله الكتا
فَالآنَ باشروهن وابتغوا ما كَتب اللَّه لَكُم وكُلُوا واشربوا حتى يتبين لَكُم الْخيطُ {{: تعالى

إِلَى اللَّي اميوا الصمأَت رِ ثُمالْفَج نم دوالأَس طيالْخ نم ضي١٨٧: البقرة[}} لِالأَب. [  
  .وأما السنة فستأتي

  .وأما الإجماع فهو منعقد على أنه مفطر
  

  :حالات من جامع فى ار رمضان وشروطها
أن يكون ممن يلزمه الصوم، فإن كان ممن لا يلزمه الصوم، كالصغير، : الشرط الأول

  .فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة
لصوم، كما لو كان في سفر، وهو صـائم،  ألاَّ يكون هناك مسقط ل: الشرط الثاني

ومـن  {{: فجامع زوجته، فإنه لا إثم عليه، ولا كفارة، وإنما عليه القضاء فقط لقوله تعالى
رامٍ أُخأَي نةٌ مدفَرٍ فَعلَى سع ا أَورِيض١٨٥: البقرة[}} كَانَ م. [  

لكنه تكلف وصام،  رجل مريض صائم وهو ممن يباح له الفطر بالمرض،: مثال آخر
  .ثم جامع زوجته فلا كفارة عليه، لأنه ممن يحل له الفطر

  .أن يكون في قبل أو دبر وإليه الإشارة: الشرط الثالث
؛ لأنه أفسد صومه الواجب فلزمه القضاء كالصلاة، وهذا هو الذي  »فعليه القضاء«

مداً بدون عذر، فلا عليه جمهور أهل العلم، وذهب بعض العلماء إلى أن من أفسد صومه عا
قضاء عليه وليس عدم القضاء تخفيفاً، لكنه لا ينفعه القضاء، وإلى هذا ذهب شيخ الإسـلام  

  .ابن تيمية ـ رحمه االله ـ 
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إنكم إذا قلتم بذلك فمعناه أن المفطـرات لا  : لكن لو قال قائل يرد على هذا القول

إذا أفطر متعمداً : وأنتم تقولون فائدة منها؛ لأنكم تشترطون في المفطرات أن يكون متعمداً
  فلا قضاء فكيف ذلك؟

نقول على هذا الرأي تكون المفطرات نافعة فيما إذا جاز الفطر لعذر، أما : الجواب
إذا كان لغير عذر فإن هذه المفطرات تفسد صومه ولا يلزمه القضاء، لكن جمهور أهل العلم 

جل الذي لم يصم ذلك اليوم أصلاً وتركه على أنه يلزمه القضاء، ولو تعمد الفطر بخلاف الر
متعمداً، فإن الراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام من أنه لا ينفعه القضاء، والفرق بين هـذه  
المسألة وبين من شرع في الصوم أن من شرع في الصوم فقد التزمه وألزم نفسه بـه، فـإذا   

  .أفسده ألزم بقضائه كالنذر بخلاف من لم يصم أصلاً
  

  :جامع دون الفرج فأنزل حكم من
إذا جامع دون الفرج فأنزل، ومثاله أن يجامع بين فخذي امرأته ويترل، وعن أحمد  

رواية أنه تلزمه الكفارة؛ لأن الإنزال موجب للغسل فكان موجباً للكفارة كالجماع، ولكن 
اً تمتـع  هذا القياس فيه نظر؛ لأن الإنزال دون الجماع وإن كان موجباً للغسل فلو أن إنسان

بامرأة حتى أنزل فإنه لا يقام عليه الحد ولو جامعها أقيم عليه الحد، ولو أن إنساناً باشر امرأة 
حتى أنزل، في الحج لم يفسد حجه بخلاف الجماع، ولو أنه فعل ذلك في الحج فأنزل لم يكن 

 يمكن أن عليه بدنة على القول الراجح؛ لأنه دون الجماع فالإنزال دون الجماع بالاتفاق فلا
يلحق به؛ لأن من شرط القياس مساواة الفرع للأصل، فإذا لم يساوه امتنع القياس، فالمذهب 

  .هو الصحيح في هذه المسألة
والصواب أن الكفارة لا تجب إلا بالجماع في ار رمضان؛ لأن الكفارة لم ترد إلا 

  .اء به النص فقطفي هذه الحال، والأصل براءة الذمة وعدم الوجوب، فنقتصر على ما ج
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وظاهره أن الكفارة تجب بالجماع، وإن لم يحصل إنزال، وهو كذلك؛ لأن الكفارة 
فجعل العلة الوقاع ولم » وقعت على امرأتي«: مرتبة على الجماع؛ لقوله في حديث الأعرابي

  .يذكر الإنزال
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  :حكم المرأة إذا جومعت وكانت معذورة بجهل، أو نسيان، أو إكراه
المرأة معذورة بجهل، أو نسيان، أو إكراه؛ فإن عليها القضاء دون الكفارة  إذا كانت

  .وسيأتي الكلام عليها
أنه لو كانت مطاوعة فعليهـا القضـاء   » أو كانت المرأة معذورة«: وعلم من قول

  .والكفارة كالرجل
  

  ما الدليل على وجوب الكفارة بالجماع؟: فإن قال قائل
أن رجلاً أتى رسول االله صلّى «ثابت في الصحيحين حديث أبي هريرة ال: فالجواب

وقعت على امرأتي في رمضان وأنـا  : ما أهلكك؟ قال: هلكت، قال: االله عليه وسلّم فقال
هل تستطيع أن تصوم : لا، قال: صائم، فسأله النبي صلّى االله عليه وسلّم هل تجد رقبة؟ فقال

لا، ثم جلـس  : ستين مسكيناً؟ قـال  هل تستطيع أن تطعم: لا، قال: شهرين متتابعين؟ قال
أعلى أفقر : خذ هذا تصدق به، قال: الرجل، فجيئ إلى النبي صلّى االله عليه وسلّم بتمر فقال

مني يا رسول االله، واالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، فضحك النبي صلّى االله عليه وسلّم 
  .فرجع إلى أهله بتمر ٨٨»أطعمه أهلك«: ثم قال

  
ما الدليل على وجوب الكفارة على المرأة، والنبي صلّى االله عليه وسلّم : قائلفإن قال 

لم يذكر في هذا الحديث أن على المرأة كفارة، مع أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يمكن، 
  أي لا يمكن أن يؤخر النبي صلّى االله عليه وسلّم بيان الحكم مع دعاء الحاجة إليه؟

ل استفتى عن فعل نفسه، والمرأة لم تستفت، وحالها تحتمل أن أن هذا الرج: فالجواب
تكون معذورة بجهل أو إكراه، وتحتمل أن تكون غير معذورة، فلما لم تأت وتستفت سكت 
عنها النبي صلّى االله عليه وسلّم ولم يذكر أن عليها كفارة، والفتوى لا يشترطُ فيها البحث 

                                           
باب تحريم / ؛ ومسلم في الصيام)١٩٣٦(باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر / أخرجه البخاري في الصوم ٨٨

  ).١١١١... (الجماع في شهر رمضان
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رأة أبي سفيان للنبي صـلّى االله عليـه وسـلّم    عن حال الشخص الآخر، ولهذا لما جاءت ام
تشتكيه بأنه لا ينفق لم يطلب أبا سفيان ليسأله، بل أذن لها أن تأخذ من ماله مـا يكفيهـا   

  ٨٩ويكفي ولدها
  

  ما الدليل على الوجوب عليها؟ أليس الأصل براءة الذمة؟: فإذا قال قائل
 ـ: فالجواب اء في الأحكـام إلا  الدليل على ذلك أن الأصل تساوي الرجال والنس

بدليل، ولهذا لو أن رجلاً قذف رجلاً بالزنى لجلد ثمانين جلدة إذا لم يأت بالشهود، مـع أن  
والَّذين يرمونَ الْمحصنات ثُم لَم يأْتوا بِأَربعة شهداءَ فَاجلدوهم ثَمـانِين  {{الآية في النساء 

  ] .٤: النور[}} جلْدةً
أة مسكوت عنها فهي قضية عين لا يمكن أن تستدل ا على انتفاء الوجوب في فالمر

حق المرأة، ولا على الوجوب ولكن القياس يقتضي أن تكون مثله، فإذا كان الفعل واحـداً  
وكان موجباً لحد الزنى على المرأة، والحد كفارة للزاني فإنه يلزم أن يكون موجباً للكفـارة  

ج وهذا هو الأقرب من أقوال أهل العلم، وبعض العلماء يقـول لا  هنا، كما يجب على الزو
إذا أكرهت فكفارا على الزوج : كفارة عليها للسكوت عنها في الحديث، وبعضهم يقول

  .لأنه هو الذي أكرهها، ولكن الصواب أا إذا أكرهت لا شيء عليها
  

  :حكم الرجل المعذور الذى جامع زوجه فى ار رمضان 
ن الرجل إذا كان معذوراً بجهل، أو نسيان، أو إكراه، فإنه لا قضاء عليه الصحيح أ

ولا كفارة، وأن المرأة كذلك إذا كانت معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه، فليس عليها قضاء 
  .ولا كفارة

                                           
) ١٧١٤(باب قضية هند/ ؛ ومسلم في الأقضية)٢٢١١... (لأمصار على ما يتعارفون بينهمباب من أجرى ا/ أخرجه البخاري في البيوع ٨٩

  .عن عائشة رضي االله عنها
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والمذهب أن عليها القضاء، وليس عليها الكفارة، وهذا من غرائب العلم أن تعذر في 
لآخر؛ لأن مقتضى العذر أن يكون مؤثراً فيهما جميعاً، أو غـير مـؤثر   أحد الواجبين دون ا

  .فيهما جميعاً وقد علمت الصحيح في ذلك
  

لا يمكن الإكـراه علـى   : أن الفقهاء ـ رحمهم االله ـ، قالوا  : وهي :مسألة مهمة
لا يمكن أن يكره الرجل على الجماع؛ لأن الجماع لا بد فيه مـن  : الجماع من الرجل، أي

  .ر وانتصاب للذكر، والمكره لا يمكن أن يكون منه ذلكانتشا
هذا غير صحيح؛ لأن الإنسان إذا هدد بالقتل أو بالحبس أو ما أشبه ذلـك،  : فيقال

  .بل هذا ممكن: ثم دنا من المرأة فلا يسلم من الانتشار، وكوم يقولون هذا غير ممكن نقول
  

  االله عليه وسلّم أليس جاهلاً؟الرجل الذي جاء إلى الرسول صلّى : فإن قال قائل
هو جاهل لما يجب عليه، وليس جـاهلاً أنـه حـرام، ولهـذا يقـول      : فالجواب

، ونحن إذا قلنا إن الجهل عذر، فليس مرادنا أن الجهل بما يترتب على هذا الفعل ٩٠»هلكت«
زنى المحرم، ولكن مرادنا الجهل ذا الفعل، هل هو حرام أو ليس بحرام، ولهذا لو أن أحـداً  

جاهلاً بالتحريم، وهو ممن عاش في غير البلاد الإسلامية، بأن يكون حديث عهد بالإسلام، 
أو عاش في بادية بعيدة لا يعلمون أن الزنى محرم فزنى فإنه لا حد عليه، لكن لو كان يعلم أنّ 
 الزنى حرام، ولا يعلم أن حده الرجم، أو أن حده الجلد والتغريب، فإنه يحد لأنـه انتـهك  

الحرمة، فالجهل بما يترتب على الفعل المحرم ليس بعذر، والجهل بالفعل هل هو حرام أو ليس 
  .بحرام، هذا عذر
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  :حكم من سافر سفراً يبيح الفطر فصام، ثم في أثناء النهار جامع زوجته
إنسان مسافر سفراً يبيح الفطر فصام، ثم في أثناء النهار جامع زوجته، فهـذا  : مثاله

لأنه جامع، والجماع من المفطرات وليس عليه كفارة؛ لأنه لم ينتهك حرمة الصـوم  يفطر 
حيث إن الصوم لا يجب عليه في السفر ويلزمه القضاء، وعليه فالذين يذهبون إلى العمرة في 
رمضان ويصومون هناك، ثم يجامع أحدهم زوجته في النهار ليس عليه كفارة؛ لأنه مسـافر،  

ر فيباح له الجماع والأكل، هذا إذا نوى أقل من أربعة أيام، أمـا إذا  والمسافر يباح له الفط
  .نوى أكثر من أربعة أيام، فالمسألة خلافية معروفة

  .والصحيح أنه مسافر حتى لو أقام الشهر كله يجوز له الفطر
   

  :مسائل
  :المسألة الأولى

الثاني فإنه يلزمه إذا جامع في يومين بأن جامع في اليوم الأول من رمضان، وفي اليوم  
كفارتان، وإن جامع في ثلاثة أيام فثلاث كفارات، وإن جامع في كل يوم من الشهر فثلاثون 
كفارة أو تسع وعشرون حسب أيام الشهر؛ وذلك لأن كل يوم عبادة مستقلة، ولهـذا لا  

  .يفسد صوم اليوم الأول، بفساد صوم اليوم الثاني
لم يكفر عن الأول وهو وجه في مذهب الإمام لا يلزمه إلا كفارة واحدة إذا : وقيل

أحمد، وهو مذهب أبي حنيفة؛ وذلك لأا كفارات من جنس واحد فاكتفي فيها بكفـارة  
واحدة، كما لو حلف على أيمان متعددة ولم يكفر، فإنه إذا حنث في جميعها فعليه كفـارة  

ل هـذا أيضـاً في   واحدة، وكما لو أحدث بأحداث متنوعة، فإنه يجزئه وضوء واحد، ويقا
  .كفارة الظهار إذا لم يكفر عن الأول

وأما قتل النفس فتتعدد الكفارة؛ لأا عوض عن النفس، كما لو قتل المحرم صيوداً في 
  .الحرم
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وهذا القول وإن كان له حظ من النظر والقوة، لكن لا تنبغي الفتيا به؛ لأنه لو أفتي 
أى المفتي الذي ترجح عنده عـدم تكـرر   به لانتهك الناس حرمات الشهر كله، لكن لو ر

الكفارة مصلحة في ذلك، فلا بأس أن يفتي به سراً، كما يصنع بعض العلماء فيما يفتون به 
  .سراً كالطلاق الثلاث
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   :المسألة الثانية
إذا جامع في يوم واحد مرتين، فإن كفر عن الأول لزمه كفارة عن الثـاني، وإن لم  

واحدة؛ وذلك لأن الموجب والموجِب واحد، واليوم واحـد،   يكفر عن الأول أجزأه كفارة
  .فلا تتكرر الكفارة

ومذهب الأئمة الثلاثة وهو قول في المذهب لا يلزمه عن الثاني كفارة؛ لأن يومـه  
فسد بالجماع الأول، فهو في الحقيقة غير صائم، وإن كان يلزمه الإمساك، لكن ليس هـذا  

ه الكفارة؛ لأن الكفارة تلزم إذا أفسد صوماً صـحيحاً،  الإمساك مجزئاً عن صوم، فلا تلزم
  .وهذا القول له وجه من النظر أيضاً

رجل جامع في أول النهار بعد طلوع الشمس بربع ساعة، ثم كفر بعتق رقبة، : مثاله
ثم جامع بعد الظهر، فعلى المذهب يلزمه كفارة ثانية؛ لأنه كفر عن الأولى، وهـو الآن وإن  

صوماً شرعياً لكنه يلزمه الإمساك، وعلى القول الثاني لا تلزمه الكفـارة؛   كان ليس صائماً
لأن الجماع لم يرد على صوم صحيح، وإنما ورد على إمساك فقط، وإذا تأملـت المسـألة   
وجدت أن القول الثاني أرجح وأنه لا يلزمه بعد أن أفسد صومه كفارة؛ لأنه ليس صـائماً  

اك؛ لأن كل من أفطر لغير عذر حرم عليـه أن يسـتمر في   الآن، أما الإمساك فيلزمه الإمس
  .فطره

ولا فرق بين أن يكون الجماع واقعاً على امرأة واحدة أو اثنتين؛ فلو جـامع الأولى  
  .في أول النهار، والثانية في آخره، ولم يكفر عن الأول، فعليه كفارة واحدة

   
  : المسألة الثالثة

خول الشهر، وكان الرجل قد جامع زوجته في أول لو قامت البينة في أثناء النهار بد
النهار قبل أن يعلم بالشهر، فيجب عليه القضاء، وتجب عليه الكفارة، لأنه لزمه الإمساك في 

يكره للإنسان أن يجامع زوجته في يوم الثلاثين من شعبان؛ : هذا اليوم، ولذلك يقول الفقهاء
: م بالكفارة، وهذا القول ضعيف لقولـه تعـالى  لاحتمال أن تقوم البينة أثناء النهار، ثم يلز
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}}يطُ الأَبيالْخ لَكُم نيبتى يتوا حبراشكُلُوا وو لَكُم اللَّه با كَتوا مغتابو نوهراشفَالآنَ ب ض
إذا «: وسلّمولقول الرسول صلّى االله عليه ] ١٨٧: البقرة[}} من الْخيط الأَسود من الْفَجرِ

  .٩١» رأيتموه فصوموا
ومنها لو كان الرجل مسافراً وكان مفطراً فقدم إلى بلده، فالمذهب يلزمه أن يمسك، 

  .مع أن هذا الإمساك لا يعتد به، ولو جامع فيه فإن عليه الكفارة؛ لأنه يلزمه الإمساك
وزال عنـه  ومثل ذلك أيضاً إذا كان مريضاً يباح له الفطر وقد أفطر، ثم شفاه االله 

  .المرض الذي استباح به الفطر، فإنه على المذهب يلزمه الإمساك، فإن جامع فعليه الكفارة
وكذلك بالنسبة للمرأة لو طهرت من الحيض في أثناء النهار فيلزمها على المـذهب  

  .الإمساك، فلو جامعها زوجها الذي يباح له الفطر فعليها الكفارة
لإمساك؛ لأن هذا اليوم في حقهم غير محترم، إذ إـم  أنه لا يلزمهم ا: والقول الثاني

في أوله مفطرون بإذن من الشرع، وليس عندنا صوم يجب في أثناء النـهار، إلا إذا قامـت   
  .البينة، فهذا شيء آخر وعلى هذا لا تلزمهم الكفارة إذا حصل الجماع

طـر أول  مـن أف «: وهذا هو القول الراجح، قال عبد االله بن مسعود رضي االله عنه
من أبيح له أن يفطر في أول النهار، أبيح له أن يفطر في آخـر  : أي ٩٢» النهار فليفطر آخره

  .النهار
  

  :المسألة الرابعة
من أفسد صومه بالأكل والشرب، يجب عليه الإمساك والقضاء مـع الإثم،  : مسألة

  .ولو جامع زوجته فعليه الكفارة؛ لأن أكله وشربه محرم عليه
  
  

                                           
  سبق تخريجه ٩١
  ).٣/٥٤(أخرجه ابن أبي شيبة  ٩٢
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  :تنبيه
ب الكفارة بالجماع في صيام النفل، أو في صيام كفارة اليمين، أو في صيام فدية لا تج

الأذى، أو في صيام المتعة لمن لم يجد الهدي، أو في صيام النذر، ولا تجب الكفارة إذا جامع في 
قضاء رمضان، ولا تجب إذا جامع في رمضان وهو مسافر، ولا تجب الكفـارة في الإنـزال   

  .أو نحو ذلك؛ لأنه ليس بجماع بقبلة، أو مباشرة،
  :وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال

تجب الكفـارة  : أن الفطر بالإنزال كالجماع لأنه من جنسه فيقولون: القول الأول
فيما إذا أفطر بالإنزال من مباشرة أو تقبيل أو ما أشبه ذلك، وهو رواية عن الإمـام أحمـد   

  .ولكنها ضعيفة
انتهاك حرمة رمضان، فإنه يلزمه القضاء والكفـارة، لأن  أنه إذا قصد : القول الثاني

  .هذا لم يقصد مجرد الفطر بل قصد انتهاك الحرمة وهذا ضعيف أيضاً
  

  :حكم من جامع زوجته ثم نزع عند سماعه أذان الفجر الصادق
لو كان الرجل يجامع زوجته في آخر الليل، ثم أذن مؤذن، وهو ممن يؤذن على طلوع 

  .الراجح أنه ليس جماعاً بل توبة، وأنه لا يفسد الصوم وليس عليه كفارةالفجر، القول 
  

  :حكم السحاق فى ار رمضان
المساحقة تكون بين المرأتين، فلو أنزلتا فليس عليهما إلا القضاء، ولا كفـارة، وإن  

  .أنزلت إحداهما فعليها القضاء فقط دون الكفارة، هذا على الصحيح
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 ار رمضانكفّارة الوطء في.  
  نيـتس امفَإِطْع عطتسي نِ، فَإِنْ لَميابِعتتنِ ميرهش اميفَص جِدي فَإِنْ لَم ،ةقْبر قتع يه

قَطَتس جِدي يناً، فَإِنْ لَمكسم.  
فكّها من الرق، ووجه المناسبة هو أنّ هذا الرجل لمّا جامع في ار : أي »عتق رقبة«

  .رمضان مع وجوب الصوم عليه استحق أن يعاقب ففدى نفسه بعتق الرقبة
  .يعني إن لم يجد رقبة، أو لم يجد ثمنها »فإن لم يجد«
الفاء رابطة للجواب وصيام مبتـدأ وخـبره   » فصيام«:  »فصيام شهرين متتابعين«

  .محذوف، والتقدير فعليه صيام شهرين متتابعين بدلاً عن عتقه الرقبة
فعليه إطعام ستين مسكيناً، والمسـكين  : أي »يستطع فإطعام ستين مسكيناً فإن لم«

هنا يشمل الفقير والمسكين؛ لأن الفقير والمسكين إذا ذكرا جميعاً كان الفقير أشد حاجـة،  
  .وإذا أفرد أحدهما عن الآخر صارا بمعنى واحد، فإذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا

  
ى االله عليه وسلّم قال للرجل الذي قال إنه أتـى أهلـه في   أنّ النبي صلّ ودليل ذلك

: لا أستطيع، قـال : صم شهرين متتابعين، فقال: لا أجد، قال: ، فقال»اعتق رقبة«رمضان 
فجعلها النبي صلّى االله عليه وسلّم مرتبةً، وهذه أغلظ  ٩٣»لا أجد: أطعم ستين مسكيناً، قال

وصفه االله بأنه منكر من القـول وزور، ويليهـا    الكفّارات، ويساويها كفّارة الظهار الذي
  .كفّارة القتل؛ لأن القتل ليس فيه إلاّ خصلتان، العتق والصيام وليس فيه إطعام

هل المعتبر الأهلّة، أو المعتبر الأهلّة في شهر كامل والأيام في  »صيام شهرين متتابعين«
  الشهر اَزأ؟

عتبر الأهلّة؛ سواء في الشهر الكامـل، أو في  في هذا قولان للعلماء، والصحيح أن الم
  .الشهر اَزأ
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  ما الفرق بين القولين؟: فإن قيل
يظهر ذلك بالمثال، فإذا ابتدأ الإنسان هذين الشهرين من أول ليلة ثبـت  : فالجواب

فيها الشهر ـ ولنقل إنه شهر جمادى الأولى ـ ابتدأه من أول يوم منه فيختمه في آخر يوم   
جمادى الآخرة، ولنفرض أن جمادى الأولى تسعة وعشرون يوماً، وكذلك جمادى  من شهر

  .الآخرة ـ فيكون صومه ثمانية وخمسين يوماً، وهذا لا شك أنه يعتبر بالهلال
لكن إذا ابتدأ الصوم من نصف شهر جمادى الأولى فجمادى الآخرة معتبرة بالهلال 

  .بر بالهلال يقيناًلأنه سوف يدرك أول الشهر وآخر الشهر فيعت
أما الشهر الثاني الذي ابتدأه بالخامس عشر من جمادى الأولى فيكمله ثلاثين يوماً، 
ويكون آخر صومه اليوم الخامس عشر من رجب على القول الثاني الذي يعتبر الشهر ازأ 

صومه هو الرابع فإنّ آخر أيام : ثلاثين يوماً، أما على القول الراجح الذي يعتبر الأهلّة مطلقاً
عشر من شهر رجب، إذا كان شهر جمادى الأولى تسعة وعشرين يوماً؛ فإذا قدرنا أن شهر 

  .جمادى الأولى ناقص، وكذلك شهر جمادى الثانية فيكون صومه ثمانية وخمسين يوماً
يتبع بعضهما بعضاً بحيث لا يفطر بينهما يوماً واحـداً، إلاّ لعـذر   : أي »متتابعين«

ض والنفاس بالنسبة للمرأة، وكالعيدين وأيام التشريق، أو حسـي كـالمرض   شرعي كالحي
  .والسفر للرجل والمرأة بشرط ألا يسافر لأجل أن يفطر، فإن سافر ليفطر انقطع التتابع

  هنا قدر الطاعم دون المُطعم فهل المطعم مقدر؟:  »فإطعام ستين مسكيناً«
ن البر أو نصف صاع مـن غـيره لكـل    المشهور من المذهب أنه مقدر وهو مد م

مسكين، والمد ربع الصاع، أعني صاع النبي صلّى االله عليه وسلّم، وعلـى هـذا فتكـون    
الأصواع لستين مسكيناً خمسة عشر صاعاً بصاع النبي صلّى االله عليه وسلّم، من البر، وصاع 

م الخمس، وعلى هذا النبي صلّى االله عليه وسلّم ينقص عن الصاع المعروف الآن هنا في القصي
يكون الصاع في القصيم خمسة أمداد، ويكون إطعام ستين مسكيناً اثني عشر صاعاً بأصواع 

  .القصيم
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بل يطعم نصف الصاع من البر أو غيره، واحتج هؤلاء بأن النبي صـلّى االله  : وقيل
: عليه وسلّم قال لكعب بن عجرة ـ رضي االله عنه ـ حين حلق رأسه في العمـرة، قـال    

وأطلق، ولم يقل من التمر أو من الـبر،   ٩٤»عم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاعأط«
وهذا يقتضي أن يكون المقدر نصف الصاع، وإذا كان كذلك فزد على ما قلنا النصـف،  
فيكون بالنسبة لصاع النبي صلّى االله عليه وسلّم ثلاثين صاعاً، وبالنسـبة لصـاعنا أربعـة    

  .وعشرين صاعاً
ريب، فلو أن الإنسان احتاط وأطعم لكل مسكين نصف صاع لكان والأمر في هذا ق

  .حسناً
إنه لا يتقدر بل يطعم بما يعد إطعاماً فلو أنه جمعهم وغداهم أو عشاهم أجزأ : وقيل

هـل  : ذلك؛ لأن النبي صلّى االله عليه وسلّم قال للرجل الذي جامع أهله في ار رمضـان 
  .الصحيح ؟ وهذا هو٩٥تستطيع أن تطعم ستين مسكيناً

  
  :مسألة

  :الطعام والمُطْعم ينقسم في الشرع إلى ثلاثة أقسام 
  .ما قُدر فيها الطعام دون المطعم: الأول
  .ما قدر فيها المطعم دون الطعام: الثاني

  .ما قدر فيها الطعام والمطعم: الثالث
 زكاة الفطر فإا صاع من طعام تعطى لواحد أو اثنين أو تجمع صاعين: مثال الأول

  .أو ثلاثة لواحد، لا مانع
  .هذه المسألة ومثل كفارة اليمين: مثال الثاني

                                           
  سبق تخريجه ٩٤
  سبق تخريجه ٩٥
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فَفديةٌ من {{: مثل فدية الأذى، كحلق الرأس في الإحرام، قال تعالى: مثال الثالث
كسن أَو قَةدص امٍ أَوي{{: وانظر إلى الآية يقول االله] ١٩٦: البقرة[}} صقَةدلم يقل }} ص

تطعم ستة مسـاكين  : وبينها الرسول صلّى االله عليه وسلّم فقال لكعب بن عجرة أو إطعام
، والمشهور من المذهب يقولون إن الإطعامات المطلقة تحمل على ٩٦لكل مسكين نصف صاع

أنتم تقولـون نصـف   : هذا المقيد، فكل إطعام لا بد أن يكون نصف صاع، لكن يقال لهم
أن حديث كعب بن عجرة نصف صاع مطلقاً، فأنتم  صاع من غير البر، ومد من البر، مع

  .الآن قستم ولا قستم، والصواب أن ما لم يقيد يكفي فيه الإطعام
الكفّارة، ودليل ذلك من الكتاب، والسنة، أمـا مـن   : أي »فإن لم يجد سقطت«

، وهذا الرجـل  ] ٧: الطلاق[}} لاَ يكَلِّف اللَّه نفْسا إِلاَّ ما آتاها{{: الكتاب فقوله تعالى
الفقير ليس عنده شيءٌ فلا يكلّف إلاّ ما آتاه االله، واالله ـ عز وجل ـ بحكمته لم يؤته شيئاً،   

، ودليلٌ ثالثٌ العموم، ] ١٦: التغابن[}} فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم{{: ودليل آخر قوله تعالى
الواجبات تسقط بالعجز عنها، وهذا عموم القاعدة الشرعية، وهي أنه لا واجب مع عجزٍ، ف

الرجل الذي جامع لا يستطيع عتق الرقبة ولا الصيام ولا الإطعام، نقول إذاً لا شيء عليـك  
  .وبرئت ذمتك

  
  فإن أغناه االله في المستقبل فهل يلزمه أن يكفر أو لا؟

يؤدي  لا يلزمه لأا سقطت عنه، وكما أنّ الفقير لو أغناه االله لم يلزمه أن: فالجواب
الزكاة عما مضى من سنواته لأنه فقير فكذلك هذا الذي لم يجد الكفارة إذا أغناه االله تعالى 

  .لم يجب عليه قضاؤها
لم ) لا أستطيع أن أطعم ستين مسكيناً: (أما الدليل من السنة فهو أن الرجل لمّا قال

: يطعم حين وجد، فقاليقل النبي صلّى االله عليه وسلّم أطعمهم متى استطعت، بل أمره أن 

                                           
  سبق تخريجه ٩٦
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: ، ولم يقل)أطعمه أهلك: فقال... أعلى أفقر مني يا رسول االله: خذ هذا تصدق به، فقال(
  .والكفارة واجبة في ذمتك، فدل هذا على أا تسقط بالعجز

لأن الرجـل  : إا لا تسقط بالعجز، واستدلوا بالحديث، قالوا: وقال بعض العلماء
خذ هذا تصدق بـه، ولـو   : بي صلّى االله عليه وسلّم التمر، قاللا أجد، فلما جاء الن: قال

  .كانت ساقطة بالعجز لم يقل خذ هذا تصدق به
إِنَّ هذا وجده في الحال، يعني وجده في الس الذي أفتاه النبي صلّى : الجواب: فيقال

وعليـك  : يقل أطعمه أهلك، لم: االله عليه وسلّم به، فكان كالواجد قبل ذلك، ولهذا لمّا قال
  .كفّارة إذا اغتنيت

والقول الراجح أنها تسقط، وهكذا أيضاً نقول في جميع الكفارات، إذا لم يكن قادراً 
عليها حين وجوا فإا تسقط عنه، إما بالقياس على كفارة الوطء في رمضان، وإما لدخولها 

لاَ يكَلِّف اللَّه نفْسـا  {{] ١٦: التغابن[}} فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم{{: في عموم قوله تعالى
: وما أشبه ذلك، وعلى هذا فكفّارة الوطء في الحيض إذا قلنا] ٧: الطلاق[}} إِلاَّ ما آتاها

  .إن الوطء في الحيض يوجب الكفّارة، فإنها تسقط
وفدية الأذى إذا لم يجد ولم يستطع الصوم تسقط، وهكذا جميع الكفارات بناءً على 
ما استدللنا به لهذه المسألة، وبناءً على القاعدة العامة الأصولية التي اتفق عليها الفقهـاء في  

  ).لا واجب مع عجز(الجملة، وهي أنه 
إن الرسول صـلّى االله عليـه   : والغريب أن بعض العلماء سلك مسلكاً غريباً وقال

، وهـذا لـيس بصـواب    كفارة، لا أنه دفع لحاجتهم: أي» أطعمه أهلك«: وسلّم قال له
  :لأمرين

أنه لا يمكن أن يكون الرجل مصرفاً لكفارته كما لا يكون مصرفاً لزكاتـه،  : أولاً
أرأيت لو أن شخصاً عنده دراهم تجب فيها الزكاة، وهو مدين فإنه لا يصرف زكاتـه في  

  .دينه، وهذا أيضاً لا يمكن أن يصرف كفارته لنفسه



٨٢ 
  

 

  

  الجامع المتين من  فقه وفتاوى  رمضان لعلماء المسلمين

 

كيناً، وهذا الرجل ـ الذي يظهر واالله أعلم ـ أنه   أن الكفارة إطعام ستين مس: ثانياً
ليس عنده إلا زوجته أو ولد أو ولدان أو أكثر، ولو كانت كفارة لقال له النبي صـلّى االله  

  .هل عندك ستون شخصاً تعولهم حتى يثبت الأمر فهذا المسلك مسلك ضعيف: عليه وسلّم
فّارة الـوطء في الحـيض،   ك: والمذهب لا يسقط من الكفّارات بالعجز إلاّ اثنتان

وكفّارة الوطء في رمضان، وباقي الكفارات لا تسقط بالعجز بل تبقى في ذمته؛ لأن الدين 
لا يسقط بالعجز عنه أرأيت لو أن شخصاً يطلبك دراهم وعجزت، فلا يسقط دينه بل يبقى 

  .٩٧» دين االله أحق بالقضاء«: في ذمتك، والنبي صلّى االله عليه وسلّم يقول
  

  :مسائل
  هل الاحتقان من المُفَطِّرات؟

الاحتقان هو إدخال الأدوية عن طريق الدبر، وهو معروف، ولا يزال يعمل، فـإذا  
: احتقن فإنه يفطر بذلك، لأن العلة وصول الشيء إلى الجوف، والحقنة تصل إلى الجوف، أي

الجوف  تصل إلى شيء مجوف في الإنسان، فتصل إلى الأمعاء فتكون مفطرة، فإذا وصل إلى
شيء عن طريق الفم، أو الأنف، أو أي منفذ كان، فإنه يكون مفطراً، وهذا هو المشهور من 

  .، وعليه أكثر أهل العلم٩٨مذهب الإمام أحمد
 ـ  لا فطر بالحقنة؛ لأنه لا يطلق عليهـا  : وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه االله 

في الكتاب والسنة، أن مناط الحكم اسم الأكل والشرب لا لغة ولا عرفاً، وليس هناك دليل 

                                           
بد من شرط الإيمان؛ لأن النبي صلّى االله عليه وسلّم لما جاء معاوية بن كلما جاءت الرقبة مطلقة فلا  :مسألة، سبق تخريجه ٩٧

: في السماء، فقال: أين االله؟ فقالت: الحكم يستفتيه في جارية غضب عليها ولطمها فأراد أن يعتقها، فدعاها الرسول صلّى االله عليه وسلّم وقال
  .إلى الكفار؛ لأا تحررت فتذهب إلى بلاد الكفر ولا يرجى لها إسلام ؛ ولأن إعتاق الكافرة قد يستلزم ذهاا٩٧اعتقها فإا مؤمنة

  :اشتراط سلامة الرقبة من العيوب فيه خلاف :مسألة
الإيمان، واستدل من قال بالاشتراط، أن إعتاق المعيب عيباً يخل : لا نشترط سوى ما اشترط االله وهو: فقيل بالاشتراط، وقيل

  .يكون به عالة على غيره، وعدم إعتاقه أحسن له بالعمل خللاً بيناً فإن إعتاقه
  .والمسألة تحتاج لتحرير، لكن الذي يظهر لي أنه لا يشترط

  

  ).٣/٢٩٩(» الإنصاف« ٩٨
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كل ما وصل إلى الجوف من أي منفذ كان فإنه : وصول الشيء إلى الجوف، ولو كان لقلنا
  .مفطر، لكن الكتاب والسنة دلا على شيء معين وهو الأكل والشرب

إن الحقنة إذا وصلت إلى الأمعاء فإن البدن يمتصـها  : وقال بعض العلماء المعاصرين
عاء الدقيقة، وإذا امتصها انتفع منها، فكان ما يصل إلى هذه الأمعاء الدقيقـة  عن طريق الأم

  .كالذي يصل إلى المعدة من حيث التغذي به، وهذا من حيث المعنى قد يكون قوياً
إن العلة في تفطير الصائم بالأكل والشرب ليست مجرد التغذية، : لكن قد يقول قائل

  :والشرب، فتكون العلة مركبة من جزأينوإنما هي التغذية مع التلذذ بالأكل 
  .الأكل والشرب: أحدهما

التلذذ بالأكل والشرب؛ لأن التلذذ بالأكل والشرب مما تطلبـه النفـوس،   : الثاني
والدليل على هذا أن المريض إذا غذي بالإبر لمدة يومين أو ثلاثة، تجده في أشد مـا يكـون   

شوقاً إلى الطعام والشراب مع أنه متغذ.  
ينتقض قولكم إن العلة مركبة من جزأين إلى آخره أن السعوط مفطر مع : قيلفإن 

فالجواب أن الأنف منفذ معتاد لتغذية الجسم، فألحق . أنه لا يحصل به تلذذ بالأكل والشرب
  .بما كان عن طريق الفم

إن الحقنة لا تفطر مطلقاً، ولو كان الجسم يتغذى ـا عـن   : وبناء على هذا نقول
  .اء الدقيقةطريق الأمع

فيكون القول الراجح في هذه المسألة قول شيخ الإسلام ابن تيمية مطلقاً، ولا التفات 
  .إلى ما قاله بعض المعاصرين

ومن الحقن المعروفة الآن ما يوضع في الدبر عند شدة الحمى، ومنها أيضاً ما يدخل 
  .فطرفي الدبر من أجل العلم بحرارة المريض وما أشبه ذلك، فكل هذا لا ي

ثم لدينا قاعدة مهمة لطالب العلم، وهي أننا إذا شككنا في الشي أمفطر هو أم لا؟ 
فالأصل عدم الفطر، فلا نجرؤ على أن نفسد عبادة متعبد الله إلا بدليل واضح يكون لنا حجة 

  .عند االله عز وجل



٨٤ 
  

 

  

  الجامع المتين من  فقه وفتاوى  رمضان لعلماء المسلمين

 

   
  هل الكُحلُ من المُفَطِّرات؟

فإنه يفطر؛ لأنه وصل إلى شيء مجوف في الكحل معروف، فإذا اكتحل بما يصل إلى الحلق  
الإنسان وهو الحلق، هذا هو تعليل من قال إن الكحل يفطر ولكن في هذا التعليـل نظـر،   
ولذلك ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه االله ـ إلى أن الكحل لا يفطر ولو وصل طعم 

الأكل والشـرب، ولا  إن هذا لا يسمى أكلاً وشرباً، ولا بمعنى : ، وقال٩٩الكحل إلى الحلق
يحصل به ما يحصل بالأكل والشرب، وليس عن النبي صلّى االله عليه وسلّم حديث صـحيح  
صريح يدل على أن الكحل مفطر، والأصل عدم التفطير، وسلامة العبادة حتى يثبت لدينا ما 

  .يفسدها، وما ذهب إليه ـ رحمه االله ـ هو الصحيح
هو صائم فوجد الطعم في حلقه، فإنه لا يفطـر  وبناءً على هذا لو أنه قطر في عينه و

  .بذلك أما إذا وصل طعمها إلى الفم وابتلعها فقد صار أكلاً وشرباً
  

  هل إدخال منظار إلى الجوف من المُفَطِّرات؟
الصحيح أنه لا يفطر إلا أن يكون في هذا المنظار، دهن أو نحوه يصـل إلى المعـدة   

مفطراً، ولا يجوز استعماله في الصـوم الواجـب إلا   بواسطة هذا المنظار فإنه يكون بذلك 
  .للضرورة

ولو أن الإنسان كان له فتحة في بطنه، وأدخل إلى بطنه شيئاً عن طريق هذه الفتحة، 
فعلى المذهب يفطر بذلك كما لو داوى الجائفة، والصحيح أنه لا يفطر بذلك إلا أن تجعـل  

لشراب منها لانسداد المرئ أو تقرحه، ونحو هذه الفتحة بدلاً عن الفم بحيث يدخل الطعام وا
ذلك فيكون ما أدخل منها مفطراً كما لو أدخل من الفم، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن 

  .تيمية
   

                                           
  ).٣٧(، ص»حقيقة الصيام«  ٩٩
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  هل يفطِّر ما أدخل من طريق الإحليل؟
ما أدخل من طريق الإحليل فإنه لا يسمى أكلاً ولا شرباً، وإذا كانت الحقنة وهي 

طريق الدبر لا تفطر على القول الراجح، فما دخل عن طريق الإحليل مـن  التي تدخل عن 
  .باب أولى

  
  :هل يفطر الحاجم والمحجوم

هذه المسألة اختلف العلماء فيها كثيراً وهي من مفردات الإمام أحمد، فأكثر أهـل  
 العلم يرون أن الحجامة لا تفطر ويستدلون بالآثار والنظر، فالآثار يقولـون إنـه ثبـت في   

احتجم وهو «: البخاري عن ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ أن النبي صلّى االله عليه وسلّم  
  .١٠٠»صائم، واحتجم وهو محرم

واستدلوا أيضاً بأحاديث أخرى من رواية أنس وغيره وفي بعضها التفصـيل بـأن    
، ثم رخص فيها، واستدل القائلون بالإفطـار بحـديث   ١٠١الحجامة كانت من أجل الضعف

  .١٠٢» أفطر الحاجم والمحجوم«: ن أوس وغيره أن النبي صلّى االله عليه وسلّم قالشداد ب
إنه لا يصح عن النبي صلّى االله عليـه  : وهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم، وقالوا

وسلّم، فمن ضعفه فإنه لا يستدل به ولا يأخذ به؛ لأنه لا يجوز أن يحتج بالضـعاف علـى   
لعلماء من صححه كالإمام أحمد، وشيخ الإسـلام ابـن   أحكام االله ـ عز وجل ـ، ومن ا  

  .تيمية وغيرهما من الحفاظ، وعلى هذا يكون الحديث حجة
                                           

  ).١٩٣٨(باب الحجامة والقيء للصائم / أخرجه البخاري في الصوم ١٠٠
 ).١٩٤٠(ئم باب الحجامة والقيء للصا/ أخرجه البخاري في الصوم ١٠١

الرسالة؛ /ط) ٣١٢٦(» السنن الكبرى«؛ والنسائي في )٢٣٦٨(باب في الصائم يحتجم / ؛ وأبو داود في الصيام)٤/١٢٣(أخرجه أحمد  ١٠٢
وقال عبد ). ١/٤٢٨(؛ والحاكم )٣٥٣٣(؛ وصححه ابن حبان )١٦٨١(باب ما جاء في الحجامة للصائم / وابن ماجه في الصيام

هذا من أصح حديث يروى عن النبي صلّى االله عليه وسلّم في إفطار الحاجم : سمعت أبي يقول«): ٦٨٢( االله بن أحمد في مسائله
للحافظ » التلخيص«ونقل الحاكم عن إسحاق بن راهويه تصحيحه، وصححه علي بن المديني والبخاري كما في . »والمحجوم

)٢/١٩٣.(  
. للنسائي» السنن الكبرى«وانظر في طرق هذا الحديث  ،»على شرط مسلم«): ٦/٣٥٠(» شرح المهذب«وقال النووي في 

  )٩٣١(وصححه الألبانى فى الإرواء 
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  إنه يفطر بالحجامة الحاجم والمحجوم، فما هي الحكمة؟: فإذا كان حجة وقلنا

 ـ  إن هذا من باب التعبد، والأحكام الشرعية : الجواب قال الفقهاء ـ رحمهم االله 
عناها تسمى عند أهل الفقه تعبدية، بمعنى أن الواجب على الإنسان أن يتعبد التي لا نعرف م

  .الله ا سواء علم الحكمة أم لا
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  ولكن هل لها حكمة معلومة عند االله؟
ذَلكُم حكْـم اللَّـه   {{: نعم لا شك؛ لأن االله ـ سبحانه وتعالى ـ قال  : الجواب

ح يملع اللَّهو كُمنيب كُمحييمفما من حكم من أحكام الشريعة إلا وله ] ١٠: الممتحنة[}} ك
حكمة عند االله ـ عز وجل ـ لكن قد تظهر لنا بالنص أو بالإجماع أو بالاستنباط، وقد لا   

  .تظهر لقصورنا، أو لتقصيرنا في طلب الحكمة
ا ـ  وهذه الأحكام التعبدية لها أصل أشارت إليه أم المؤمنين عائشة ـ رضي االله عنه 

ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضـي  «: حين سألتها معاذة بنت عبد االله العدوية قالت
فوكلت ١٠٣» كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة: الصلاة؟ قالت

لأن الصلاة تتكرر، والصيام لا يتكرر، وما أشبه ذلك : الأمر إلى حكم االله ورسوله، ولم تقل
فقهاء، ولأن المؤمن إذا قيل له هذا حكم االله انقاد، فهذه هي الحكمة لقـول االله  مما ذكره ال

وما كَانَ لمؤمنٍ ولاَ مؤمنة إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمرا أَنْ يكُونَ لَهم الْخيرةُ مـن  {{: تعالى
مرِه٣٦: الأحزاب[}} أَم. [  

 ـ  وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إن إفطار الصائم بالحجامـة لـه   : ١٠٤ـ رحمه االله 
حكمة، أما المحجوم فالحكمة هو أنه إذا خرج منه هذا الدم أصاب بدنه الضـعف، الـذي   
يحتاج معه إلى غذاء لترتد عليه قوته، لأنه لو بقي إلى آخر النهار على هذا الضعف فربما يؤثر 

طراً، وعلى هذا فالحجامة للصائم لا على صحته في المستقبل، فكان من الحكمة أن يكون مف
تجوز في الصيام الواجب إلا عند الضرورة، فإذا جازت للضرورة جاز له أن يفطر، وإذا جاز 
له أن يفطر جاز له أن يأكل، وحينئذ نقول احتجم وكل واشرب من أجل أن تعود إليـك  

  .قوتك وتسلم، مما يتوقع من مرض بسبب هذا الضعف
لاً فلا بأس ا؛ لأن الصائم نفلاً له أن يخرج من صومه بدون أما إذا كان الصوم نف

  .عذر، لكنه يكره لغير غرض صحيح

                                           
  سبق تخريجه ١٠٣
  ).٨٤، ٨٣، ٨٢، ٨١(ص» حقيقة الصيام« ١٠٤
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 ـ   إن : وأما الحكمة بالنسبة للحاجم، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمـه االله 
الحاجم عادة يمص قارورة الحجامة، وإذا مصها فإنه سوف يصعد الدم إلى فمه، وربما مـن  

الدم إلى بطنه من حيث لا يشعر، وهذا يكون شرباً للدم فيكون بـذلك  شدة الشفط يترل 
  .هذا هو الغالب ولا عبرة بالنادر: مفطراً، ويقول

وقوارير الحجامة عبارة عن قارورة من حديد يكون فيها قناة دقيقة يمصها الحاجم، 
وإذا تفـرغ  ويكون في فمه قطنة إذا مصها سدها ذه القطنة؛ لأنه إذا مصها تفرغ الهواء، 

الهواء فلا بد أن يجذب الدم، وإذا جذب الدم امتلأت القارورة ثم سقطت، وما دامـت لم  
  .تمتلئ فهي باقية

لو أنه حجم بآلات : والحكمة إذا كانت غير منضبطة فإنه يؤخذ بعمومها، ولهذا قال
  .منفصلة لا تحتاج إلى مص، فإنه لا يفطر بذلك

إن الحاجم يفطر، ولو حجم بآلات منفصـلة  : ولونأما الذين قالوا العلة تعبدية فيق
  .لعموم اللفظ

والذي يظهر لي ـ والعلم عند االله ـ أن ما ذهب إليه شيخ الإسـلام أولى، فـإذا     
حجم بطريق غير مباشر ولا يحتاج إلى مص فلا معنى للقول بالفطر؛ لأن الأحكام الشـرعية  

  .ينظر فيها إلى العلل الشرعية
  

عادت على النص بالإبطال دل ذلك على فسادها، وهذا حاصل  العلة إذا: فإن قيل
  في قول شيخ الإسلام إذا حجم الشخص بآلات منفصلة؟

إن الرسول صلّى االله عليه وسلّم يتكلم عن شيء معهود في زمنه، : فالجواب أن يقال
  .للعهد الذهني المعروف عندهم» الحاجم«في » أل«فتكون 

ذهب الإمام أحمد ـ رحمه االله ـ، وهو منفرد به   والقول بأن الحجامة مفطرة هو م
عن المذاهب، وانفراد الإمام أحمد عن المذاهب لا يعني أن قوله ضعيف؛ لأن قـوة القـول   
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ليست بالأكثرية، بل تعود إلى ما دل عليه الشرع، وإذا انفرد الإمام أحمد بقول دل عليـه  
  .الشرع فإنه مع الجماعة

  
صد، والشرط، والإرعاف، وما أشبه ذلك، كالتبرع هل يلحق بالحجامة الف: مسألة

  بالدم؟
  .شق العرق: قطع العرق، والشرط: الفصد

  .فإن شققته طولاً فهو شرط، وإن شققته عرضاً فهو فصد
فالمذهب لا يلحق بالحجامة؛ لأن الأحكام التعبدية لا يقاس عليها، وهـذه قاعـدة   

لأن من شرط القياس اجتمـاع الأصـل    ؛»الأحكام التعبدية لا يقاس عليها«أصولية فقهية 
إن الفطر بالحجامة تعبدي، فـلا  : والفرع في العلة، وإذا لم تكن معلومة فلا قياس، فيقولون

  .يلحق به الفصد والشرط والإرعاف ونحوها فتكون هذه جائزة للصائم فرضاً ونفلاً
مة معلومة، أما على ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أن علة الفطر بالحجا

إن الفصد والشرط يفسدان الصوم، وكذلك لو أرعف نفسه حتى خرج الدم مـن  : فيقول
أنفه، بأن تعمد ذلك ليخف رأسه، فإنه يفطر بذلك، وقولـه ـ رحمـه االله ـ أقـرب إلى     

  .الصواب
أفطر، ولو حـك  : وأما مغالاة العامة بحيث إن الإنسان لو استاك وأدمت لثته قالوا

أفطر، ولو رعف بدون : أفطر، ولو قلع ضرسه وخرج الدم قالوا: دم قالواجلده حتى خرج ال
أفطر، فكل هذه مبالغة، فقلع الضرس لا يفطر ولو خرج الـدم؛ لأن قـالع   : اختياره قالوا

ضرسه لا يقصد بذلك إخراج الدم، وإنما جاء خروج الدم تبعاً، وكذلك لو حك الإنسـان  
  .دة العفنة فكل ذلك لا يضرجلده، أو بط الجرح حتى خرجت منه الما
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  :حكم من دخل فى فيه ذباب وهو صائم
فلا يفطر؛ لأنه بغير قصد، لكن لـو  : أي» أو طار إلى حلقه ذباب، أو غبار«: قوله

طار إلى أقصى الفم فإنه يمكنه أن يخرجه، إنما لو ذهب إلى الحلق فلا يمكن أن يخرجه، وربما 
نه، وكذلك إذا طار إلى حلقه غبار، فإنه لا يفطـر؛  لو حاول إخراجه تقيأ، لذلك يعفى ع

لعدم القصد، ولا يقال للعامل الذي يعمل في التراب لا تعمل وأنت صائم؛ لأنك لو عملت 
إن طيران الغبار إلى حلقه ليس بمقصود، لكن : وأنت صائم لطار إلى حلقك غبار؛ لأننا نقول

  وز أن يعمل؟ما دام هذا العمل سبباً لإفطاره لا يج: أفلا يقال
  .ليس هذا سبباً لإفطاره؛ لأنه إذا طار إلى حلقه غبار بلا قصد فإنه لا يفطر: الجواب

   
  :حكم الاحتلام للصائم

لا يفطر حتى لو نام على تفكير، واحتلم في أثناء النوم؛ لأن النائم غير قاصد، وقـد  
فق، فهل يلزمه في هذه الحال رفع عنه القلم، وأحياناً يستيقظ الإنسان حينما يتحرك الماء الدا

  أن يمسكه؟
لا؛ لأنه انتقل من محله ولا يمكن رده؛ لأن حبسه بالضغط علـى الـذكر   : الجواب

  .مضر، كما لو تحركت معدته ليتقيأ، فإنه لا يلزمه أن يحبسها لما في ذلك من الضرر
  

  :حكم استعمال الفرشة والمعجون للصائم
ا في المعجون من قوة النفوذ والترول إلى الحلق، يجوز، لكن الأولى ألا يستعملهما؛ لم

  .وبدلاً من أن يفعل ذلك في النهار يفعله في الليل، أو يستعمل الفرشة بدون المعجون
   

*****  
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  باب ما يكْره، ويستحب، وحكْمِ القَضاءِ لابن عثيمين
   

جه الإلزام بالترك؛ لأنه إن هو الذي ى عنه الشرع لا على ووالمكروه عند الفقهاء 
ى عنه على وجه الإلزام بالترك صار حراماً، وأمثلته كثيرة، ففي الصلاة مكروهـات، وفي  

  .الوضوء مكروهات، وفي الصيام مكروهات، وفي الحج وفي البيع وغيرها
فإنه يثاب تاركه امتثالاً، ولا يعاقب فاعله، وذا ظهر الفرق بينه وبـين   حكمهأما 

  .، فالحرام إذا فعله الإنسان استحق العقوبة، أما هذا فلاالحرام
وأما في لسان الشرع فإن المكروه يطلق على المحرم، بل قد يكـون مـن أعظـم    

كُلُّ {{: المحرمات، قال االله تبارك وتعالى في سورة الإسراء حين ى عن منهيات عظيمة قال
، وفي الحديث عن النبي صلّى االله ] ٢٨: الإسراء[}} *ذَلك كَانَ سيئُه عند ربك مكْروها 

  ١٠٥.» إن االله كره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال«: عليه وسلّم
هو المسنون وهو ما أمر به لا على وجه الإلزام بالفعل، فإن أمر به علـى   المستحب

  .وجه الإلزام كان واجباً
لا يعاقب تاركه، ولكن ثواب المستحب أو أن يثاب فاعله امتثالاً و وحكم المستحب

  .المسنون أقل من ثواب الواجب، بالدليل الأثرى والنظري
ما تقرب إليَّ عبـدي بشـيء   «: أما الدليل الأثري فقوله تعالى في الحديث القدسي

فصلاة ركعتين فريضة، أحب إلى االله من صلاة ركعـتين   ١٠٦» أحب إليَّ مما افترضت عليه
  .نافلة

دليل النظري فإن إيجاب االله للواجب يدل على أنه أوكد، وأنَّ المكلف محتاج وأما ال
  .إليه أكثر من احتياجه إلى النوافل

  الفرق بين المستحب والمسنون؟
                                           

ن كثرة باب النهي ع/ ؛ ومسلم في الأقضية)١٤٧٧(}} لاَ يسأَلُونَ الناس إِلْحافًا{{: باب قول االله عز وجل/ أخرجه البخاري في الزكاة ١٠٥
 .عن المغيرة بن شعبة رضي االله عنه) ٥٩٣(المسائل من غير حاجة 

 ).٦٥٠٢(باب التواضع / أخرجه البخاري في الرقاق ١٠٦



٩٢ 
  

 

  

  الجامع المتين من  فقه وفتاوى  رمضان لعلماء المسلمين

 

فرق بعض العلماء بينهما بأن المستحب ما ثبت بقياس، والمسنون ما ثبت : الجواب
  .بسنة، أي بدليل

صطلاحية، فعند الحنابلة لا فرق بينهما، فـلا  ولكن الصحيح أنه لا فرق والمسألة ا
يسن أن يتوضأ ثلاثاً، وهذا مجـرد  : يستحب أن يتوضأ ثلاثاً، وأن نقول: فرق بين أن نقول

أنا إن عبرت بيسن فإنما أعبر عن ثابت بسنة، : لو أن أحداً قال في مؤلف له: اصطلاح؛ أي
مشى على هذا الاصطلاح لم ينكـر  وإن عبرت بيستحب فإنما عبرت عن ثابت بقياس، ثم 

  .عليه
   

  :حكم من جمع ريقه فبلعه
خلاف من قال إنه إذا فعل : للخروج من الخلاف، أي: قال في الروض معللاً ذلك

  .إن الصائم إذا جمع ريقه فابتلعه أفطر: ذلك أفطر، فإن من العلماء من يقول
ام الشرعية، ولهذا كلما ولكن التعليل بالخلاف ليس تعليلاً صحيحاً تثبت به الأحك

الخلاف إن : رأيت حكماً علل بالخروج من الخلاف، فإنه لا يكون تعليلاً صحيحاً، بل نقول
كان له حظ من النظر بأن كانت النصوص تحتمله، فإنه يراعى جانب الخلاف هنا، لا مـن  

ياط، أجل أن فلاناً خالف، ولكن من أجل أن النصوص تحتمله، فيكون تجنبه من باب الاحت
وإلا لزم القول بالكراهية في كل مسألة فيها خلاف، خروجاً مـن الخـلاف، ولكانـت    
المكروهات كثيرة جداً؛ لأنك لا تكاد تجد مسألة إلا وفيها خلاف، وهنا ليس فيه دليل يدل 
على أن جمع الريق يفطر إذا جمعه إنسان وابتلعه، وإذا لم يكن هناك دليل فإنه لا يصح التعليل 

  .بالخلاف
لو جمع ريقه فابتلعه فليس بمكروه، ولا يقال إن الصـوم نقـص   : وعلى هذا فنقول

  .إنه مكروه، لزم من ذلك أن يكون الصوم ناقصاً لفعل المكروه فيه: بذلك، لأننا إذا قلنا
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  هل يجب التفل بعد المضمضة؟
 ـ ع لا يجب التفل بعد المضمضة، ولا بعد شرب الماء عند أذان الفجر، ولا عند تجم

الريق بسبب القراءة، فإنه لم يعهد عن الصحابة ـ رضي االله عنهم ـ فيمـا نعلـم ـ أن      
الإنسان إذا شرب عند طلوع الفجر، يتفل حتى يذهب طعم الماء، بل هذا مما يسامح فيـه،  

  .لكن لو بقي طعم طعام كحلاوة تمر، أو ما أشبه ذلك فهذا لا بد أن يتفله ولا يبتلعه
  

امةخبلع الن حكم:  
  :القول الأول

بلع النخامة حرام على الصائم وغير الصائم؛ وذلك لأا مستقذرة وربمـا تحمـل   
أمراضاً خرجت من البدن، فإذا رددا إلى المعدة قد يكون في ذلك ضرر عليـك، لكنـها   

  .تتأكد على الصائم؛ لأا تفسد صومه
إلى جوفه فإا لا فإن لم تصل النخامة إليه بأن أحس ا نزلت من دماغه، وذهبت 

تفطر، وذلك لأا لم تصل إلى ظاهر البدن، والفم في حكم الظاهر، فإذا وصـلت إليـه ثم   
  .ابتلعها بعد ذلك أفطر، وأما إذا لم تصل إليه فإا ما زالت في حكم الباطن فلا تفطر

  
ول أا لا تفطر أيضاً ولو وصلت إلى الفم وابتلعها، وهذا الق:  وفي المسألة قول آخر

أرجح؛ لأا لم تخرج من الفم، ولا يعد بلعها أكلاً ولا شرباً، فلو ابتلعها بعد أن وصلت إلى 
لا تفعل وتجنب هذا الأمر، مـا دام أن  : فمه، فإنه لا يفطر ا، لكن نقول قبل أن يفعل هذا

المسألة ذا الشكل، وليست النخامة كبلع الريق بل هي جرم غير معتاد وجوده في الفـم،  
لاف الريق فالخلاف بالتفطير ا أقوى من الخلاف بالتفطير بجميع الريق والأمر واضـح،  بخ

  .ولكن كما قلنا أولاً إن ابتلاع النخامة محرم؛ لما فيها من الاستقذار والضرر
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  إذا ظهر دم من لسانه أو لثته، أو أسنانه، فهل يجوز بلعه؟: مسألة
حرمت علَيكُم الْميتةُ {{: لعموم قوله تعالىلا يجوز لا للصائم ولا لغيره؛ : الجواب

مالدوإذا وقع من الصائم فإنه يفطر، ولهذا يجب على الإنسان أن يلاحظ ] ٣: المائدة[}} و
الدم الذي يخرج من ضرسه إذا قلعه في أثناء الصوم، أو قلعه في الليل، واستمر يخرج منه الدم 

  .وهو أيضاً حرام ألا يبتلع هذا الدم؛ لأنه يفطره
   

  :حكم ذوق الطعام للصائم
يكره أن يذوق الصائم طعاماً كالتمر والخبز والمرق، إلا إذا كان لحاجة فلا بـأس؛  
ووجه هذا أنه ربما يترل شيء من هذا الطعام إلى جوفه من غير أن يشعر به، فيكون في ذوقه 

الطعام كثيراً، ثم يتذوقه لأجل أن  لهذا الطعام تعريض لفساد الصوم، وأيضاً ربما يكون مشتهياً
  .يتلذذ به، وربما يمتصه بقوة، ثم يترل إلى جوفه

والحاجة مثل أن يكون طباخاً يحتاج أن يذوق الطعام لينظر ملحه، أو حلاوتـه أو  
  .يشتري شيئاً من السوق يحتاج إلى ذوقه، أو امرأة تمضغ لطفلها تمرة، وما أشبه ذلك

  
ضغ علكاً قوياً، والقوي هو الشديد الذي لا يتفتت؛ لأنـه  يكره للصائم أن يم: تنبيه

  .ربما يتسرب إلى بطنه شيء من طعمه إن كان له طعم
فإن لم يكن له طعم فلا وجه للكراهة، ولكن مع ذلك لا ينبغي أن يمضـغه أمـام   
الناس؛ لأنه يساء به الظن إذا مضغه أمام الناس فما الذي يدريهم أنه علك قوي أو غير قوي، 
أو أنه ليس فيه طعم أو فيه طعم وربما يقتدي به بعض الناس، فيمضغ العلـك دون اعتبـار   

، فهـذه  ١٠٧الطعم، وعلل ذلك في الروض بأنه يجلب البلغم، ويجمع الريق، ويورث العطش
  .ثلاث علل

                                           
  ).٣/٤٢٤(» الروض مع حاشية ابن قاسم« ١٠٧
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 ملأن مناط الحكم وصول الشيء إلى الحلق لا إلى المعدة١٠٨وع.  
ليس هناك دليل يدل : ة ـ رحمه االله ـ وقالوخالف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمي

، وهو واضح؛ لأنه أحياناً يصل الطعـم إلى  ١٠٩على أن مناط الحكم وصول الطعم إلى الحلق
: الحلق، ولكن لا يبتلعه ولا يترل، ويكون منتهاه الحلق فمثل هذا لا يمكن أن نتجاسر ونقول

سان يجد الطعم في حلقـه لكـن لا   إن الإنسان يفطر بذلك، ثم إنه أحياناً عندما يتجشأ الإن
يصل إلى فمه، ومع ذلك يبتلع الذي تجشأ به ولا نقول إنه أفطر، لأنه ربما يتجشأ ويخـرج  

  .بعض الشيء لكن لا يصل إلى الفم بل يترل وهو يحس بالطعم
   

هل يقاس ما يكون في الفرشة من تدليك الأسنان بـالمعجون علـى   : فإن قال قائل
  ى العلك الصلب القوي؟العلك المتحلل، أو عل

لا ينبغي للصـائم أن يسـتعمل   : قياس على المتحلل أقرب، ولهذا نقول: فالجواب
المعجون في حال الصوم، لأنه ينفذ إلى الحلق بغير اختيار الإنسـان، لأن نفـوذه قـوي،    

إن كنت تريد تنظيف أسـنانك، فـانتظر إلى أن   : واندراجه تحت الريق قوي أيضاً، فنقول
  .ونظفها، لكن مع هذا لا يفسد الصوم باستعمال المعجون تغرب الشمس

  
  :حكم القُبلة للصائم

  :القبلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام
ألا يصحبها شهوة إطلاقاً، مثل تقبيل الإنسـان أولاده الصـغار، أو   : القسم الأول

  .تقبيل القادم من السفر، أو ما أشبه ذلك، فهذه لا تؤثر ولا حكم لها؛ باعتبار الصوم
أن تحرك الشهوة، ولكنه يأمن من إفساد الصوم بالإنزال، أو بالإمذاء، : القسم الثاني

  .بأن الإمذاء يفسد الصوم ـ، فالمذهب أن القبلة تكره في حقه: ـ إذا قلنا

                                           
  )وهو المرجوح(أى من القول الأول فى هذه المسألة  ١٠٨
 ).٥٤، ٥٢(ص» حقيقة الصيام« ١٠٩



٩٦ 
  

 

  

  الجامع المتين من  فقه وفتاوى  رمضان لعلماء المسلمين

 

أن يخشى من فساد الصوم إما بإنزال وإما بإمذاء ـ إن قلنا بأنه يفطر  : القسم الثالث
ه لا يفطر ـ فهذه تحرم إذا ظن الإنزال، بأن يكون شاباً قوي  بالإمذاء، وسبق أن الصحيح أن

الشهوة، شديد المحبة لأهله، فهذا لا شك أنه على خطر إذا قبل زوجته في هذه الحال، فمثل 
  .هذا يقال في حقه يحرم عليه أن يقبل؛ لأنه يعرض صومه للفساد

دليل على المنـع،  أما القسم الأول فلا شك في جوازها؛ لأن الأصل الحل حتى يقوم 
  .وأما القسم الثالث فلا شك في تحريمها

وأما القسم الثاني وهو الذي إذا قبل تحركت شهوته لكـن يـأمن علـى نفسـه،     
كان يقبـل  «فالصحيح أن القبلة لا تكره له وأنه لا بأس ا، لأن النبي صلّى االله عليه وسلّم 

هما ـ عن قبلة الصائم وكانت  وسأله عمر بن أبي سلمة ـ رضي االله عن «، ١١٠»وهو صائم
سل هذه، فأخبرته أن النبي صلّى االله عليه وسلّم يقبل وهو صـائم،  : عنده أم سلمة فقال له

إني : أنت رسول االله قد غفر االله لك ما تقدم من ذنبك ومـا تـأخر، قـال   : فقال السائل
لم تحرك، وهذا يدل على أا جائزة سواء حركت الشهوة أم  ١١١»لأخشاكم الله وأعلمكم به

ما أبالي قبلت امـرأتي أو شممـت   «: ويروى عن ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ أنه قال  
وشم الريحان لا يفطر الصائم لكنه ينعش النفس ويسرها، وتقبيل الزوجة كذلك  ١١٢» ريحاناً

  .يسر وينعش الإنسان لكن ليس جماعاً ولا إنزالاً، فبأي شيء تكون الكراهة
سأله رجل عن القبلة فـأذن لـه،   «نبي صلّى االله عليه وسلّم وأما ما يروى من أن ال

فحـديث   ١١٣»وسأله آخر فلم يأذن له، فإذا الذي أذن له شيخ والذي لم يأذن له شـاب 

                                           
باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم / ؛ ومسلم في الصيام)١٩٢٧(المباشرة للصائم  باب/ أخرجه البخاري في الصوم ١١٠

  .عن عائشة رضي االله عنها) ٦٥) (١١٠٦(تحرك شهوته 
 باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم/ ؛ ومسلم في الصيام)١٩٢٧(باب المباشرة للصائم / أخرجه البخاري في الصوم ١١١

  .عن عائشة رضي االله عنها) ٦٥) (١١٠٦(تحرك شهوته 
 ).٥٠٥(» مصنفه«أخرجه عبد الرزاق في  ١١٢
  .عن أبي هريرة رضي االله عنه) ٢٣٨٧(باب كراهيته للشاب / أخرجه أبو داود في الصيام ١١٣
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لا يثبت عن النبي صلّى االله : ضعيف لا تقوم به الحجة، ضعفه ابن القيم ـ رحمه االله ـ وقال  
  .١١٤عليه وسلّم
  

  :إلى ثلاثة أقسام إذاً القبلة في حق الصائم تنقسم
  :قسم جائز، وقسم مكروه، وقسم محرم، والصحيح أما قسمان فقط 

  قسم جائز، وقسم محرم، فالقسم المحرم إذا كان لا يأمن فساد صومه، 
  :والقسم الجائز له صورتان

  .ألا تحرك القبلة شهوته إطلاقاً: الصورة الأولى
  .نفسه من فساد صومهأن تحرك شهوته، ولكن يأمن على : الصورة الثانية

  .أما غير القبلة من دواعي الوطء كالضم ونحوه، فحكمها حكم القبلة ولا فرق
   

  :وجوب اجتنابِ كَذبٍ وغيبة وشتمٍ وتحريم ذلك على الصائم وغيره
  ؛ أي البعد، »اجتناب«
والكذب هو الإخبار بخلاف الواقع سواء كان عن جهل أم عمد، مثاله عن الجهل  

كذب أبو السنابل ، وكان أبو السنابل قد قـال لسـبيعة   : ول النبي صلّى االله عليه وسلّمق
: الأسلمية التي وضعت حملها بعد موت زوجها بليال فمر ا وقد تجملت للخطاب، فقال لها

لن تحلي للأزواج حتى يأتي عليك أربعة أشهر وعشراً ، فلما ذكرت قوله لرسول االله صلّى 
، ومثاله عن العمد قول المنافقين إذا أتوا رسـول  ١١٥كذب أبو السنابل : م قالاالله عليه وسلّ

  .نشهد إنك لرسول االله: االله صلّى االله عليه وسلّم
  
  

                                           
  )٢/٥٨(زاد المعاد  ١١٤
  )٣٢٧٤(حة وصححه الألبانى فى الصحي. وأصله في الصحيحين) ١/٤٤٧(أخرجه الإمام أحمد  ١١٥
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  »غيبة«
بكسر الغين وهي ذكرك أخاك بما يكره من عيب خلقي أو خلقـي أو عملـي أو    

  .أدبي
  
  » شتم«

  .هو القدح بالغير حال حضوره
ى الصائم وغيره، ولكنهم ذكروا هذا من باب التوكيد؛ لأنه وهذه الأشياء حرام عل

  .يتأكد على الصائم من فعل الواجبات، وترك المحرمات، ما لا يتأكد على غيره
ياأَيها الَّذين آمنوا كُتب علَيكُم الصيام كَما كُتب علَى {{: ودليل ذلك قوله تعالى

لَع كُملقَب نم ينقُونَ الَّذتت هذه هي الحكمة من فرض الصيام أن يكـون  ] البقرة[}} *لَّكُم
  .وسيلة لتقوى االله ـ عز وجل ـ بفعل الواجبات وترك المحرمات

من لم يدع قول الزور والعمل به «: ودليله من السنة قول النبي صلّى االله عليه وسلّم
لم يرد االله منا بالصوم أن نترك أي  ١١٦» والجهل فليس الله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه

الطعام أو الشراب؛ لأنه لو كان هذا مراد االله لكان يقتضي أن االله يريد أن يعذبنا، واالله تعالى 
وإنما يريد منا ـ عز  ] ١٤٧: النساء[}} ما يفْعلُ اللَّه بِعذَابِكُم إِنْ شكَرتم وآمنتم{{: يقول

، وقوله صلّى االله عليـه وسـلّم في   }}لَعلَّكُم تتقُونَ{{: عالىوجل ـ أن نتقي االله لقوله ت 
كل قول محرم؛ لأنه : الكذب، وإن شئت فقل الزور: أي» من لم يدع قول الزور«: الحديث

  .ازور عن الطريق المستقيم
  .بالزور، وهو كل فعل محرم: أي» والعمل به«: وقوله
مثل الصخب في الأسواق، والسـب  السفاهة، وعدم الحلم، : أي» والجهل«: وقوله

إذا كان يوم صوم أحدكم «: مع الناس، وما أشبه ذلك، ولهذا قال النبي صلّى االله عليه وسلّم
فلا يصخب ـ يعني لا يرفع صوته، بل يكون مؤدباً ـ ولا يرفث وإن أحد سابه أو قاتلـه    

                                           
  .عن أبي هريرة رضي االله عنه) ١٩٠٣(باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم / أخرجه البخاري في الصيام ١١٦
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مـن مشـروعية    فينبغي أن يكون مؤدباً وذا نعرف الحكمة البالغة ١١٧» فليقل إني صائم
الصوم، فلو أننا تربينا ذه التربية العظيمة لخرج رمضان، والإنسان على خلق كـريم مـن   

  .الالتزام، والأخلاق، والآداب، لأنه تربية في الواقع
  

ذهب بعض السلف إلى أن القول المحرم والفعل المحرم في الصـوم يبطلـه؛    :مسألة
إن : إن فلاناً يقول: لما سئل عن ذلك، وقيل لهكالغيبة، ولكن الإمام أحمد ـ رحمه االله ـ   

  الغيبة تفطر؟
  .لو كانت تفطر ما بقي لنا صيام: قال 

والقاعدة في ذلك أن المحرم إذا كان محرماً في ذات العبادة أفسدها، وإن كان تحريمه 
عاماً لم يفسدها، فالأكل والشرب يفسدان الصوم، بخلاف الغيبة، ولهذا كان الصـحيح أن  

ة في الثوب المغصوب، وبالماء المغصوب صحيحة؛ لأن التحريم ليس عائداً للصلاة؛ فلم الصلا
لا تصلوا في الثوب المغصوب أو بالماء المغصوب، فالنهي : يقل الرسول صلّى االله عليه وسلّم

  .عام
   

  :إِني صائم: السنةُ لمن شتم أن يقُول
دح فيه أمامه، وهو بمعنى السب، وكذلك ذكره بعيب أو ق: إن شتمه أحد، أي: أي

إني : يتماسك معه يسن لـه أن يقـول  : لو فعل معه ما هو أكبر من المشاتمة، بأن يقاتله أي
  .» إني امرؤ صائم: إن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل«: صائم، لقول النبي صلّى االله عليه وسلّم

  
  وهل يقولها سراً، أو جهراً؟

  .سراًيقولها : قال بعض العلماء

                                           
عن أبي ) ١٦٣) (١١٥١(باب فضل الصيام / ؛ ومسلم في الصيام)١٩٠٤(باب هل يقول إني صائم إذا شتم / أخرجه البخاري في الصوم ١١٧

  .هريرة رضي االله عنه
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  .جهراً: وقال بعض العلماء
في الفرض يقولها جهراً لبعده عـن  : وفصل بعض العلماء بين الفرض والنفل، فقال

  .الرياء، وفي النفل يقولها سراً خوفاً من الرياء
  

  :أنه يقولها جهراً في صوم النافلة والفريضة؛ وذلك لأن فيه فائدتين والصحيح
لم يترك مقابلة الشاتم إلا لكونه صائماً لا لعجزه عن بيان أن المشتوم : الفائدة الأولى 

: المقابلة؛ لأنه لو تركه عجزاً عن المقابلة لاستهان به الآخر، وصار في ذلك ذل له، فإذا قال
إني صائم كأنه يقول أنا لا أعجز عن مقابلتك، وأن أبين من عيوبك أكثر مما بينـت مـن   

  .عيوبي، لكني امرؤ صائم
تذكير هذا الرجل بأن الصائم لا يشاتم أحداً، وربما يكون هذا الشاتم : الفائدة الثانية 

صائماً كما لو كان ذلك في رمضان، وكلاهما في الحضر، سواء حتى يكون قوله هذا متضمناً 
  ١١٨.لنهيه عن الشتم، وتوبيخه عليه

   
  :يسنَ تأخير السحور، وتعجِيلُ الفطْر

بالفتح اسم لما يتسحر به، وسحور بالضـم اسـم    بالضم، لأن سحوراً: السحور
: وضوءاً بفتح الواو اسم للماء ووضوء بضم الواو اسم للفعل، ونقـول : للفعل، ولهذا نقول

طَهور اسم لما يتطهر به وطُهور بضم الطاء اسم لفعل الطهارة، وهذه قاعدة مفيدة تعصـم  
  .الإنسان من الخطأ في مثل هذه الكلمات

                                           
غي للإنسان أن يبعد عن نفسه مسألة الرياء في العبادات؛ لأن مسألة الرياء إذا انفتحت للإنسان لعب به الشيطان حتى إنه وينب ١١٨

لا  يقول له لا تطمئن في الصلاة وأنت تصلي أمام الناس لئلا تكون مرائياً، وحتى يقول له لا تتقدم للمسجد لأم يقولون إنك مراءٍ، ويقول
إني صائم حصل : ون مراءٍ، وأيضاً أنه إذا اتبع السنة قد يكون قدوة لغيره، فمثلاً لو دعاك أحد لغداء في أيام البيض، وقلتتنفق لأم يقول

اً، بذلك تمام العذر لأخيك فعذرك وربما يقوده ذلك إلى أن يصوم فيقتدى بك، فالمهم أن باب الرياء ينبغي للإنسان ألا يكون على باله إطلاق
  .نه ـ مدح الذين ينفقون أموالهم سراً وعلانية حسب الحال قد يكون السر أفضل وقد تكون العلانية أفضلواالله ـ سبحا

  



١٠١ 
  

 

  

  الجامع المتين من  فقه وفتاوى  رمضان لعلماء المسلمين

 

أن الإنسان إذا تسحر ـ والسحور سنة  : خير السحور ـ بالضم ـ، أي  إذاً يسن تأ
أيضاً ـ ينبغي له أن يؤخره اقتداءً برسول االله صلّى االله عليه وسلّم، واحتساباً للخيرية الـتي   

لا يزال الناس بخير ما عجلـوا الفطـر وأخـروا    «: قال فيها الرسول صلّى االله عليه وسلّم
وسنة فعلية، ورفقاً بالنفس؛ لأنه إذا أخر السحور، قلت المـدة  ففيه سنة قولية  ١١٩»السحور

  .التي يمسك فيها، وإذا عجل فإا تطول بحسب تعجيل السحور
ولكن يؤخره ما لم يخش طلوع الفجر، فإن خشي طلوع الفجر فليبادر، فمـثلاً إذا  

س دقائق كان يكفيه ربع ساعة في السحور فيتسحر إذا بقي ربع ساعة، وإذا كان يكفيه خم
يكون ما بين ابتدائه إلى انتهائه كما بينه وبـين وقـت   : فيتسحر إذا بقي خمس دقائق؛ أي

  .الفجر
  

أن النبي صلّى االله عليه وسلّم كان يؤخر السحور حتى إنه لم يكن  والدليل على هذا
، ويقدرون بالآيات؛ لأنـه لم تكـن   ١٢٠بين سحوره وبين إقامة الصلاة إلا نحو خمسين آية

في ذلك الوقت، ولهذا ذكر العلماء ـ رحمهم االله ـ في بيان البناء على غلبة الظن   ساعات 
في دخول وقت الصلاة علامات، منها إذا كان من عادته أن يقرأ حزباً من القرآن، فإذا قرأ 
هذا الحزب، وكان من عادته أنه إذا أتمه دخل الوقت، فإنه يحكم بدخول الوقت، ويقدرون 

  .نحر الناقة، وما أشبه ذلكالأعمال بقدر ما ت
وتعتبر الآيات التي يقدر ا، والتلاوة بالوسط، لأننا لو اعتبرنا أطول آية مع الترتيل 

  .لطال الوقت
  
  

                                           
عن سهل بن سعد رضي االله ) ١٠٩٨(باب فضل السحور / ؛ ومسلم في الصيام)١٩٥٧(باب تعجيل الإفطار / أخرجه البخاري في الصوم ١١٩
  .عنه
عن زيد ) ١٠٩٧(باب فضل السحور / ؛ ومسلم في الصيام)١٩٢١(لسحور وصلاة الفجر باب قدركم بين ا/ أخرجه البخاري في الصوم ١٢٠

  .بن ثابت رضي االله عنه
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  »وتعجيل فطر«
  .أي وسن تعجيل فطر 

المبادرة به إذا غربت الشمس، فالمعتبر غروب الشمس، لا الأذان، لا سـيما في  : أي
اس على التقويم، ثم يعتبرون التقويم بساعام، وساعام قـد  الوقت الحاضر حيث يعتمد الن

تتغير بتقديم أو تأخير، فلو غربت الشمس، وأنت تشاهدها، والناس لم يؤذنوا بعد، فلك أن 
تفطر ولو أذنوا وأنت تشاهدها لم تغرب، فليس لك أن تفطر؛ لأن الرسول صلّى االله عليـه  

أشار إلى المشرق، وأدبر النهار من هاهنا وأشـار إلى  إذا أقبل الليل من هاهنا و«: وسلّم قال
  .١٢١»المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم

نبقى حتى يغيب القـرص ويبـدأ   : ولا يضر بقاء النور القوي، فبعض الناس يقول
الظلام بعض الشيء فلا عبرة ذا، بل انظر إلى هذا القرص متى غاب أعلاه فقـد غربـت   

  .الشمس، وسن الفطر
  :ل سنية المبادرةودلي

، وـذا  ١٢٢»لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر«: ـ قوله صلّى االله عليه وسلّم  ١
  .نعرف أن الذين يؤخرون الفطر إلى أن تشتبك النجوم كالرافضة أم ليسوا بخير

أحـب عبـادي إلي أعجلـهم    «: ـ ويروى أن االله ـ سبحانه وتعالى ـ قال    ٢
ادرة إلى تناول ما أحله االله ـ عز وجل ـ واالله ـ سـبحانه     وذلك لما فيه من المب ١٢٣»فطراً

وتعالى ـ كريم، والكريم يحب أن يتمتع الناس بكرمه، فيحب من عباده أن يبادروا بما أحل  
  .االله لهم من حين أن تغرب الشمس

  

                                           
عن عمر ) ١١٠٠... (باب بيان وقت انقضاء الصوم/ ومسلم في الصيام) ١٩٥٤(باب متى يحل فطر الصائم / أخرجه البخاري في الصوم ١٢١

  .بن الخطاب رضي االله عنه
  سبق تخريجه ١٢٢
عن عمر ) ١١٠٠... (باب بيان وقت انقضاء الصوم/ ومسلم في الصيام) ١٩٥٤(باب متى يحل فطر الصائم / لبخاري في الصومأخرجه ا ١٢٣

  .بن الخطاب رضي االله عنه
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هل لي أن أفطر بغلبة الظن، بمعنى أنه إذا غلب على ظني أن الشمس : فإن قال قائل
  أن أفطر؟ غربت، فهل لي

نعم، ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنـت أبي بكـر   : فالجواب
أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلّى االله عليه وسلّم، ثم طلعت «: رضي االله عنهما قالت

ومعلوم أم لم يفطروا عن علم، لأم لو أفطروا عن علم ما طلعت الشمس،  ١٢٤»الشمس
  .لى غلبة الظن أا غابت، ثم انجلى الغيم فطلعت الشمسلكن أفطروا بناءً ع

   
  :السنةُ الفطر علَى رطَبٍ، فَإِنْ عدم فَتمر، فَإِنْ عدم فَماءٌ

  »على رطب«
أي سن كون الفطور على رطب، والرطب هو التمر اللين الذي لم ييبس، وكـان   

سنة، أما الآن ففي كل وقت يمكـن أن  هذا في زمن مضى لا يتسنى إلا في وقت معين من ال
  .تفطر على رطب والحمد الله

  » فإن عدم فتمر«
أي إن عدم الرطب فليفطر على تمر وهو اليابس، أو ابن، وابن هو المكنوز الذي 

  .صار كالجبن مرتبطاً بعضه ببعض
  »فإن عدم فماء«
إذا أفطر «: وسلّم قالإن عدم التمر فليفطر على ماء؛ لأن النبي صلّى االله عليه : أي 

وثبت عنه صـلّى االله   ١٢٥»أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور
كان رسول االله صلّى االله «: عليه وسلّم من حديث أنس بن مالك ـ رضي االله عنه ـ قال  

                                           
  سبق تخريجه ١٢٤
يه باب ما جاء ما مستحب عل/ ؛ والترمذي في الصوم)٢٣٥٥(باب ما يفطر عليه / ؛ وأبو داود في الصيام)١٨، ٤/١٧(أخرجه أحمد  ١٢٥

؛ )١٦٩٩(باب ما جاء على ما يستحب الفطر / الرسالة، وابن ماجه في الصيام /ط) ٣٣٠٠(وصححه؛ والنسائي في الكبرى ) ٦٩٥(الإفطار 
وصححه الألبانى فى المشكاة . عن سلمان بن عامر رضي االله عنه) ١/٤٣٠(؛ والحاكم )٣٥١٤(؛ وابن حبان )٢٠٦٧(وصححه ابن خزيمة 

)١٩٩٠(  
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عليه وسلّم يفطر قبل أن يصلي على رطبات فإن لم تكن رطبات فتميرات فـإن لم تكـن   
  .١٢٦»ات حسا حسوات من ماءتمير

  
  إذا كان عند الإنسان عسل وماء، فأيهما يقدم الماء أو العسل؟: مسألة

فإن لم يجد فعلى ماء «: يقدم الماء؛ لأن الرسول صلّى االله عليه وسلّم قال: فالجواب
  .، فإن لم يجد ماء ولا شراباً آخر ولا طعاماً نوى الفطر بقلبه ويكفي» فإنه طهور

  .إذا لم تجد شيئاً فمص إصبعك، وهذا لا أصل له: عواموقال بعض ال
بلَّ الغترة ثم مصها؛ لأنك إذا بللتها انفصل الريق عن الفـم، فـإذا   : وقال آخرون

  .رجعت ومصصتها أدخلت شيئاً خارجاً عن الفم إلى الفم، وهذا لا أصل له أيضاً
لبك، حـتى إن  إذا غابت الشمس وليس عندك ما تفطر به تنوي الفطر بق: بل نقول
إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من «: إن قوله صلّى االله عليه وسلّم: بعض العلماء قال

أن المعنى أفطر حكماً وإن لم يفطر حساً، لكنه  ١٢٧»هاهنا وغابت الشمس فقد أفطر الصائم
أذن «: ميسن له أن يبادر، وليس هذا ببعيد، إلا أنه يضعفه أن الرسول صلّى االله عليه وسـلّ 

  .١٢٨»لهم بالوصال إلى السحر
  

  :تعريف الوصال وحكمه
والوصال أن يقرن الإنسان بين يومين في صوم يوم واحد، بمعـنى ألا يفطـر بـين    

  .اليومين

                                           
باب ما جاء ما يستحب عليه / والترمذي في الصوم) ٢٣٥٦(باب ما يفطر عليه / ، وأبو داود في الصيام)٣/١٦٤(م أحمد أخرجه الإما ١٢٦

إسناده «: وقال الدارقطني» حسن غريب«: عن أنس رضي االله عنه، قال الترمذي) ١/٤٣٢(والحاكم ) ٢/١٨٥(والدارقطني ) ٦٩٩(الإفطار 
  )٢٨٤٠(وصححه الألبانى فى الصحيحة . وافقه الذهبيوصححه الحاكم على شرط مسلم و» صحيح

 سبق تخريجه ١٢٧
  .؛ عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه)١٩٦٧(باب الوصال إلى السحر / أخرجه البخاري في الصوم ١٢٨



١٠٥ 
  

 

  

  الجامع المتين من  فقه وفتاوى  رمضان لعلماء المسلمين

 

إنه مباح لمن قدر عليه، فالأقوال : إنه مكروه، وقيل: إنه حرام، وقيل: وحكمه قيل
  .فيه ثلاثة

صلّى االله عليه وسلّم اهم عن الوصال فأبوا أن والذي يظهر فيه التحريم؛ لأن النبي 
شهر شوال، فقال صلّى االله : ينتهوا فتركهم، وواصل م يوماً ويوماً حتى دخل الشهر، أي

وهذا يدل على أنه علـى سـبيل    ١٢٩» لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم«: عليه وسلّم
ي فيه جزم؛ لأنه لو كان حرامـاً  التحريم، فالقول بالتحريم أقواها، ولكن مع ذلك ليس عند

كما تحرم الميتة ولحم الخترير لمنعهم الرسول صلّى االله عليه وسلّم من فعله منعاً باتاً، لكنـه  
اهم عن ذلك رفقاً م، ولهذا ذهب بعض الصحابة ـ رضي االله عنـهم ـ إلى جـواز     

لرفق بالناس لأنه يشـق  الوصال لمن قدر عليه معللاً ذلك بأنه إنما ي عن الوصال من أجل ا
لكنه ـ  ١٣٠عليهم، فكان عبد االله بن الزبير ـ رضي االله عنه ـ يواصل إلى خمسة عشر يوماً

  .رضي االله عنه ـ تأول
والصواب خلاف تأويله، وأن أدنى أحواله الكراهة، وأن الناس لا يزالون بخير مـا  

د أن يواصل فليواصـل إلى  فأيكم أرا«: عجلوا الفطر، لكن قال النبي صلّى االله عليه وسلّم
  .١٣١»السحر

   
  :المأثور عند الفطر

معلوم أنه ورد عند الفطر وعند غيره التسمية عند الأكل أو الشرب، وهي ـ على  
القول الراجح ـ واجبة، أي يجب على الإنسان إذا أراد أن يأكل أو يشـرب أن يسـمي،    

  :والدليل على ذلك
  .١٣٢ـ أمر النبي صلّى االله عليه وسلّم بذلك ١

                                           
أبي هريرة  عن) ١١٠٣(باب النهي عن الوصال / ؛ ومسلم في الصيام)١٩٦٥(باب التنكيل لمن أكثر الوصال / أخرجه البخاري في الصوم ١٢٩

  .رضي االله عنه
  ).٣/٨٤(أخرجه ابن أبي شيبة  ١٣٠
  سبق تخريجه ١٣١
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  .١٣٣ـ إخباره أن الشيطان يأكل مع الإنسان إذا لم يسم ٢
ـ إمساكه بيد الجارية والأعرابي حين جاءا ليأكلا قبل أن يسـميا، وأخـبر أن     ٣

الشيطان دفعهما، وأن يد الشيطان مع يديهما بيد النبي صلّى االله عليه وسلّم ليأكـل مـن   
  .١٣٤الطعام

  .١٣٥سم االله أوله وآخرهب: ولكنه لو نسي فإنه يسمي إذا ذكر، ويقول
كذلك أيضاً مما ورد عند الفطر وغيره الحمد عند الانتهاء، فإن االله يرضى عن العبد 

  .١٣٦يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها
اللهم لك صـمت، وعلـى رزقـك    «: وأما ما ورد قوله عند الفطور، فمنه قول

ووردت آثار أخـرى والجميـع في    ١٣٧»عليمأفطرت، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع ال
  .أسانيدها ما فيها، لكن إذا قالها الإنسان فلا بأس

ذهب الظمأ، وابتلـت  «: ومنها إذا كان اليوم حاراً وشرب بعد الفطور، فإنه يقول
وذهاب الظمأ بالشرب واضح، وابتلال العروق بذلك  ١٣٨»العروق، وثبت الأجر إن شاء االله

وهو عطشان يحس بأن الماء من حين وصوله إلى المعدة يتفرق في  واضح، فالإنسان إذا شرب

                                                                                                                     
» سم االله، وكل بيمينك، وكل مما يليك«: لحديث عمر بن أبي سلمة ـ رضي االله عنهما ـ أن رسول االله صلّى االله عليه وسلّم قال له ١٣٢

باب آداب الطعام والشراب / ؛ ومسلم في الأشربة)٥٣٧٦(باب التسمية على الطعام والأكل باليمين / أخرجه البخاري في الأطعمة
  ).٢٠٢٢(وأحكامهما 

  .عن حذيفة رضي االله عنه) ٢٠١٧(باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما / أخرجه مسلم في الأشربة ١٣٣
  سبق تخريجه ١٣٤
باب ما جاء في التسمية / ي في الأطعمةوالترمذ) ٣٧٦٧(باب التسمية على الطعام / وأبو داود في الأطعمة) ٦/٢٤٦(أخرجه الإمام أحمد  ١٣٥

» حسن صحيح«: عن عائشة رضي االله عنها وقال الترمذي) ٣٢٦٤(باب التسمية عند الطعام / وابن ماجه في الأطعمة) ١٨٥٨(على الطعام 
  ).٧/٢٤(وصححه الألباني في الإرواء 

  .عن أنس رضي االله عنه) ٢٧٣٤(الشرب باب استحاب حمد االله تعالى بعد الأكل و/ أخرجه مسلم في الذكر والدعاء ١٣٦
  

» الزاد«عن ابن عباس رضي االله عنهما، وضعفه ابن القيم في ) ٤٨١(» عمل اليوم والليلة«وابن السني في ) ٢/١٨٥(أخرجه الدارقطني  ١٣٧
  )١٦٤٤(وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع ). ٣/١٥٦(» امع«؛ والهيثمي في )٢/٥١(

  )٩٢٠(الإرواء : حسن  ١٣٨
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سبحان االله الحكيم العليم الذي فرقه ـذه  : البدن، ويحس به إحساساً ظاهراً، فيقول بقلبه
  .السرعة، وظاهر الحديث أن هذا الذكر فيما إذا كان الصائم ظمآن والعروق يابسة

   
  :حكم تتابع القضاء
لا يفطر بين أيام الصيام، وذلك لثلاثة : لقضاء، لكان أحسن، أييستحب التتابع في ا

  :أوجه
  .أن هذا أقرب إلى مشاة الأداء، لأن الأداء متتابع: أولاً
أنه أسرع في إبراء الذمة، فإنك إذا صمت يوماً وأفطرت يوماً تأخر القضـاء،  : ثانياً

  .فإذا تابعت صار ذلك أسرع في إبراء الذمة
؛ لأن الإنسان لا يدري ما يحدث له، قد يكون اليوم صحيحاً وغداً أنه أحوط: ثالثاً

  .مريضاً، وقد يكون اليوم حياً وغداً ميتاً، فلهذا كان الأفضل أن يكون القضاء متتابعاً
في اليوم الثاني من شـوال؛  : وينبغي أيضاً أن يبادر به بعد يوم العيد فيشرع فيه أي

  .لأن هذا أسرع في إبراء الذمة وأحوط
  

  :حكم تأخير القضاء
لو أخره إلى رمضان آخر لعذر فإنه جائز، مثل أن يكون مسافراً فيستمر به السفر أو 
مريضاً فيستمر به المرض، أو تكون امرأة حاملاً ويستمر ا الحمل، أو مرضعاً تحتـاج إلى  

الإفطار  الإفطار كل السنة؛ لأنه إذا جاز أن يفطر ذه الأعذار في رمضان وهو أداء، فجواز
  .في أيام القضاء من باب أولى

  
  هل يجوز أن يصوم قبل القضاء، وهل يصح لو صام؟
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والجواب إن كان الصوم واجباً كالفدية والكفارة فلا بأس، وإن كـان تطوعـاً،   
  .لا يصح التطوع قبل القضاء، ويأثم ١٣٩فالمذهب

  .وعللوا أن النافلة لا تؤدى قبل الفريضة
ما دام الوقـت  : جواز ذلك ما لم يضق الوقت، وقالوذهب بعض أهل العلم إلى 

موسعاً فإنه يجوز أن يتنفل، كما لو تنفل قبل أن يصلي الفريضة مع سعة الوقت، فمثلاً الظهر 
يدخل وقتها من الزوال وينتهي إذا صار كل ظل شيء مثله، فله أن يؤخرها إلى آخر الوقت، 

  .سعوفي هذه المدة يجوز له أن يتنفل؛ لأن الوقت مو
وهذا القول أظهر وأقرب إلى الصواب، يعني أن صومه صحيح، ولا يأثم؛ لأن القياس 

  .فيه ظاهر
  

                                           
  ى الحنبلىأ ١٣٩
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  ولكن هل هذا أولى أو الأولى أن يبدأ بالقضاء؟
الأولى أن يبدأ بالقضاء، حتى لو مر عليه عشر ذي الحجة أو يوم عرفـة،  : الجواب

ر القضاء وأجر صيام هذه الأيام، وعلى صم القضاء في هذه الأيام وربما تدرك أج: فإننا نقول
  .فرض أنه لا يحصل أجر صيام هذه الأيام مع القضاء، فإن القضاء أفضل من تقديم النفل

الفريضة وقتها في هذه الحال : والجواب عن التعليل الذي ذكره الأصحاب أن نقول
فـرض في   موسع، فلم يفرض علي أن أفعلها الآن حتى أقول إنني تركت الفرض، بل هـذا 

  .الذمة وسع االله ـ تعالى ـ فيه، فإذا صمت النفل فلا حرج
  

  :وهنا مسألة ينبغي التنبه لها
وهي أن الأيام الستة من شوال لا تقدم على قضاء رمضان، فلو قدمت صارت نفلاً 

من صام رمضان «: مطلقاً، ولم يحصل على ثواا الذي قال عنه الرسول صلّى االله عليه وسلّم
» من صام رمضان«؛ وذلك لأن لفظ الحديث ١٤٠»ستاً من شوال كان كصيام الدهر ثم أتبعه

ومن كان عليه قضاء فإنه لا يصدق عليه أنه صام رمضان، وهذا واضح، وقد ظـن بعـض   
طلبة العلم أن الخلاف في صحة صوم التطوع قبل القضاء ينطبق على هذا، وليس كـذلك،  

  .ضح؛ لأنه لا ستة إلا بعد قضاء رمضانبل هذا لا ينطبق عليه؛ لأن الحديث فيه وا
  

ومن كَانَ مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ {{: قوله تعالى والدليل على جواز تأخير القضاء
رامٍ أُخأَي ن١٨٥: البقرة[}} م.[  

  :فما يلي وأما الدليل على أنه لا يؤخر إلى ما بعد رمضان الثاني
كان يكون علي الصـوم مـن   «: عنها ـ قالت ـ حديث عائشة ـ رضي االله    ١

ما أسـتطيع أن أقضـيه إلا في   «: فقولها ١٤١» رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان
                                           

 .عن أبي أيوب الأنصاري رضي االله عنه) ١١٦٤(باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعاً لرمضان / أخرجه مسلم في الصيام ١٤٠
  

باب جواز تأخير قضاء رمضان ما لم يجئ / ؛ ومسلم في الصيام)١٩٥٠(باب متى يقضى قضاء رمضان / أخرجه البخاري في الصوم ١٤١
  ).١١٤٦(رمضان آخر 
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دليل على أنه لا يؤخر إلى ما بعد رمضان، والاستطاعة هنا الاستطاعة الشـرعية،  » شعبان
  .لا أستطيع شرعاً: أي

ر صلاة الفريضة إلى وقت الثانيـة  ـ أنه إذا أخره إلى بعد رمضان صار كمن أخ  ٢
  .من غير عذر، ولا يجوز أن تؤخر صلاة الفريضة إلى وقت الثانية إلا لعذر

فما أسـتطيع أن أقضـيه إلا في   «قول عائشة ـ رضي االله عنها ـ   : فإن قال قائل
  .دليل على وجوب الفورية في القضاء لمن استطاع» شعبان

كَّنها الرسول صلّى االله عليه وسلّم من تركه لو كان ذلك واجباً شرعاً لما م: فنقول
والاستطاعة هنا استطاعة شرعية؛ وذلك مراعاة للرسول صلّى االله عليه وسـلّم، وحسـن   

  .عشرته، وليست استطاعة بدنية
   

  :حكم من أخر القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني بلا عذر
كان آثماً، وعليه مع القضاء إطعام لو أخر القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني بلا عذر 

  .مسكين لكل يوم
  .أما وجوب القضاء فلأنه دين في ذمته لم يقضه فلزمه قضاؤه

وأما الإطعام فجبراً لما أخل به من تفويت الوقت المحدد فيطعم مع كل يوم يقضـيه  
ي في مسكيناً، فإذا قدرنا أن عليه ستة أيام فإنه يصومها ويطعم معها ستة مساكين، وقد رو

هذا حديث مرفوع عن النبي صلّى االله عليه وسلّم أنه أمر بالإطعام مع القضاء فيمن أخر إلى 
  .، لكنه حديث ضعيف جداً لا تقوم به حجة، ولا تشغل به ذمة١٤٢ما بعد رمضان

 ١٤٣وروي أيضاً عن ابن عباس وأبي هريرة ـ رضي االله عنهم ـ أنه يلزمه الإطعام  
ى أن ذلك من باب التشديد عليه، لئلا يعود لمثل هذا الفعل، وما ذكر عنهما فإنه محمول عل

                                           
  . عن أبي هريرة رضي االله عنه، وضعفاه) ٤/٢٥٣(؛ والبيهقي )٢/١٩٧(أخرجه الدارقطني  ١٤٢

  ).٤/٢٥٣(؛ والبيهقي )٢/١٩٧(أما أثر ابن عباس فأخرجه الدارقطني  ١٤٣
  .»إسناده صحيح«): ٦/٣٦٤(» اموع«وقال النووي في 

  .فه الدراقطني، وضع)٤/٢٥٣(؛ والبيهقي )٢/١٩٧(وأما أثر أبي هريرة فأخرجه الدارقطني 
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فيكون حكماً اجتهادياً، لكن ظاهر القرآن يدل على أنه لا يلزمه الإطعام مع القضـاء؛ لأن  
االله لم يوجب إلا عدة من أيام أخر، ولم يوجب أكثر من ذلك، وقول الصحابي حجة ما لم 

تد به، وعليه فلا نلزم عباد االله بما لم يلزمهم االله يخالف النص، وهنا خالف ظاهر النص فلا يع
به، إلا بدليل تبرأ به الذمة، على أن ما روي عن ابن عباس وأبي هريرة ـ رضي االله عنـهم   

  .ـ يمكن أن يحمل على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب
يـأثم   فالصحيح في هذه المسألة، أنه لا يلزمه أكثر من الصيام الذي فاتـه إلا أنـه  

  .بالتأخير
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا أخره إلى ما بعد رمضان الثاني بلا عذر وجـب  
عليه الإطعام فقط ولا يصح منه الصيام، بناءً على أنه عمل عملاً ليس عليه أمر االله ورسوله 

عمل  من«صلّى االله عليه وسلّم فيكون عمله باطلاً مردوداً لقول النبي صلّى االله عليه وسلّم 
، كما لو صلى الصلاة بغير وقتها، فإا لا تقبل منه إذا لم ١٤٤»عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد

يكن هناك عذر يبيح تأخيرها، فتكون الأقوال ثلاثة وجوب القضاء فقط، ووجوب الإطعام 
  .فقط، والجمع، والراجح الأول

   
  :إذا مر رمضان على إنسان مريض ففيه تفصيل :مسألة

ومـن كَـانَ   {{: انتظر حتى يشفى لقوله تعالىإن كان يرجى زوال مرضه : أولاً
رامٍ أُخأَي نةٌ مدفَرٍ فَعلَى سع ا أَورِيضفلو استمر به المرض حتى مات فهذا لا شـيء  }}م ،

  .عليه؛ لأن الواجب عليه القضاء ولم يدركه
ن رمضان مثلاً، والزكام إنسان أصيب في رمضان بزكام في العشر الأواخر م: مثاله

مما يرجى زواله، وتضاعف به المرض حتى مات، فهذا ليس عليه قضاء؛ لأن الواجب عليـه  
عدة من أيام أخر، ولم يتمكن من ذلك فصار كالذي مات قبل أن يدركه رمضان، فلـيس  

  .عليه شيء

                                           
  سبق تخريجه ١٤٤
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عم ، ثم مات قبل أن يقضي فهذا يطْأن يرجى زوال مرضه، ثم عوفي بعد هذا: الثاني
  .عنه كل يوم مسكين بعد موته من تركته أو من متبرع

، فهذا عليه الإطعام ابتـداءً، لا  أن يكون المرض الذي أصابه لا يرجى زواله: الثالث
بدلاً؛ لأن من أفطر لعذر لا يرجى زواله، فالواجب عليه إطعام مسكين عـن كـل يـوم،    

  .الهاكالكبر ومرض السرطان وغيره من الأمراض التي لا يرجى زو
ولو فرض أن االله عافاه، واالله على كل شيء قدير، فلا يلزمه أن يصوم، لأنه يجـب  

  .عليه الإطعام وقد أطعم، فبرئت ذمته وسقط عنه الصيام
  

  :حكم من مات وعليه صوم نذر
وإن مات وعليه صوم نذر استحب لوليه قضاؤه، ولا يجب، وإنما يستحب أن يقضيه 

  :لما يلي
 ١٤٥»من مات وعليه صيام صام عنه وليـه «: ى االله عليه وسلّمـ قول النبي صلّ  ١

  .وهذا خبر بمعنى الأمر
أن أمها ماتت وعليهـا  «: ـ أن امرأة أتت إلى النبي صلّى االله عليه وسلّم وسألته  ٢

نعم ـ يعني صومي عنها ـ   : صوم نذر فهل تصوم عنها؟ فقال لها النبي صلّى االله عليه وسلّم
  .١٤٦»عن أمها، فإنه تبرأ ذمتها به فكذلك الصوم وشبه ذلك بالدين تقضيه

  
أمر فما الذي صـرفه  » صام عنه وليه«إن قوله صلّى االله عليه وسلّم : فلو قال قائل

  عن الوجوب؟

                                           
عن عائشة ) ١١٤٧(باب قضاء الصوم عن الميت / ؛ ومسلم في الصيام)١٩٥٢(باب من مات وعليه صوم / أخرجه البخاري في الصوم ١٤٥

  .رضي االله عنها
 

ن عباس رضي االله باب قضاء الصوم عن الميت عن اب/ ومسلم في الصيام) ١٩٥٣(باب من مات وعليه صوم / أخرجه البخاري في الصوم ١٤٦
  ).١٥٥) (١١٤٨(عنهما 
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: الأنعام[}} ولاَ تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى{{صرفه عن الوجوب قوله تعالى : فالجواب
يت لزم من عدم قضائه أن تحمـل وازرة وزر  بوجوب قضاء الصوم عن الم: ولو قلنا] ١٦٤

  .أخرى، وهذا خلاف ما جاء به القرآن
أطعم عن كل يوم مسكيناً قياسـاً  : إذاً يستحب لوليه أن يقضيه فإن لم يفعل، قلنا

  .على صوم الفريضة
  

  إذا مات وعليه صوم فرض بأصل الشرع، فهل يقضى عنه؟: مسألة
قياس فيها، ثم لا يصح القياس هنا أيضاً؛ لأن لا يقضى عنه؛ والعبادات لا : الجواب

الواجب بالنذر أخف من الواجب بأصل الشرع، فلا يقاس الأثقل على الأخف، فصار مـا  
وجب بالنذر تدخله النيابة لخفته بخلاف الواجب بأصل الشرع، فإن الإنسان مطالب به من 

زم نفسه به، فكان أهون قبل االله ـ عز وجل ـ وهذا مطالب به من قبل نفسه فهو الذي أل  
  .ودخلته النيابة

  .إذاً من مات وعليه صوم رمضان أو كفارة أو غيرها فلا يقضى عنه
والقول الراجح أن من مات وعليه صيام فرض بأصل الشرع فإن وليه يقضيه عنه، لا 

من مات وعليه صوم صام «قياساً ولكن بالنص، وهو حديث عائشة ـ رضي االله عنها ـ   
إن المراد به صوم : نكرة غير مقيدة بصوم معين، وأيضاً كيف يقال» وصوم« ١٤٧»عنه وليه

النذر، وصوم النذر بالنسبة لصوم الفرض قليل، يعني ربما يموت الإنسان وما نذر صوم يـوم  
واحد قط، لكن كونه يموت وعليه صيام رمضان هذا كثير، فكيف نرفع دلالة الحديث على 

هذا تصرف غير صحيح في الأدلة، والأدلة إنما تحمل ! ادر؟ما هو غالب ونحملها على ما هو ن
على الغالب الأكثر، والغالب الأكثر في الذين يموتون وعليهم صيام، أن يكون صيام رمضان 

إن ذكر : أو كفارة أو ما أشبه ذلك، وهم يقولون حديث المرأة خصص حديث عائشة فيقال
تخصيصاً، بل يكون تطبيقاً مبيناً للعموم، وأن  فرد من أفراد العام بحكم يوافق العام، لا يكون

                                           
  سبق تخريجه ١٤٧
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شامل لكل صور الواجب، وهـذا هـو   » من مات وعليه صوم«العموم في حديث عائشة 
  .القول الصحيح وهو مذهب الشافعي وأهل الظاهر

  
  لكن من هو الذي إذا مات كان القضاء واجباً عليه؟

صم عنه، لقول : نا لوليههو الذي تمكن من القضاء فلم يفعل فإذا مات قل: الجواب
  .»من مات وعليه صوم صام عنه وليه«: النبي صلّى االله عليه وسلّم

ألحقوا الفرائض بأهلها «: والولي هو الوارث، والدليل قول النبي صلّى االله عليه وسلّم
  .فذكر الأولوية في الميراث، إذاً الولي هو الوارث ١٤٨»فما بقي فهو لأولى رجل ذكر

  .القريب مطلقاًالولي هو : وقيل
  .والأقرب أنه الوارث

أقرب الناس وأحق الناس به هم ورثته، وعلى : وحتى على القول بأنه القريب، فيقال
  .هذا فيصوم الوارث

  
بالقول الراجح إِنّ الصوم يشمل الواجب بأصل الشرع : هل يلزم إذا قلنا: مسألة

ن الصوم واجـب علـى   والواجب بالنذر ـ أَنْ يقتصر ذلك على واحد من الورثة؛ لأ 
  .واحد

، مفرد مضاف » صام عنه وليه«: لا يلزم؛ لأن قوله صلّى االله عليه وسلّم: الجواب
فيعم كل ولي وارث، فلو قدر أن الرجل له خمسة عشر ابناً، وأراد كل واحد منهم أن يصوم 

، فيجزئ يومين عن ثلاثين يوماً فيجزئ، ولو كانوا ثلاثين وارثاً وصاموا كلهم يوماً واحداً
لأم صاموا ثلاثين يوماً، ولا فرق بين أن يصوموها في يوم واحد أو إذا صام واحد صـام  

  .الثاني اليوم الذي بعده، حتى يتموا ثلاثين يوماً

                                           
عن ) ١٦١٥(باب ألحقوا الفرائض بأهلها / ؛ ومسلم في الفرائض)٦٧٣٢(باب ميراث الولد من أبيه وأمه / أخرجه البخاري في الفرائض ١٤٨

  .ابن عباس رضي االله عنهما
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فلا يمكن أن يقتسم الورثة الصوم لاشـتراط التتـابع؛    أما في كفارة الظهار ونحوها
  .ولأن كل واحد منهم لم يصم شهرين متتابعين

يمكن بأن يصوم واحد ثلاثة أيام، وإذا أفطر صام الثاني ثلاثة أيـام  : د يقول قائلوق
  وهلم جراً حتى تتم؟

إذا : فيجاب بأنه لا يصدق على واحد منهم أنه صام شهرين متتابعين، وعليه فنقول
وجب على الميت صيام شهرين متتابعين، فإما أن ينتدب له واحد من الورثة ويصومها، وإما 

  ١٤٩.عموا عن كل يوم مسكيناًأن يط

                                           
  :حكم من مات وعليه حج نذر ١٤٩

  .عنهمن مات وعليه حج نذر فإن وليه يحج  
: أن أمها نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال«: أن امرأة سألت النبي صلّى االله عليه وسلّم: والدليل على ذلك

  » نعم
  :وكذلك أيضاً حج الفريضة بأصل الإسلام، والدليل على ذلك

من «: لاً يقول لبيك عن شبرمة قالـ حديث ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ أن رسول االله صلّى االله عليه وسلّم سمع رج ١
أخرجه أبو داود في » حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة«: لا، قال: ؟ قال»أحججت عن نفسك«: أخ لي أو قريب لي، قال: قال» شبرمة؟
وابن حبان  ؛)٣٠٣٩(؛ وابن خزيمة )٢٩٠٣(باب الحج عن الميت / ؛ وابن ماجه في المناسك)١٨١١(باب النحر قبل الحلق في الحصر / المحصر

» التلخيص«؛ و)٣/١٥٥(» نصب الراية«: ؛ وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وانظر)٤/٣٣٦(؛ والبيهقي )٢/٢٦٧(؛ والدارقطني )٣٩٨٨(
  ).٤/١٧١(» الإرواء«؛ و)٩٥٨(

 شيخاً يا رسول االله إن فريضة االله على عباده بالحج، أدركت أبي: أن امرأة قالت«ـ حديث ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ  ٢
باب / ومسلم في الحج) ١٥١٣... (باب وجوب الحج وفضله/ أخرجه البخاري في الحج» نعم«: كبيراً لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال

  .، فإذا جازت النيابة عن الحي لعدم قدرته على الحج، فعن الميت من باب أولى).١٣٣٤(الحج عن العاجز لزمانة وهرمٍ ونحوهما، أو للموت 
  :كم من مات وعليه اعتكاف نذرح

رجل نذر أن يعتكف ثلاثة أيام من أول شهر جمادى الآخرة، ولم يعتكف ومات، فيعتكف عنه وليه؛ لأن هذا الاعتكاف : مثاله
  .صار ديناً عليه، وإذا كان ديناً فإنه يقضى، كما يقضى دين الآدمي

  :حكم من مات وعليه صلاةُ نذر
ثاله رجل نذر أن يصلي الله ركعتين فمضى الوقت ولم يصلِّ، ثم مات فيستحب لوليه أن يصلي عنه؛ وإن مات وعليه صلاة نذر، م

  .لأن هذا النذر صار ديناً في ذمته، والدين يقضى كدين الآمدي، وإن كانت فريضة بأصل الشرع لا تقضى؛ لأن ذلك لم يرد
  

  إن الاعتكاف والصلاة المنذورين يفعلان عن الناذر؟ :الأصل في العبادات أنه لا قياس فيها، فكيف قلتم: لو قال قائل
، وهذا » ...أرأيت لو كان على أمك دين«: إن النبي صلّى االله عليه وسلّم قاس العبادات على الأمور العاديات، فقال: فنقول

  .الاعتكاف المنذور ـ مثلاً ـ صار ديناً على الناذر، فهو إلى الحج المنذور أقرب من الدين
  :وعلى هذا
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  :مسائل
  هل يصح استئجار من يصوم عنه؟: الأولى

  .لا يصح ذلك؛ لأن مسائل القرب لا يصح الاستئجار عليها: الجواب
  لو نذر صيام شهر محرم فمات في ذي الحجة؟: الثانية

  .فلا يقضى عنه؛ لأنه لم يدرك زمن الوجوب؛ كمن مات قبل أن يدرك رمضان 
  لن أحج؟ : لن أصلي، أو قال: أنا لن أعتكف أو قال: قال الولي إذا: الثالثة

  .فله ذلك، ولا بديل عن هذه الثلاثة
لن أصوم فإنه يطعم عن الصوم لكل يوم مسكيناً، إن خلـف تركـة،   : أما إذا قال

وقياس المذهب في الاعتكاف أن يقام من يعتكف عنه، وأن يقام من يصلي عنه؛ لأن هـذا  
لف تركة، فعلى مقتضى قواعد المذهب أنه يدفع للمعتكف عنـه أو  عمل يجب قضاؤه وخ

  .يصلي عنه لكن ما رأيتهم صرحوا به
*****  

  

                                                                                                                     
  .ـ فالحج يقضى عن الميت فرضاً كان، أو نذراً قولاً واحداً

ـ والصوم يقضى إن كان نذراً، وإن كان فرضاً بأصل الشرع ففيه خلاف والراجح قضاؤه، فإن لم يقض الولي فإن خلف الميت 
  .تركة وجب أن يطعم عنه في الصيام لكل يوم مسكيناً

  .واجبة بأصل الشرع، وإن كانت واجبة بالنذر فإا تقضى على المذهبـ والصلاة لا تقضى قولاً واحداً، إذا كانت 
  .والاعتكاف لا يمكن أن يكون واجباً بأصل الشرع، وإنما يجب بالنذر فيعتكف عنه وليه

أرأيت لو كان على أمك دين أكنت «: بقوله صلّى االله عليه وسلّم: وقد استدل من قال بقضاء الصلاة والاعتكاف المنذورين
فجعل النبي صلّى االله عليه وسلّم النذر ديناً؛ وإذا كان النذر ديناً وقد قاس النبي صلّى االله عليه وسلّم ،» اقضوا االله: نعم، فقال: ته؟ قالتقاضي

  .لا فرق بين دين الصلاة ودين الصيام: دين االله على دين الآدمي، فنقول
  .يان؛ لأما عبادتان بدنيتان لا يجبان بأصل الشرعإن الصلاة والاعتكاف المنذورين لا يقض: وقال بعض العلماء
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  باب صومِ التطوعِ لابن عثيمين
   

  :تعريفه
مضاف إليه، والإضافة هنا لبيان النوع، وذلـك أن  » التطوع«مضاف، و» صوم«

فعل الطاعة، : لعام يسمى تطوعاً، فإن التطوعفريضة وتطوع وكلاهما بالمعنى ا: الصيام نوعان
لكنه يطلق غالباً عند الفقهاء على الطاعة التي ليست بواجبة، ولا مشاحة في الاصطلاح، فإذا 
كان الفقهاء ـ رحمهم االله ـ جعلوا التطوع في مقابل الواجب فهذا اصطلاح لـيس فيـه     

  .محظور شرعي، إذاً فصوم التطوع هو الصوم الذي ليس بواجب
واعلم أن من رحمة االله وحكمته أن جعل للفرائض ما يماثلها من التطوع؛ وذلك من 
أجل ترقيع الخلل الذي يحصل في الفريضة من وجه، ومن أجل زيادة الأجر والثواب للعاملين 
من وجه آخر؛ لأنه لولا مشروعية هذه التطوعات لكان القيام ا بدعة وضلالة، وقد جاء في 

  ١٥٠.ع تكمل به الفرائض يوم القيامةالحديث أن التطو
  

  :من فضائل الصوم
واعلم أن الصوم من أفضل الأعمال الصالحة، حتى ثبت في الحديث القدسي أن االله 

 ١٥١»كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنـا أجـزي بـه   «: ـ عز وجل ـ يقول 
ثيرة، إلا الصوم فـإن  فالعبادات ثواا الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف ك

                                           
باب قول النبي صلّى االله عليه وسلّم كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه / ؛ وأبو داود في الصلاة)٢/٤٢٥(أخرجه الإمام أحمد  ١٥٠

باب المحاسبة على / ؛ والنسائي في الصلاة)٤١٣(باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة / ؛ والترمذي في الصلاة)٨٦٤(
عن أبي هريرة رضي ) ١/٢٦٢(؛ والحاكم )١٤٢٥(باب ما جاء في أول ما يحاسب به العبد الصلاة / ؛ وابن ماجه في الصلاة)١/٢٣٢(الصلاة 

لصلاة فإن صلحت فقد أفلح و أنجح و إن إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله ا:" قال النبى صلى االله عليه وسلم : االله عنه قال
انظروا هل لعبدي من تطوع ؟ فيكمل ا ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر : فسدت فقد خاب و خسر و إن انتقص من فريضة قال الرب 

  ) .٣٧٨٣(والحديث صححه الألبانى فى صحيح الجامع " عمله على ذلك
عن أبي هريرة ) ١٦٤) (١١٥١(باب حفظ اللسان للصائم / ؛ ومسلم في الصيام)١٨٩٤(باب فضل الصوم / أخرجه البخاري في الصوم ١٥١

  .رضي االله عنه
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لأنـه يجتمـع في   : االله هو الذي يجزي به، ومعنى ذلك أن ثوابه عظيم جداً، قال أهل العلم
الصوم أنواع الصبر الثلاثة وهي الصبر على طاعة االله، وعن معصية االله، وعلى أقداره، فهو 

نه يتجنب صبر على طاعة االله لأن الإنسان يصبر على هذه الطاعة ويفعلها، وعن معصيته لأ
ما يحرم على الصائم، وعلى أقدار االله لأن الصائم يصيبه ألم بالعطش والجـوع والكسـل   
وضعف النفس، فلهذا كان الصوم من أعلى أنواع الصبر؛ لأنه جامع بين الأنواع الثلاثـة،  

  ] .١٠: مرالز[}} إِنما يوفَّى الصابِرونَ أَجرهم بِغيرِ حسابٍ{{: وقد قال االله تعالى
  

  :أقسام الصوم
  .تطوع مطلق وتطوع مقيد: ينقسم إلى قسمين 

والمقيد أوكد من التطوع المطلق، كالصلاة أيضاً، فإن التطوع المقيد منها أفضل من 
  .التطوع المطلق

   
  :صيام أيام البيض

  .أيام البيض هي اليوم الثالث عشر من الشهر، والرابع عشر، والخامس عشر
  .١٥٢أن النبي صلّى االله عليه وسلّم أمر بصيامها تهاودليل مسنوني 

وسميت بيضاً لابيضاض لياليها بنور القمر، ولهذا قيل أيام البيض، أي أيـام الليـالي   
البيض، فالوصف لليالي؛ لأا بنور القمر صارت بيضاء وذكر أهل العلم بالطب أن فيهـا  

لدم وزيادته، إذ إن الـدم بـإذن االله   فائدة جسمية في هذه الأيام الثلاثة؛ لأنه وقت فوران ا
مقرون بالقمر، وإذا صام فإنه يخف عليه ضغط كثرة الدم فهذه فائدة طبية، لكن كما قلنـا  
كثيراً بأن الفوائد الجسمية ينبغي أن يجعلها في ثاني الأمر بالنسبة للعبادات، حـتى يكـون   

                                           
باب ذكر / ؛ والنسائي في الصيام)٧٦١(باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر / ؛ والترمذي في الصوم)٥/١٥٢(أخرجه أحمد  ١٥٢

  .  عن أبي ذر رضي االله عنه وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان) ٣٦٥٥(؛ وابن حبان )٤/٢٢٢... (الاختلاف على موسى بن طلحة
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مـن أجـل التقـرب إلى االله     الإنسان متعبداً االله لا للمصلحة الجسمية أو الدنيوية، ولكن
  .بالعبادات

وهذه الثلاثة تغني عن صيام ثلاثة أيام من كل شهر، التي قال فيها النبي صـلّى االله  
؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها، ١٥٣» صيام ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله«: عليه وسلّم

فيكون كأنما صام السنة فثلاثة أيام بثلاثين حسنة عن شهر، وكذلك الشهر الثاني والثالث، 
لا «: كلها، وكان النبي صلّى االله عليه وسلّم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، تقول عائشـة 

وأمر ا النبي صلّى االله عليه وسلّم  ١٥٤»يبالي هل صامها من أول الشهر أو وسطه أو آخره
  :، فعندنا أمران١٥٥ثلاثة من أصحابه، أبو هريرة وأبو الدرداء وأبو ذر

استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، سواء أكانت في أول الشهر، : لأولالأمر ا
  .أم في وسطه، أم في آخره، وسواء أكانت متتابعة أم متفرقة

أنه ينبغي أن يكون الصيام في أيام البيض الثالث عشر، والرابع عشـر،  : الأمر الثاني
أنَّ : صلاة في أول وقتـها، أي والخامس عشر، فتعيينها في أيام البيض تعيين أفضلية كتعين ال

أفضل وقت للأيام الثلاثة هو أيام البيض، ولكن من صام الأيام الثلاثة في غير أيام البـيض  
حصل على الأجر، وهو أجر صيام ثلاثة أيام من كل شهر، لا صيام أيام البيض، وحصل له 

  .صيام الدهر
   

  :صيام الاثنين والخميس
  .يسن صيام الاثنين والخميس

                                           
) ١١٥٩(باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به/ ؛ ومسلم في الصيام)١٩٧٩(باب صوم داود عليه السلام / أخرجه البخاري في الصوم ١٥٣

  .عن عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما
  ).١١٦٠(أيام من كل شهر باب استحباب صيام ثلاثة / أخرجه مسلم في الصيام ١٥٤
باب استحباب صلاة / ؛ ومسلم في الصلاة)١١٧٨(باب صلاة الضحى في الحضر / أما حديث أبي هريرة فقد أخرجه البخاري في التهجد ١٥٥

؛ وصححه )٤/٢١٧(باب صوم ثلاثة أيام من الشهر / ؛ والنسائي في الصيام)٥/١٧٣(؛ وحديث أبي ذر أخرجه الإمام أحمد )٧٢١(الضحى 
  ).٧٢٢(باب استحباب صلاة الضحى / ؛ وحديث أبي الدرداء فقد أخرجه مسلم في الصلاة)٢١٢٨(بن خزيمة ا
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الاثنين أوكد من الخميس، فيسن للإنسان أن يصوم يومي الاثنين والخمـيس   وصوم
  .من كل أسبوع

بأما يومان تعرض فيهما الأعمال على «: وقد علل النبي صلّى االله عليه وسلّم ذلك
، وهذا الحديث اختلـف  ١٥٦»فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم: االله ـ عز وجل ـ، قال  

إنه صحيح كـابن  : لا تقوم به حجة، ومنهم من قال: وقالالمحدثون فيه فمنهم من ضعفه 
خزيمة، ومنهم من سكت عنه فلم يحكم له باضطراب ولا تصحيح، وعلى كل حال فـإن  

  .الفقهاء اعتبروه واستشهدوا به، واستدلوا به
ذاك يوم ولدت فيه، ويعثت فيه أو أنزل علـي  «: وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال

ى االله عليه وسلّم أن صيام يوم الاثنين مطلوب، وعلى هذا فيسن فبين الرسول صلّ ١٥٧» فيه
  .صيام يومين من كل أسبوع، هما يوم الاثنين والخميس

  
  :حكم صوم الثلاثاء والأربعاء

وأما صيام يوم الثلاثاء والأربعاء فليس بسنة على التعيين، وإلا فهو سنة مطلقة، يسن 
ل يسن أن تصوم يوم الثلاثاء، ولا يسن أن تصوم للإنسان أن يكثر من الصيام، لكن لا نقو

  .يوم الأربعاء، ولا يكره ذلك
  

  :حكم صوم الجمعة
  :وأما الجمعة فلا يسن صوم يومها، ويكره أن يفرد صومه، والدليل على ذلك

لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوماً «: ـ قول النبي صلّى االله عليه وسلّم  ١
  .١٥٨»قبله أو يوماً بعده

                                           
باب ما جاء في / ؛ والترمذي في الصوم)٢٤٣٦(باب في صوم يوم الاثنين / ؛ وأبو داود في الصيام)٢٠٨، ٢٠٤، ٥/٢٠٠(أخرجه أحمد  ١٥٦

عن أسامة بن زيد رضي االله عنهما، وحسنه ) ٤/٢٠١) (ص(باب صوم النبي / م؛ والنسائي في الصيا)٧٤٧(صوم يوم الاثنين والخميس 
  )١٠٤١(؛ وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب )٣/٣٢٠(» مختصر السنن«الترمذي، والمنذري في 

  .عن أبي قتادة رضي االله عنه) ١٩٨) (١١٦٢(باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر / أخرجه مسلم في الصيام ١٥٧
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: ـ قوله صلّى االله عليه وسلّم لإحدى أمهات المؤمنين وكانت صامت يوم جمعة  ٢
فدل ذلـك   ١٥٩» فأفطري: لا، قال: أتصومين غداً؟ قالت: لا، قال: أصمت أمس؟ قالت«

  .على أن يوم الجمعة لا يفرد بصوم، بل قد ورد النهي عن ذلك
صـيام، ولا ليلتـها   لا تخصوا يـوم الجمعـة ب  «: ـ قوله صلّى االله عليه وسلّم  ٣

  .١٦٠»بقيام
  

  :حكم صوم السبت
  .إنه كالأربعاء والثلاثاء يباح صومه: وأما السبت فقيل

  .إنه لا يجوز إلا في الفريضة: وقيل
  .إنه يجوز لكن بدون إفراد: وقيل

إذا صمت معه الأحد، أو صمت معه الجمعة، : والصحيح أنه يجوز بدون إفراد، أي
: أي» أتصـومين غـداً؟  «قوله صلّى االله عليه وسلّم لزوجته فلا بأس، والدليل على ذلك 

  .السبت
لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، «: وأما الحديث الذي رواه أبو داود

يعني فليأكله، فهذا الحديث مختلف فيـه هـل هـو     ١٦١»ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجر
و شاذ أو غير شاذ؟ وهل ؟ وهل ه١٦٢صحيح أو ضعيف؟ وهل هو منسوخ أو غير منسوخ

  المراد بذلك إفراده دون جمعه إلى الجمعة أو الأحد؟

                                                                                                                     
باب كراهة إفراد يوم الجمعة بصوم لا يوافق عادته / ؛ ومسلم في الصيام)١٩٨٥(باب صوم يوم الجمعة / جه البخاري في الصومأخر ١٥٨

  .عن أبي هريرة رضي االله عنه) ١١٤٤(
  .عن جويرية بنت الحارث رضي االله عنها) ١٩٨٦(باب صوم يوم الجمعة / أخرجه البخاري في الصوم ١٥٩
  .عن أبي هريرة رضي االله عنه) ١٤٨) (١١٤٤(باب كراهة إفراد يوم الجمعة بصوم لا يوافق عادته / أخرجه مسلم في الصيام ١٦٠
باب ما جاء في / ؛ والترمذي في الصوم)٢٤٢١(باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم / ؛ وأبو داود في الصيام)٦/٣٦٨(أخرجه أحمد  ١٦١

؛ عن الصماء )١٧٢٦(باب ما جاء في صيام يوم السبت / ابن ماجه في الصيام؛ و)٢٧٧٣(» الكبرى«؛ والنسائي في )٧٤٤(صوم يوم السبت 
  )١٠٤٩(وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب .  رضي االله عنها

 ). ٤/١١٨(» الإرواء«؛ و)٩٣٨(» التلخيص الحبير«؛ و)٢/٨٠(» شرح معاني الآثار«، و»سنن أبي داود« ١٦٢
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وسبق بيان القول الصحيح أن المكروه إفراده، لكن إن أفرده لسبب فلا كراهـة،   
  .مثل أن يصادف يوم عرفة أو يوم عاشوراء، إذا لم نقل بكراهة إفراد يوم عاشوراء

  
  :حكم صوم الأحد

  .العلماء استحب أن يصومه الإنسانفبعض : وأما الأحد
  .وكرهه بعض العلماء
إنه يوم عيد للنصارى، ويوم العيد يكون يوم أكل وسـرور  : أما من استحبه فقال

  .وفرح، فالأفضل مخالفتهم، وصيام هذا اليوم فيه مخالفة لهم
إن الصوم نوع تعظيم للزمن، وإذا كان يوم الأحد يـوم  : وأما من كره صومه فقال

كفار فصومه نوع تعظيم له، ولا يجوز أن يعظم ما يعظمه الكفار على أنه شعيرة من عيد لل
  .شعائرهم

  
أن الثلاثاء والأربعاء حكم صومهما الجواز، لا يسن إفرادهما ولا يكره، : والخلاصة

والجمعة والسبت والأحد يكره إفرادها، وإفراد الجمعة أشد كراهة لثبـوت الأحاديـث في   
ون نزاع، وأما ضمها إلى ما بعدها فلا بأس، وأمـا الاثـنين والخمـيس    النهي عن ذلك بد

  .فصومهما سنة
   

  

  :حكم صوم الست من شوال
من صـام رمضـان   «: يسن صوم ست من شوال؛ لقول النبي صلّى االله عليه وسلّم

فيسن للإنسان أن يصوم ستة أيـام مـن    ١٦٣»وأتبعه ستاً من شوال فكأنما صام الدهر كله
  .شوال

                                           
  سبق تخريجه ١٦٣
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والمعـروف أن تـذكير   » وأتبعه ستاً من شوال«: قوله صلّى االله عليه وسلّم: دةفائ
  العدد يدل على تأنيث المعدود، والذي يصام اليوم لا الليل فلم لم يقل ستة؟

أن الحكم في كون العدد يذكر مع المؤنث، ويؤنث مع المذكر، إذا ذُكـر  : الجواب
سخرها علَيهِم سبع لَيـالٍ وثَمانِيـةَ   {{: لىالمعدود فتقول ستة رجال وست نساء، قال تعا

  ] .٧: الحاقة[}} أَيامٍ
أما إذا حذف المعدود فإنه يجوز التأنيث والتذكير فتقول صمت ستاً مـن شـوال   

صن والَّذين يتوفَّونَ منكُم ويذَرونَ أَزواجا يترب{{: وصمت ستة من شوال، ومنه قوله تعالى
والمراد عشرة أيام لكنه ذكَّرها؛ لأن المعدود ] ٢٣٤: البقرة[}} بِأَنفُسِهِن أَربعةَ أَشهرٍ وعشرا

لم يذْكَر، والظاهر أن الأفصح التذكير؛ لأن هذا هو الذي جاء بلفظ الحديث وهـو أيضـاً   
 ـ ب أن يراعـي  أخف على اللسان، وهذه القاعدة ما لم يحصل اشتباه، فإن حصل فإنه يج

لو كان اللفظ يحتمل أن يراد به المذكر أو أن يراد به المؤنث والحكم يختلـف،  : الأصل، أي
فإن الواجب الرجوع إلى الأصل، كالقاعدة العامة في جميع ما يجوز في النحو يقيدوا بما لم 

  .يخش اللبس، فإن خيف اللبس وجب إرجاع كل شيء إلى أصله
 ـقال الفقهاء ـ رحمهم ا  والأفضل أن تكون هذه الست بعـد يـوم العيـد    : الله 

  .مباشرة؛ لما في ذلك من السبق إلى الخيرات
  

  هل يلزم تتابع الست؟
والأفضل أن تكون متتابعة؛ لأن ذلك أسهل غالباً؛ ولأن فيه سبقاً لفعل هذا الأمـر  

  .المشروع
، وهي ستنتهي فعليه يسن أن يصومها في اليوم الثاني من شوال ويتابعها حتى تنتهي

الـذين  : في اليوم الثامن، من شهر شوال، وهذا اليوم الثامن يسميه العامة عيد الأبـرار، أي 
  .صاموا ستة أيام من شوال

  .ولكن هذا بدعة فهذا اليوم ليس عيداً للأبرار، ولا للفجار
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ثم إن مقتضى قولهم، أن من لم يصم ستة أيام من شوال ليس من الأبـرار، وهـذا   
  .نسان إذا أدى فرضه فهذا بر بلا شك، وإن كان بعض البر أكمل من بعضخطأ، فالإ

ثم إن السنة أن يصومها بعد انتهاء قضاء رمضان لا قبله، فلو كان عليه قضاء ثم صام 
من صـام  «: الستة قبل القضاء فإنه لا يحصل على ثواا؛ لأن النبي صلّى االله عليه وسلّم قال

نه فإنه لا يصح أن يقال إنه صام رمضان؛ بل صام بعضـه،  ومن بقي عليه شيء م» رمضان
وليست هذه المسألة مبنية على الخلاف في صوم التطوع قبل القضاء؛ لأن هذا التطوع أعني 
صوم الست قيده النبي صلّى االله عليه وسلّم بقيد وهو أن يكون بعد رمضان، وقـد تـوهم   

التطوع قبل قضاء رمضان، وقد تقدم بعض الناس فظن أنه مبني على الخلاف في صحة صوم 
ذكر الخلاف في ذلك، وبينا أن الراجح جواز التطوع وصحته، ما لم يضق الوقـت عـن   

  .القضاء
  

لو أخر صيام الست من شوال عن أول الشهر ولم يبادر ا، فإنه يجوز لقوله  :تنبيه
ست في شوال، ولـو  فظاهره أنه ما دامت ال» ثم أتبعه ستاً من شوال«صلّى االله عليه وسلّم 

تأخرت عن بداية الشهر فلا حرج، لكن المبادرة وتتابعها أفضل من التأخير والتفريق، لما فيه 
  .من الإسراع إلى فعل الخير

  
لو لم يتمكن من صيام الأيام الستة في شوال لعذر كمرض أو قضاء رمضان : مسألة

هي سنة فات محلها فـلا  كاملاً حتى خرج شوال، فهل يقضيها ويكتب له أجرها أو يقال 
  تقضى؟

يقضيها ويكتب له أجرها كالفرض إذا أخره عن وقته لعذر، وكالراتبة إذا : الجواب
  .أخرها لعذر حتى خرج وقتها، فإنه يقضيها كما جاءت به السنة
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كره بعض العلماء صيام الأيام الستة كل عام مخافة أن يظن العامة أن صيامها  :فائدة
غير مستقيم لأنه لو قيل به لزم كراهة الرواتب التابعة للمكتوبات، فرض، وهذا أصل ضعيف 

أن تصلى كل يوم وهذا اللازم باطل وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم والمحذور الذي 
  .يخشى منه يزول بالبيان

   
  :حكم صوم المحرم

فـة  يسن صوم شهر المحرم، وهو الذي يلي شهر ذي الحجة، وهو الذي جعله الخلي
الراشد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ـ رضي االله عنه ـ أول شهور السنة، وصومه أفضل   

أفضل الصيام بعد رمضان شـهر  «: الصيام بعد رمضان، كما قال النبي صلّى االله عليه وسلّم
  .١٦٤»االله المحرم

  
واختلف العلماء ـ رحمهم االله ـ أيهما أفضل صوم شهر المحرم، أم صـوم شـهر     

  شعبان؟
شهر شعبان أفضل؛ لأن النبي كان يصومه، إلا قليلاً منـه ولم  : ال بعض العلماءفق

إنه أفضل الصيام بعد «: يحفظ عنه أنه كان يصوم شهر المحرم؛ لكنه حث على صيامه بقوله
  .» رمضان

ولأن صوم شعبان يترل مترلة الراتبة قبل الفريضة وصوم المحرم يترل مترلة النفل : قالوا
ة الراتبة أفضل من مترلة النفل المطلق، وعلى كل فهـذان الشـهران يسـن    المطلق، ومترل

  .صومهما، إلا أن شعبان لا يكمله
   

                                           
  .؛ عن أبي هريرة رضي االله عنه)١١٦٣(م المحرم باب صو/ أخرجه مسلم في الصيام ١٦٤
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سئل «: آكد صوم شهر المحرم العاشر ثم التاسع؛ لأن النبي صلّى االله عليه وسلّم: تنبيه
فهو آكد من  ١٦٥»أحتسب على االله أن يكفر السنة التي قبله: عن صوم يوم عاشوراء؟ فقال

  .بقية الأيام من الشهر
لئن بقيت، أو لئن عشـت إلى قابـل   «: ثم يليه التاسع لقوله صلّى االله عليه وسلّم

  .يعني مع العاشر ١٦٦» لأصومن التاسع
  
  

  وهل يكره إفراد العاشر؟
صوموا يوماً قبله أو «: إنه يكره، لقول النبي صلّى االله عليه وسلّم: قال بعض العلماء

  .١٦٧»هوديوماً بعده خالفوا الي
  .إنه لا يكره، ولكن يفوت بإفراده أجر مخالفة اليهود: وقال بعض العلماء

  .والراجح أنه لا يكره إفراد عاشوراء
  

  ما السبب في كون يوم العاشر آكد أيام محرم؟: فإن قال قائل
فالجواب أن السبب في ذلك أنه اليوم الذي نجى االله فيه موسى وقومـه، وأهلـك   

ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلّى االله عليه وسلّم، وفي هذا  فرعون وقومه كما ثبت
الحديث دليل على أن التوقيت كان في الأمم السابقة بالأهلة، وليس بالشهور الأفرنجية، لأن 

                                           
  .عن أبي قتادة رضي االله عنه) ١١٦٢(باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر / أخرجه مسلم في الصيام ١٦٥
  .عن ابن عباس رضي االله عنهما) ١١٣٤(باب أي يوم يصام في عاشوراء / أخرجه مسلم من الصيام ١٦٦

  .عن ابن عباس رضي االله عنهما) ١٠٥٢(؛ والبزار )٢٠٩٥(؛ وابن خزيمة )١/٢٤١(» المسند«أخرجه أحمد في  ١٦٧
  .»التعليق على ابن خزيمة«وضعفه الألباني في » فيه محمد بن أبي ليلى وفيه كلام«) ٣/١٨٨(» امع«قال الهيثمي في 

التاسع والعاشر، وخالفوا  صوموا اليوم«: موقوفاً على ابن عباس بلفظ) ٤/٢٨٧(؛ والبيهقي )٧٨٣٩(وأخرجه عبد الرزاق 
  .»التعليق على ابن خزيمة«وسنده صحيح كما قال الألباني في » اليهود
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الرسول صلّى االله عليه وسلّم أخبر بأن اليوم العاشر من محرم هو اليوم الذي أهلك االله فيـه  
  .١٦٨ومهفرعون وقومه ونجى موسى وق

  
  :حكم صوم تسع ذى الحجة

  .يسن صوم تسع ذي الحجة
وتسع ذي الحجة تبدأ من أول أيام ذي الحجة، وتنتهي باليوم التاسع، وهـو يـوم   

  .عرفة، والحجة بكسر الحاء أفصح من فتحها وعكسها القعدة
ن ما من أيام العمل الصالح فـيه «: ودليل استحباا قول النبي صلّى االله عليه وسلّم

  .والصوم من العمل الصالح ١٦٩»أحب إلى االله من هذه الأيام العشر
وقد ورد حديثان متعارضان في هذه الأيام، أحدهما أن الرسول صلّى االله عليه وسلّم 

، وقد قال الإمام أحمد رحمه ١٧١، والثاني أنه كان يصومها١٧٠لم يكن يصوم هذه الأيام التسعة
ن المثبت مقدم على النافي، ورجح بعض العلماء النفي؛ إ: االله في التعارض بين هذين الحديثين

إن : لأن حديثه أصح من حديث الإثبات، لكن الإمام أحمد جعلهما ثابتين كليهما، وقـال 
إذا تعارضا تساقطا بدون تقديم أحدهما على الآخـر  : المثبت مقدم على النافي، ونحن نقول

صالح فيهن أحـب إلى االله مـن هـذه    ما من أيام العمل ال«فعندنا الحديث الصحيح العام 
فالعمل الصالح في أيام عشر ذي الحجة ومن ذلك الصوم أحب إلى االله من العمل  ١٧٢»العشر

الصالح في العشر الأواخر من رمضان، ومع ذلك فالأيام العشر من ذي الحجـة، النـاس في   
لا العبادات الأخرى بل غفلة عنها، تمر والناس على عادام لا تجد زيادة في قراءة القرآن، و

  .حتى التكبير بعضهم يشح به
                                           

  ).١٢٨) (١١٣٠(باب صوم يوم عاشوراء / ؛ ومسلم في الصيام)٢٠٠٤(باب صوم يوم عاشوراء / أخرجه البخاري في الصوم ١٦٨
  .عن ابن عباس رضي االله عنهما) ٩٦٩(باب فضل العمل في أيام التشريق / أخرجه البخاري في العيدين ١٦٩

  .عن عائشة رضي االله عنها) ١١٧٦(باب صوم عشر ذي الحجة / أخرجه مسلم في الصيام ١٧٠
  

؛ )٤/٢٢٠(باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر / ؛ والنسائي في الصيام)٢٤٣٧(باب في صوم العشر / أخرجه أبو داود في الصيام ١٧١
  ).٢١٢٩(» صحيح أبي داود«وصححه الألباني في 
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  :حكم صوم يوم عرفة

آكد تسع ذي الحجة، صيام يوم عرفة لغير حاج ا، ويوم عرفة هو اليوم التاسـع،  
سئل عن صوم يوم عرفة فقال صلّى االله عليـه  «) ص(وإنما كان آكد أيام العشر؛ لأن النبي 

وعلى هذا فصـوم   ١٧٣»نة التي قبله والسنة التي بعدهأحتسب على االله أن يكفر الس«: وسلّم
يوم عرفة أفضل من صوم عاشوراء؛ لأن صوم عاشوراء قال فيه الرسول صـلّى االله عليـه   

  .فقط» أحتسب على االله أن يكفر السنة التي قبله«: وسلّم
  

  هل يصوم الحاج يوم عرفة؟
: صلّى االله عليه وسـلّم فالحاج في عرفة لا يصوم وليس مشروعاً له الصوم لأن النبي 

وهذا الحديث في صحته نظر، لكن يؤيـده أن النـاس    ١٧٤»ى عن صوم يوم عرفة بعرفة«
شكُّوا في صومه صلّى االله عليه وسلّم يوم عرفة، فأرسل إليه بقدح من لبن فشربه ضحى يوم 

، ولا ، ليتبين لهم أنه لم يصم؛ ولأن هذا اليوم يوم دعاء وعمـل ١٧٥عرفة والناس ينظرون إليه
سيما أن أفضل زمن الدعاء هو آخر هذا اليوم، فإذا صام الإنسان فسوف يأتيه آخر اليـوم  
وهو في كسل وتعب، لا سيما في أيام الصيف وطول النهار وشدة الحر، فإنه يتعب وتزول 
الفائدة العظيمة الحاصلة ذا اليوم، والصوم يدرك في وقت آخر؛ ولهذا فالصواب أن صـوم  

  .حاج مكروه، وأما لغير الحاج فهو سنة مؤكدةيوم عرفة لل
   

  ):صوم داود(أفضل الصيام 

                                           
  سبق تخريجه ١٧٣
؛ )٤/٢٢٠(باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر / ؛ والنسائي في الصيام)٢٤٣٧(باب في صوم العشر / أخرجه أبو داود في الصيام ١٧٤

  ).٢١٢٩(» صحيح أبي داود«وصححه الألباني في 
) ١١٢٣(باب استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة / صيام؛ ومسلم في ال)١٩٨٨(باب صوم يوم عرفة / أخرجه البخاري من الصوم ١٧٥

  .عن أم الفضل بنت الحارث رضي االله عنها
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  .أفضل صوم التطوع صوم يوم، وفطر يوم
  

لماذا لم يفعله الرسول صلّى االله عليه وسلّم، والرسول ينشر الأفضـل  : فإذا قال قائل
  وهو أخشانا الله وأتقانا له؟

عبادات أخرى أجل من الصيام، من لأن الرسول صلّى االله عليه وسلّم يشتغل ب: قلنا 
الدعوة إلى االله، والأعمال الأخرى الوظيفية التي تستدعي أن يفعلها، ولهذا ثبت عنه فضـل  

، ومع ذلك لم يباشره؛ لأنه مشـغول  ١٧٦الأذان، وأن المؤذنين أطول الناس أعناقاً يوم القيامة
لها وما أشـبه ذلـك،   بعبادات أخرى جليلة لا يتمكن من مراقبة الشمس في طلوعها، وزوا

  من يتصدق على هذا؟: وقال في الرجل الذي دخل وصلى وحده
لماذا لم يقم هو لأا صـدقة،  : ، فلا يقول قائل١٧٧فقام بعض أصحابه فصلى معه 

وهو أسبق الناس إلى الخير؟ فالجواب لأنه مشتغل بما هو أهم، من تعليم الناس، والتحـدث  
أنه لا يظن أن الرسول صلّى االله عليه وسلّم إذا نـدب   إليهم وتأليفهم وما أشبه ذلك، المهم

إلى فعل شيء وبين أنه أفضل ولم يفعله هو، فهو قصور منه ـ صلوات االله وسلامه عليه ـ، 
ليت أنا «: ولكن اشتغاله بما هو أولى وأهم، ولهذا لما سئل عن صوم يوم وإفطار يومين؟ قال

ك مع أعماله الأخرى الجليلة التي لا يقـوم  ، يعني أنه ما يقوى على ذل١٧٨»نقوى على ذلك
  .ا غيره

إنني إذا صمت قصرت عن طلـب العلـم   : وعلى هذا إذا جاءنا طالب علم، وقال
وصار عندي خور وضعف وتعب، وإذا لم أصم نشطت على العلم، فهـل الأفضـل في أن   

الأفضل أن تقوم : أصوم يوماً وأفطر يوماً؛ لأنه أفضل الصيام، أو أن أقوم بطلب العلم؛ نقول
  .بطلب العلم

                                           
  .عن معاوية بن أبي سفيان رضي االله عنهما) ٣٨٧(باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه / أخرجه مسلم في الصلاة ١٧٦
باب ما جاء في الجماعة في / ؛ والترمذي في الصلاة)٥٧٤(مع في المسجد باب في الج/ ؛ وأبو داود في الصلاة)٣/٦٤(أخرجه الإمام أحمد  ١٧٧

  ).٢/٣١٦(» الإرواء«عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه وحسنه الترمذي وصححه الألباني في ) ٢٢٢٠(مسجد قد صلي فيه مرة 
  سبق تخريجه ١٧٨
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مـا  : وإذا جاءنا رجل عابد ليس له شغل، لا قيام على عائلة، ولا طلب علم، وقال
  الأفضل لي، أن أصوم يوماً وأفطر يوماً، أو لا أصوم؟ 

الأفضل أن تصوم يوماً وتفطر يوماً، فالمهم أن التفاضل في العبادات وتمييـز  : نقول
على بعض، أمر ينبغي التفطن له؛ لأن بعض النـاس قـد   بعضها عن بعض وتفضيل بعضها 

يلازم طاعة معينة ويترك طاعات أهم منها وأنفع، وقد جاء وفد إلى النبي صـلّى االله عليـه   
، فعلى هذا ينبغي ١٧٩وسلّم فجلس يتحدث إليهم وترك راتبة الظهر ولم يصلها إلا بعد العصر

يئاً لما هو أهم منه، فلا يقال إنه تركه، بل للإنسان أن يعادل بين نوافل العبادات وإذا ترك ش
  .فعل ما هو خير منه، فلا يعد ذلك قصوراً

لأصومن «: ودليل ذلك أن عبد االله بن عمرو بن العاص ـ رضي االله عنهما ـ قال  
أنت «: النهار، ولا أفطر، ولأقومن الليل ولا أنام، فبلغ ذلك النبي صلّى االله عليه وسلّم فسأله

: صم كذا، صم كذا، قـال : نعم، فقال له النبي صلّى االله عليه وسلّم: قال الذي قلت كذا؟
صم يوماً وأفطر يوماً فذلك أفضل الصيام، وهو صيام : إني أطيق أكثر من ذلك، حتى قال له

نم نصف الليل، وقم ثلث الليل، ونم سدس الليل، فـذلك أفضـل   : داود، وقال له في القيام
ن هذا الصيام يعطي النفس بعض الحرية، والبدن بعض القوة؛ ؛ لأ١٨٠» القيام وهو قيام داود

لأنه يصوم يوماً ويفطر يوماً، وكذلك القيام إذا نام نصف الليل، ثم قام ثلثه، ثم نام سدسه، 
  .فإن تعبه في قيام الثلث سوف يزول بنومه السدس، فيقوم في أول النهار نشيطاً

إذا لم يضيع ما أوجب االله عليه، صوم يوم وفطر يوم، مشروط بما : ولكن هذا، أي
فإن ضيع ما أوجب االله عليه كان هذا منهياً عنه؛ لأنه لا يمكن أن تضاع فريضة من أجـل  
نافلة، فلو فرض أن هذا الرجل إذا صام يوماً وأفطر يوماً، تخلف عن الجماعة في المسـجد،  

لا تفعل؛ لأن إضاعة : لأنه يتعب في آخر النهار، ولا يستطيع أن يصل إلى المسجد، فنقول له
  .الواجب أعظم من إضاعة المستحب، فهذا مستحب لا تأثم بتركه فاتركه

                                           
باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي / في الصلاة؛ ومسلم )١٢٣٣... (باب إذا كُلم وهو يصلي/ أخرجه البخاري في الجمعة ١٧٩

  ).٨٣٤(صلّى االله عليه وسلّم بعد العصر 
  سبق تخريجه ١٨٠



١٣١ 
  

 

  

  الجامع المتين من  فقه وفتاوى  رمضان لعلماء المسلمين

 

انقطع عن البيع والشراء والعمل الذي : كذلك لو انشغل بذلك عن مؤونة أهله، أي
لا تفعل؛ لأن القيام بالواجب أهم من القيام بـالتطوع،  : يحتاجه لمؤونة أهله، فإننا نقول له

  .هذا الصيام إلى عدم القيام بواجب الوظيفة كان منهياً عنهوكذلك لو أدى 
وقد التزم عبد االله بن عمرو ـ رضي االله عنهما ـ بذلك حتى كبر فتمنى أنه قبـل    
رخصة النبي صلّى االله عليه وسلّم أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، حتى اجتهد ـ رضـي   

ر خمسة عشر يوماً متتابعة، ويرى أن االله عنه ـ فصار يصوم خمسة عشر يوماً متتابعة، ويفط 
  .هذا بدل عن صيام يوم وإفطار يوم

ونأخذ من هذا فائدة، وهي أن الإنسان ينبغي ألا يقيس نفسه في مسـتقبله علـى   
حاضره، فقد يكون الإنسان في أول العبادة نشيطاً يرى أنه قادر، ثم بعد ذلك يلحقه الملل، 

بغي للإنسان أن يكون عمله قصداً، ولهذا قال النبي أو يلحقه ضعف وتعب، ثم يندم، لهذا ين
لا تكلفـوا  : أي ١٨١»اكلفوا من العمل مـا تطيقـون  «: صلّى االله عليه وسلّم مرشداً أمته

، ١٨٢» استعينوا بالغدوة والروحة، وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا«: أنفسكم وقال
ت هو الذي يسير لـيلاً وـاراً،   والمنب ١٨٣»إن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى«وقال 

فالإنسان ينبغي له أن يقدر المستقبل، لا يقول أنا الآن نشيط سأحفظ القرآن والسنة، وزاد 
المستقنع وألفية ابن مالك كلها في أيام قليلة، فهذا لا يمكن، فأعط نفسك حقها، وقد قـال  

وكثير من الناس يكون  ١٨٤» لأحب العمل إلى االله أدومه وإن ق«: النبي صلّى االله عليه وسلّم
عنده رغبة إما في العبادة، أو طلب العلم أو غير ذلك، ثم بعد هذا يكسل، فالـذي ينبغـي   

  .للإنسان، أن ينظر للمستقبل، كما ينظر للحاضر
                                           

باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي / ؛ ومسلم في الصلاة)١٢٣٣... (باب إذا كُلم وهو يصلي/ أخرجه البخاري في الجمعة ١٨١
  ).٨٣٤(ر صلّى االله عليه وسلّم بعد العص

  .عن أبي هريرة رضي االله عنه) ٣٩(باب الدين يسر / أخرجه البخاري في الإيمان ١٨٢
وأخرجه البيهقي » فيه يحيى بن المتوكل أبو عقيل وهو كذاب«): ٢/٦٢(» امع«قال الهيثمي في » كشف الأستار«) ٧٤(أخرجه البزار  ١٨٣

، وأخرجه ابن المبارك في الزهد )١/٦٤(ما، وإسناده ضعيف كما في الضعيفة عن عبد االله بن عمرو رضي االله عنه) ٣/١٩(من طريق أخرى 
  )٤٨٣٢(وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع .  عن عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما موقوفاً) ٣٣٤(

دائم من قيام الليل وغيره باب فضيلة العمل ال/ ؛ ومسلم في الصلاة)٦٤٦٤(باب القصد والمداومة على العمل / أخرجه البخاري في الرقاق ١٨٤
  .عن عائشة رضي االله عنها) ٧٨٢(
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وفي حديث عبد االله بن عمرو ـ رضي االله عنه ـ دليل على أن صوم يوم الجمعـة    
التخصيص فلا بأس به، لأنه إذا صام يوماً، وأفطر أو السبت إذا صادف يوماً غير مقصود به 

يوماً فسوف يصادف الجمعة والسبت، وبذلك يتبين أن صومهما ليس بحرام، وإلا لقال النبي 
  .صم يوماً، وأفطر يوماً، ما لم تصادف الجمعة والسبت: صلّى االله عليه وسلّم
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  :حكم تخصيص رجب بصوم
إن كل ما يروى في فضل صومه، أو : يء، ولهذا قالواأما السنة فلم يرد في تعظيمه ش

الصلاة فيه من الأحاديث فكذب باتفاق أهل العلم بالحديث، وقد ألف ابن حجر ـ رحمه  
  .»تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب«االله ـ رسالة صغيرة في هذا وهي 

  
يام من أجل لو صامه مع غيره، فلا يكره؛ لأنه إذا صام معه غيره لم يكن الص :تنبيه

  .تخصيص رجب، فلو صام شعبان ورجباً فلا بأس، ولو صام جمادى الآخرة ورجباً فلا بأس
  

  :حكم إفراد الجمعة بصوم
لا تصـوموا يـوم   «: يكره إفراد الجمعة والدليل أن النبي صلّى االله عليه وسلّم قال

م الجمعة بصيام ولا لا تخصوا يو«: وقال ١٨٥»الجمعة إلا أن تصوموا يوماً قبله أو يوماً بعده
أصـمت  «: وقال لإحدى أمهات المؤمنين، وقد وجدها صائمة يوم الجمعة ١٨٦»ليلتها بقيام

فإن صامها مع غيرهـا   ١٨٧»فأفطري: لا، قال: أتصومين غداً؟ قالت: لا، قال: أمس؟ قالت
  .فلا يكره، فلو صام الخميس والجمعة فلا بأس، أو الجمعة والسبت فلا بأس

  
لا للتخصيص، لكن لأنه وقت فراغه كرجل عامل يعمل كـل   وإن صامها وحدها

  أيام الأسبوع، وليس له فراغ إلا يوم الجمعة، فهل يكره؟
لا تخصوا يـوم الجمعـة   «: عندي فيه تردد، فإن نظرنا إلى ما رواه مسلم: الجواب

  أصمت أمس؟«لا بأس؛ لأن هذا لم يخصه، وإن نظرنا إلى حديث : قلنا» بصيام
فإن هذا قد يؤخذ منـه  » فأفطري: لا، قال: أتصومين غداً؟ قالت: للا، قا: قالت 

إن قول : أنه يكره إفرادها، وإن كان في الأيام الأخرى لا يستطيع، وقد لا يؤخذ منه، فيقال
                                           

  سبق تخريجه ١٨٥
  سبق تخريجه ١٨٦
  سبق تخريجه ١٨٧



١٣٤ 
  

 

  

  الجامع المتين من  فقه وفتاوى  رمضان لعلماء المسلمين

 

يدل على أا قادرة على » أصمت أمس؟ أو أتصومين غداً؟«: الرسول صلّى االله عليه وسلّم
  .الصوم

م الجمعة بصوم لا لقصد الجمعة، ولكن لأنه اليـوم الـذي   فالحاصل أنه إذا أفرد يو
  .يحصل فيه الفراغ، فالظاهر إن شاء االله أنه لا يكره، وأنه لا بأس بذلك

  
  :حكم إفراد السبت بصوم

فيحمل  ١٨٨»لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم«يكره إفراده، لحديث  
لجمعة، فلا بأس؛ لقول النبي صلّى االله عليـه  إن صح على النهي عن إفراده، وأما جمعه، مع ا

فدل هذا على أن صومه مع الجمعة لا بأس بـه، وهـذه   » أتصومين غداً؟«: وسلّم لجويرية
يومان إن أفرد أحدهما بالصوم كره، وإن اجتمعا فلا كراهة؟ مع : المسألة قد يلغز ا فيقال

كراهة، لكن هذا إذا ضم المكـروه  أن الذي يتبادر أن المكروه إذا ضم إلى مكروه ازدادت ال
إلى مكروه زالت الكراهة، فيجاب أن الكراهة هي الإفراد، فإذا صام الجميع فلا كراهة، فإن 
قيل حديث النهي عن صوم السبت عام ليس فيه تفصيل، فالجواب أنه إذا ورد ما يخصـص  

  .يصالعام وجب العمل به، وقد ورد ما يدل على جواز صومه مع الجمعة وهذا تخص
  

  :حكم صوم يوم الشك
يكره صوم يوم الشك، ويوم الشك هو ليلة الثلاثين من شعبان، إذا كان في السماء 

  .ما يمنع رؤية الهلال كغيم وقتر
  .هو يوم الثلاثين من شعبان، إذا كانت السماء صحواً: وقيل

يبق  والأول أرجح؛ لأنه إذا كانت السماء صحواً وتراءى الناس الهلال ولم يروه لم
عندهم شك أنه لم يهل، والشك يكون إذا كان هناك ما يمنع رؤية الهلال، ولكن لما كـان  
فقهاؤنا ـ رحمهم االله ـ يرون أنه إذا كان ليلة الثلاثين، وحال ما يمنع رؤيته من غيم أو قتر   

                                           
 سبق تخريجه ١٨٨
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يجب صومه، حملوا الشك على ما إذا كانت السماء صحواً، وهذه آفة يلجأ إليهـا بعـض   
وسبب هذه الآفة أن الإنسان يعتقد قبل أن يستدل، وهذا خطأ، والواجب أن تجعل العلماء، 

  .اعتقادك تابعاً للدليل، فتستدل أولاً، ثم تحكم ثانياً
فالأرجح أن يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان، إذا كان في السماء ما يمنع رؤية 

الهلال، وأما إذا كانت السماء صحواً فلا شك.  
  

  مكروه أو محرم؟ وهل صومه
  :في هذا خلاف بين العلماء: الجواب

  .أنه محرم: القول الأول
  .أنه مكروه: القول الثاني

  :والصحيح أن صومه محرم إذا قصد به الاحتياط لرمضان ودليل ذلك
من صام اليوم الذي يشك فيه فقـد  «: ـ قول عمار بن ياسر رضي االله عنهما  ١

  .١٨٩»لّمعصى أبا القاسم صلّى االله عليه وس
لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل «: ـ قوله صلّى االله عليه وسلّم  ٢

  .١٩٠»كان يصوم صوماً فليصمه
فَمـن شـهِد   {{: ـ ولأنه نوع من التعدي لحدود االله، فإن االله يقول في كتابه  ٣

همصفَلْي رهالش كُمنإذا رأيتموه «: لّم يقول، ورسوله صلّى االله عليه وس] ١٨٥: البقرة[}} م
  .١٩١» فصوموا فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين

   
  :حكم صوم العيدين

  :والدليل على ذلك) يحرم صوم العيدين (
                                           

  سبق تخريجه ١٨٩
  سبق تخريجه ١٩٠
  سبق تخريجه ١٩١



١٣٦ 
  

 

  

  الجامع المتين من  فقه وفتاوى  رمضان لعلماء المسلمين

 

ى عن صوم يومي العيدين، عيـد الفطـر،   «: ـ أن النبي صلّى االله عليه وسلّم  ١
هذان «: وقال ، وخطب عمر ـ رضي االله عنه ـ في ذلك على المنبر  ١٩٢» وعيد الأضحى

، ١٩٣»يومان ى رسول االله صلّى االله عليه وسلّم عن صومهما يوم النحـر ويـوم الفطـر   
والحكمة في ذلك، أما يوم الفطر فلأنه يوم الفطر من رمضان ولا يتميز تحديد رمضـان إلا  
 بفطر يوم العيد، وأما الأضحى فلأنه يوم النحر، ولو صام الناس فيه لعدلوا فيه عما يحبه االله

] ٢٨: الحج[}} فَكُلُوا منها وأَطْعموا الْبائس الْفَقير{{: ـ عز وجل ـ مما أمر به في قوله 
  !وكيف يأكل منها من كان صائماً؟

ـ أن العلماء ـ رحمهم االله ـ أجمعوا على أن صومهما محرم، فلا يجوز لإنسان     ٢
  .أن يصوم يوم العيدين

  
، وكان في شرق آسيا مثلاً ليس يوم العيد، فهـل  ولكن لو أن العيد كان عندنا هنا

  يحرم عليهم الصوم؟
نقول على مذهب من يرى أنه إذا ثبتت الرؤية في مكان من الأرض بطريق : الجواب

شرعي، فهي للجميع يكون صوم الذين في شرق آسيا حراماً؛ لأن هذا اليوم يوم عيد لهـم،  
ونحن رأيناه، فإنه لا يحرم عليهم، ويحرم علينا وإذا قلنا إن كل قوم لهم رؤيتهم وهم لم يروه 

  .نحن
  

  :حكم صوم أيام التشريق

                                           
هريرة عن أبي ) ١١٣٨(باب تحريم صوم يومي العيدين / ؛ ومسلم في الصيام)١٩٩٣(باب صوم يوم النحر / أخرجه البخاري في الصوم ١٩٢

  .رضي االله عنه
عن أبي هريرة ) ١١٣٨(باب تحريم صوم يومي العيدين / ؛ ومسلم في الصيام)١٩٩٣(باب صوم يوم النحر / أخرجه البخاري في الصوم ١٩٣

  .رضي االله عنه
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أيام التشريق أيام أكـل وشـرب   «: يحرم، لأن النبي صلّى االله عليه وسلّم قال فيها
وهذا يدل على أن هذه الأيام لا تصلح أن تكون أيام إمساك، إنمـا   ١٩٤»وذكر الله عز وجل

أيام التشريق ثلاثة بعد يوم النحر هي الحادي عشر، والثاني هي أيام أكل وشرب وذكر الله، و
عشر، والثالث عشر، وهذه الأيام تسمى أيام التشريق؛ لأن الناس كانوا يشرقون فيها اللحم، 

  .يقددونه، ثم ينشرونه في الشمس من أجل أن ييبس حتى لا يتعفن، ويفسد: أي
  
  »إلا عن دم متعة وقران«
حج الإنسان وكان متمتعاً، والمتمتع هو الذي يأتي بالعمرة فيجوز صيامها فإذا : أي 

أولاً في أشهر الحج، ثم يحل، ويأتي بالحج في عامه بعد ذلك، فعليه الهدي، فإن لم يجد فصيام 
ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، والقارن كالمتمتع، وهو الذي يحرم بالعمرة والحج جميعاً، 

يحرم بالعمرة أولاً، ثم يدخل الحج عليها قبـل الشـروع في    لبيك عمرة وحجاً، أو: فيقول
  .طوافها، فعليه الهدي، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع من الحج

ودم المتعة والقران إذا لم يجدهما الحاج، فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحـج وسـبعة إذا   
رام بالعمرة، ولو كان قبل شهر ذي الحجـة،  رجع، وتبتدئ هذه الأيام الثلاثة في حين الإح

فإذا كان متمتعاً وأحرم بالعمرة في آخر ذي القعدة، وهو يعلم أنه لن يجد الهدي، لأنه ليس 
  .معه دراهم، فله أن يصوم

  
ثَلاَثَة أَيـامٍ فـي   {{كيف يصوم في العمرة والآية الكريمة يقول االله فيها : فإن قيل

ج؟ ]١٩٦: البقرة[}} الْح  
  .١٩٥»دخلت العمرة في الحج«: فالجواب، قول النبي صلّى االله عليه وسلّم

                                           
  .عن نبيشة الهذلي رضي االله عنه) ١١٤١(باب تحريم صوم أيام التشريق / أخرجه مسلم في الصيام ١٩٤
  .عن جابر رضي االله عنه) ١٢١٨) (ص(باب حجة النبي / جأخرجه مسلم في الح ١٩٥
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وينتهي صوم الثلاثة بآخر يوم من أيام التشريق، وعلى هذا فإذا لم يصم قبل ذلك، 
  .فإنه يصوم الأيام الثلاثة الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر

لم يرخص في أيام «: قالاودليل ذلك حديث عائشة وابن عمر رضي االله عنهم أما 
وقول الصحابي لم يرخص، أو رخص لنا، أو  ١٩٦» التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي

  .ما أشبه ذلك يعتبر مرفوعاً حكماً
  

  .اختلف الفقهاء في حكم صوم أعياد الكفار: مسألة
هـؤلاء المسـلمون   : بالكراهة؛ لأن ذلك يعطي الكفار قوة؛ حيث يقولون: فقيل

  !عيادنايعظمون أ
بعدم الكراهة؛ لأن الصوم ضد الفطر، وفي الفطر فرح وسرور، فكأنه يقول : وقيل

  .أنتم تبتهجون ذا اليوم، ونحن نقابلكم بالصوم والإمساك: للكفار
  .والأولى أن يقال بالكراهة، وألا تم بأعياد الكفار، إلا على سبيل التحذير منها

  
  هل يلزم  اتمام الصيام فى النفل؟

أن النبي صلّى االله عليه وسلّم دخل على أهله : لا يلزم الإتمام في النفل؛ ودليل ذلك
أرينيه ـ يقوله لعائشة ـ   : نعم عندنا حيس، قال: هل عندكم شيء؟ قالوا«: ذات يوم فقال

إنما مثل الصوم أو قال صوم النفل كمثل «: وقال ١٩٧»فلقد أصبحت صائماً، فأرته إياه فأكل
وهذا الصوم نفـل،   ١٩٨» لرجل من ماله فإن شاء أمضاها وإن شاء ردهاالصدقة يخرجها ا

فقطعه النبي صلّى االله عليه وسلّم وأكل، فدل هذا على أن النفل أمره واسـع للإنسـان أن   
  .لا ينبغي أن يقطعه إلا لغرض صحيح: يقطعه، ولكن العلماء يقولون

                                           
  ).١٩٩٨(، )١٩٩٧(باب صيام أيام التشريق / أخرجه البخاري في الصوم ١٩٦
  .عن عائشة رضي االله عنها) ١٧٠) (١١٥٤... (باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال/ أخرجه مسلم في الصيام ١٩٧
  ).٤/١٣٥(» الإرواء«؛ وصححه الألباني في )٤/١٩٤(باب النية في الصيام / الله عنها في الصيامأخرجه النسائي عن عائشة رضي ا ١٩٨



١٣٩ 
  

 

  

  الجامع المتين من  فقه وفتاوى  رمضان لعلماء المسلمين

 

كن إن جبرت قلـب  ومنه إذا دعيت إلى وليمة وأنت صائم فإنك تدعو ولا تأكل ل
صاحبك فإنك تأكل، ومعنى ذلك أنك ألغيت الصوم لكن خروجك من الصوم هنا لغرض 

  .صحيح، وهو جبر قلب أخيك المسلم
ولو أن رجلاً واعد جماعة في مسجد، ثم حضر إلى المسجد فإذا هم لم يحضروا فقام 

لفلان الفقير، يريد أن يصلي نفلاً فحضروا فله أن يقطع النفل، ومثله رجل عين دراهم معينة 
يتصدق ا عليه، فيجوز أن يعدل عن ذلك ما دام أنه لم يقبضها الفقير فهي ملكه، إن شاء 

  ١٩٩.أمضاها وإن شاء لم يمضها
  

وهل من الغرض الصحيح إذا دخل في صلاة النافلة، فنادته أمه أن يرد عليها، فيقطع 
  الصلاة؟

أنه في صلاة فلا ترضى أن يقطعها،  إذا كانت الأم إذا علمت: فيه تفصيل: الجواب
أنا قطعـت  : بل تحب أن يمضي في صلاته، فهنا لا يقطعها؛ لأنه لو قطع الصلاة، وقال لأمه

  لم قطعتها؟: الصلاة من أجلك، قالت
أما إذا كانت ممن لا يعذر في مثل هذه الحال؛ لأن بعض النساء، لا يعذرن في مثـل  

  .قطعهاا: هذه الحال، ففي هذه الحال نقول
أما لو ناداه الرسول صلّى االله عليه وسلّم وهذه المسألة لا ترد الآن، لكن فرضـها  

ياأَيها الَّذين آمنوا {{: نظرياً وعلمياً، فيجب عليه أن يقطع الصلاة لقول االله سبحانه وتعالى
يِيكُمحا يمل اكُمعولِ إِذَا دسلرلو لَّهوا لجِيبت٢٤: نفالالأ[}} اس. [  

                                           
وذا نعرف خطأ ما يفعله بعض العامة، يكون قد اعتاد أن يؤدي فطرته لشخص معين، فيحجزها له حتى إنه في بعض  ١٩٩

  .ذا جاء وقت الدفع فعليك أن تدفعها إلى غيرهحتى لو نويتها لفلان فإ: الأحيان يفوت وقت الدفع وهو حاجزها له، فنقول
  :واستدلوا لقولهم بالآتي

  ] .٣٣: محمد[}} ولاَ تبطلُوا أَعمالَكُم{{: ـ بعموم قوله تعالى ١
لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك «: ـ أن النبي صلّى االله عليه وسلّم قال لعبد االله بن عمرو ـ رضي االله عنهما ـ ٢

نقول فإذا كان النبي صلّى االله عليه وسلّم انتقده لترك قيام الليل، فكيف بمن تلبس بالنافلة فإنّ انتقاده إذا تركها من باب أولى؟ ولهذا » م الليلقيا
  .لا تقطعها إلا لغرض صحيح: للإنسان إذا شرع في النافلة
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فلا بد أن نعلم أنه }} إِذَا دعاكُم لما يحيِيكُم{{إن الآية فيها : ولكن لو قال قائل

  دعانا لشيء ينفعنا؟
أن هذا القيد ليس قيد احتراز، ولكنه قيد لبيان الواقع، فإن رسـول االله  : فالجواب

ا القيد أعني القيد الـذي لبيـان   صلّى االله عليه وسلّم لا يدعونا إلا لما فيه حياتنا، ومثل هذ
  .الواقع، يكون كالتعليل للحكم فكأنه قال هنا؛ لأنه لا يدعوكم إلا لما يحييكم

  
  وإن شرع في صوم منذور، فهل يجوز قطعه؟

  .لا؛ لأنه واجب، فإن قطعه لزمه القضاء: الجواب
اسده، ولو إلا الحج فإنه يلزمه إتمامه، ولو كان نفلاً، ويجب قضاء ف: أي »إلا الحج«

وهذه الآية نزلـت  ] ١٩٦: البقرة[}} وأَتموا الْحج والَعمرةَ للَّه{{: كان نفلاً لقوله تعالى
قبل فرض الحج؛ لأا نزلت في السنة السادسة في الحديبية، والحج إنما فرض في السنة التاسعة 

ا بعد، ودلـت السـنة علـى    أو العاشرة، ومع هذا أمر االله بإتمامهما مع أما نفل لم يفرض
  .وجوب قضائه

والحكمة من ذلك أن الحج والعمرة لا يحصلان إلا بمشقة، ولا سيما فيما سبق من 
الزمن، ولا ينبغي للإنسان بعد هذه المشقة أن يفسدهما؛ لأن في ذلك خسارة كبيرة، بخلاف 

  .الصلاة، أو الصوم، أو ما أشبه ذلك
  

  زم إتمامها؟أو هناك قول آخر بأن العمرة لا يل
الظاهر أنه من باب الاكتفاء، والعمرة تسمى حجاً أصغر كما في حديث : الجواب

 ٢٠٠» العمرة الحج الأصـغر «: عمرو بن حزم المشهور المرسل الذي تلقته الأمة بالقبول وفيه
  .وعليه فالعمرة مثل الحج إذا شرع في نفلها لزمه الإتمام، وإن أفسده لزمه القضاء

                                           
  )٢٣٣٣(فه الألبانى فى ضعيف الجامع وضع). ٤/٨٩(والبيهقي ) ٦٥٥٩(وابن حبان ) ٢/٢٨٥(أخرجه الدارقطني  ٢٠٠
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  الحج وهو نفل، فهل يلزمه أن يقضيه؟مسألة إذا فسد 

ولا يلزم في النفل ولا قضاء «: مستثنى من قوله» إلا الحج«: نعم؛ لأن قوله: الجواب
وعلى هذا فلو أن الرجل أحرم بالعمرة، وفي أثناء العمرة جامع زوجته فإنه » فاسده إلا الحج

فإن فعل محظوراً فهل تفسد يلزمه المضي في هذه العمرة، ثم القضاء؛ لأنه أفسدها بالجماع، 
  العمرة؟

لا؛ لأنه لا يفسد العمرة ولا الحج من المحظورات، إلا الجماع قبل التحلل : الجواب
  .الأول، وهذا والذي قبله مما يخالف فيه الحج والعمرة بقية العبادات

*****  
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  الاختيارات الفقهية لابن تيمية فى كتاب الصوم
  

عرفة ذا ، فإن اتفقت لزمه الصوم وإلا فلا وهو الأصح تختلف المطالع باتفاق أهل الم
للشافعية وقول في مذهب أحمد ومن رأى هلال رمضان وحده وردت شـهادته لم يلزمـه   
الصوم ولا غيره ونقله حنبل عن أحمد في الصوم وكما لا يعرف ولا يضحي وحده والتراع 

وإن لم يشتهر ولم يظهر أو لأنه مبني على أصل وهو أن الهلال هو اسم لما يطلع من السماء 
والاعتبار فيه قولان . لا يسمى هلالا إلا بالاشتهار والظهور كما يدل عليه الكتاب والسنة 

للعلماء وهما روايتان عن الإمام أحمد وإن نوى نذرا أو نفلا ثم بان من رمضان أجـزأه إن  
كان حقه فإنه لا يحتاج كان جاهلا كمن دفع وديعة رجل إليه على طريق الشرع ثم تبين إن 

  .الـذي وصـل إليـك هـو حـق كـان لـك عنـدي         : إلى إعطاء ثان بل يقول له 
  

ومن خطر بقلبه أنه صائم غدا فقد نوى ، والصائم لما يتعشى يتعشى عشاء من يريد الصيام 
ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليالي رمضان وتصح النية المترددة كقوله إن كان غدا 

ضان فهو فرض وإلا فهو نفل وهو إحدى الروايتين عن أحمد ويصح صوم الفرض بنية من رم
من النهار إذا لم يعلم وجوبه بالليل كما إذا شهدت النية بالنهار وإن حال دون منظرة لهلال 
ليلة الثلاثين غيم أو قتر فصومه جائز لا واجب ولا حرام وهو قول طوائف مـن السـلف   

يفة والمنقولات الكثيرة المستفيضة عن أحمد إنما تدل على هـذا  والخلف وهو مذهب أبي حن
ولا أصل للوجوب في كلامه ، ولا في كلام أحد من الصحابة رضي االله عنهم وحكى أبو 
العباس أنه كان يميل أخيرا إلى أنه لا يستحب صومه ومن تجدد له صوم بسـبب كمـا إذا   

  .بقية يومه ولا يلزمه قضاء وإن كان قد أكـل  قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار فإنه يتم 
  

والمريض إذا خاف الضرر استحب له الفطر والمسافر الأفضل له الفطر فإن أضعفه عن الجهاد 
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كره له بل يجب منعه عن واجب وأفتى أبو العباس لما نزل العدو دمشق في رمضان بالفطر في 
  .سفر رمضان للتقوي على جهاد العدو وفعله وقال هو أولى لل

ويصح صوم الجنب باتفاق الأئمة وإذا نوى المسافر الإقامة في بلد أقل من أربعة أيام 
فله الفطر وإذا نوى صيام التطوع بعد الزوال ففي ثوابه روايتان عن أحمد والأظهر الثـواب  
وإن لم ينو الصوم ولكن إذا اشتهى الأكل واستمر به الجوع فهذا يكون جوعه مـن بـاب   

تكفر ا خطاياه ويثاب على صبره عليها ولا يكون من باب الصوم الذي هو  المصائب التي
ــم       ــالى أعل ــبحانه وتع ــوم واالله س ــواب الص ــا ث ــاب عليه ــادة يث   .عب

  
ــل   فصــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولا يفطر الصائم بالاكتحال والحقنة وما يقطر في إحليله ومداواة المأمومة والجائفة وهو قول 
وهو مذهب أحمد وبالفصد والتشريط وهـو  بعض أهل العلم ويفطر بإخراج الدم بالحجامة 

وجه لنا أو بإرعاف نفسه وهو قول الأوزاعي ويفطر الحاجم إن مص القارورة ولا يفطـر  
بمذي بسبب قبلة أو لمس أو تكرار نظر وهو قول أبي حنيفة والشافعي وبعض أصحابنا وأما 

لمضمضـة  إذا ذاق طعاما ولفظه أو وضع في فيه عسلا ومجه فلا بـأس بـه للحاجـة كا   
والاستنشاق والكذب والغيبة والنميمة إذا وجدت من الصائم فمذهب الأئمة أنه لا يفطـر  
ومعناه أنه لا يعاقب على الفطر كما يعاقب من أكل أو شرب والنبي صلى االله عليه وسـلم  

لما حصل مـن الإثم المقـاوم   } رب صائم حظه من الصوم الجوع والعطش { حيث ذكر 
إا تفطر بمعنى أنه لم يحصل مقصـود  : تنازع فيه بين الأئمة ومن قال للصوم وهذا أيضا لا 

الصوم أو أا قد تذهب بأجر الصوم فقوله يوافق قول الأئمة ومن قال إا تفطر بمعنى أنـه  
  .يعاقب على ترك الصيام فهذا مخالف لقول الأئمة 

م فرضـا أو  إني صائم وسواء كان الصو: وإذا شتم الصائم استحب أن يجيب بقوله 
وقال الـنبي  . نفلا وهو أحد الوجوه في مذهب أحمد وشم الروائح الطيبة لا بأس به للصائم 

} من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء { : صلى االله عليه وسلم 
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ومن أكل في شـهر  . صححه الترمذي من حديث زيد بن خالد والمراد بتفطيره أن يشبعه 
ا أنه ليل فبان ارا فلا قضاء عليه وكذا من جامع جاهلا بالرفث أو ناسيا وهو رمضان معتقد

إحدى الروايتين عن أحمد وإذا أكره الرجل زوجته على الجماع في رمضان يحمل عنها مـا  
يجب عليها وهل تجب كفارة الجماع في رمضان لإفساد الصوم الصحيح أو لحرمة الزمان فيه 

ــاني   ــواب الثــــــــ ــولان الصــــــــ   .قــــــــ
  
ــلف   صــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وإن تبرع إنسان بالصوم عمن لا يطيقه لكبره ونحوه أو عن ميت وهما معسران توجه جوازه 
وحكى القاضي في صوم النذر في حياة الناذر نحو ذلك ومن . لأنه أقرب إلى المماثلة من المال 

مات وعليه صوم نذر أجزأ الصوم عنه بلا كفارة ، ولا يقضي متعمد بلا عذر صـوما ولا  
وما روي أن النبي أمر اامع في رمضان بالقضاء فضـعيف لعـدول   . صح منه صلاة ولا ت

البخاري ومسلم عنه ، وإذا شرعت المرأة في قضاء رمضان وجب عليها إتمامـه ولم يكـن   
  .لزوجها تفطيرها ، وإن أمرها أن تؤخر القضاء قبل الشروع فيه كان حسنا لحديث عائشة 

  
ــل   فصــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شهر للأخبار الصحيحة وفي بعضها هو كصوم الـدهر ،  يستحب صيام ثلاثة أيام من كل 
والمراد بذلك أن من فعل هذا حصل له أجر صيام الدهر من غير حصول المفسدة وصيام يوم 

فلو غم هلال ذي الحجة أو شهد برؤيته من لا تقبل شـهادته ، إمـا   . عرفة كفارة سنتين 
، واستمر الحال علـى إكمـال ذي   لانفراده بالرؤية أو لكونه ممن لا يجوز قبوله ونحو ذلك 

القعدة فصوم يوم التاسع الذي هو يوم عرفة من هذا الشهر المشكوك فيه جائز بلا نـزاع ،  
قلت ولكن روى ابن أبي شيبة في كتابه عن النخعي في صوم يوم عرفة في الحضر إذا كان فيه 

أن يتخوفـوا أن  اختلاف فلا يصومن ، وعنه قال كانوا لا يرون بصوم يوم عرفة بأسا إلا 
: وروي عن مسروق وغيره من التابعين مثل ذلك وكلام هؤلاء قد يقال . يكون يوم الذبح 
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  .إنـــه محمـــول علـــى كراهـــة التتريـــه دون التحـــريم ، واالله أعلـــم 
  

وأما إن شهد لال ذي الحجة من يثبت الشهر به لكن لم يقبله الحاكم إما لعذر ظـاهر أو  
الصورة تخرج على الخلاف المشهور في مسألة المنفرد ـلال   لتقصير في أمره ، فأقول هذه

شوال هل يفطر عملا برؤيته أم لا يفطر إلا مع الناس ، في ذلك قولان مشهوران ، فعلـى  
قول من يقول لا يفطر المنفرد برؤية هلال شوال بل يصوم ولا يفطر إلا مع الناس ، فإنـه  

ومن قال . تقبل شهادته لال ذي الحجة  يقول لا يستحب صوم يوم عرفة للشاهد الذي لم
في الشاهد لال شوال يفطر سرا قال هنا إنه يفطر ولا يصوم لأنه يوم عيد في حقه ، ولكن 
لا يضحي ولا يقف بعرفة بذلك ، وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة ولا يكره إفراده بالصوم 

، ووجب صومه ونسـخ   ، ومقتضى كلام أحمد أنه يكره وهو قول ابن عباس وأبي حنيفة
  .وهو قول ابن عباس رضي االله عنهما ورواية عن أحمد اختارها بعض أصحابنا 

وصوم الدهر الصواب قول من جعله تركا للأولى أو كرهه ، ومن صام رجبا معتقدا 
أنه أفضل من غيره من الأشهر أثم وعزر ، وعليه يحمل فعل عمر ، وفي تحريم إفراده وجهان ، 

وأما من صام الأشـهر  . كل سنة أفطر بعضه وقضاه وفي الكفارة خلاف ومن نذر صومه 
فكان رسول االله صلى االله عليه وسلم لا يصوم شهرا كاملا إلا شهر رمضـان ،  { الثلاثة 

ولم يصح عنه في رجب شيء ، وإذا أفطر الصائم بعض رجب } وكان يصوم أكثر شعبان 
ر من شعبان عند أكثر أهل العلـم ، ولا  وشعبان كان حسنا ، ولا يكره صوم العشر الأواخ

يكره إفراد يوم السبت بالصوم ولا يجوز تخصيص صوم أعياد المشركين ولا صوم يوم الجمعة 
ولا قيام ليلتها ، قال أبو العباس في رده على الرافضي جاءت السنة بثوابه على مـا فعلـه   

والباطل في عرف الفقهاء ضد  وعقابه على ما تركه ولو كان باطلا كعدمه لم يجبر بالنوافل ،
الصحيح في عرفهم ، وهو ما أبرأ الذمة ، فقولهم بطلت صلاته وصومه لمن ترك ركنا بمعنى 

الإبطـال هـو   } ولا تبطلوا أعمالكم { : أنه لا يثاب عليها شيئا في الآخرة ، وقال تعالى 
ن مبطلا لعمله ، بطلان الثواب ، ولا يسلم بطلان جميعه بل قد يثاب على ما فعله فلا يكو
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وأما ثامن شوال فليس عيدا لا للأبرار ولا للفجار ولا يجوز لأحد أن يعتقده عيدا ولا يحدث 
  .فيه شيئا من شعائر الأعياد 

  
  فصــــــــل في مســــــــائل التفضــــــــيل  

وليلة القدر من أفضل الليالي وهي في الوتر في العشر الأخير من رمضان والوتر قد يكـون  
وقد يكون باعتبار البـاقي  . ى وعشرين وليالي ثلاث إلى آخره باعتبار الماضي فيطلب إحد

الحديث ، فإذا كان الشهر ثلاثين فتكون تلك من . لقوله صلى االله عليه وسلم لتاسعة تبقى 
ليالي الإشفاع ، وليلة الثانية والعشرين تاسعة تبقى وليلة أربع سابعة تبقى كما فسره أبـو  

ويوم الجمعة . كان التاريخ بالباقي كالتاريخ بالماضي سعيد الخدري وإن كان تسعا وعشرين 
أفضل أيام الأسبوع إجماعا ، ويوم النحر أفضل أيام العام ، وليلة الإسراء أفضل في حق النبي 

وخديجة إيثارها في أول الإسـلام  . صلى االله عليه وسلم وليلة القدر أفضل بالنسبة إلى الأمة 
ا عائشة ولا غيرها من أمهات المؤمنين ، وإيثار عائشـة  ونصرها وقيامها في الدين لم تشركه

في آخر الإسلام وحمل الدين وتبليغه إلى الأمة وإدراكها من العلم لم تشركها فيه خديجة ولا 
غيرها مما تميزت به عن غيرها ، ومريم ابنة عمران ، وآسية امرأة فرعون ، من أفضل النساء ، 

وعائشة وفاطمة أفضل منهما ، والصواب الذي عليه  والفواضل من نساء هذه الأمة كخديجة
عامة المسلمين وحكي الإجماع عليه أما ليستا بنبيتين ، وأما أزواجهما في الآخرة فقد روي 
في مريم أا زوجة رسول االله صلى االله عليه وسلم قال أبو العباس ولا أعلم صحة ذلك ولا 

لصابر أفضلهما أتقاهما الله تعالى ، فإن اسـتويا في  والغني الشاكر والفقير ا. أعلم ما يقطع به 
وعشر . الدرجة ، وصالحو البشر أفضل باعتبار النهاية ، وصالحو الملك أفضل باعتبار البداية 

ذي الحجة أفضل من غيره لياليه وأيامه ، وقد يقال ليالي العشر الأخير من رمضان أفضـل  
ظهر ، ورمضان أفضل الشهور ويكفـر مـن   والأول أ: قال أبو العباس . وأيام تلك أفضل 

فضل رجبا عليه ، ومكة أفضل بقاع االله وهو قول أبي حنيفة والشافعي ونص الروايتين عن 
  أحمد ، قال أبو العباس ولا أعلم أحدا فضل تربة النبي صلى االله عليه وسلم على
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من القـرب   الكعبة إلا القاضي عياض ، ولم يسبقه إليه أحد ولا وافقه والصلاة وغيرها
بمكة أفضل ، وااورة بمكان يكثر فيه إيمانه وتقواه أفضل حيث كان وتضـاعف السـيئة   

  ٢٠١.والحسنة بمكان أو زمان فاضل وذكره القاضي وابن الجوزي انتهى 
*****  

                                           
  )١٠٠-٩٥(الاختيارات العلمية  ٢٠١
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  الاختيارات الفقهية للسعدى فى كتاب الصوم

  :على من يجب الصوم
  مسلمٍ  -١
  ، بالغٍ -٢
  ، عاقلٍ -٣
  ، قَادرٍ علَى اَلصومِ -٤
٥- هلَاله ةيؤا  ، بِرموي ينانَ ثَلَاثبعالِ شإِكْم ٢٠٢(أَو(    ـهلَيع فَقتم)٢٠٣(  .

ي لَفْظفو :  "  ينثَلَاث وا لَهرفَاقْد  "  ي لَفْظفانَ    "  : وبـعةَ شـدلُوا عفَأَكْم
 ينثَلَاث  "  اَلْب اهور  ارِي٢٠٤(خ(  .  
- لَاندورِ إِلَّا عهاَلش ةيقي بلُ فقْبلَا يو ههِلَاللٍ لدع ةيؤبِر امصيو .  
  ويجِب تبيِيت اَلنية لصيامِ اَلْفَرضِ  -
  . فَيجوز بِنية من اَلنهارِ: وأَما اَلنفْلُ -
  .  )٢٠٥(ذي يتضرر بِالصومِ والْمسافر لَهما اَلْفطْر والصيام  والْمرِيض اَلَّ -

                                           
أن المطالع إذا : الصواب: وقال. أنه إذا كان ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قتر أنه لا يجب صيام ذلك اليوم، ولا يستحب: قرر الشيخ -  ٢٠٢

وإذا قامت البينة في أثناء النهار برؤية هلال رمضان لزمهم  :قال. اختلفت فلكل قوم رؤيتهم، وحديث كريب عن ابن عباس صريح في ذلك
وهو أن الأحكام لا تلزم إلا : أنه لا يلزمهم قضاء ذلك اليوم، وقوله قوي جدا، مبني على أصل: الإمساك قولا واحدا، واختار شيخ الإسلام

  ]. ٦٠، ٥٩المختارات الجلية ص.. [بعد بلوغها
  ). ١٠٨٠(م ، ومسل)٤/١١٣(أخرجه البخاري  -  ٢٠٣
  ). ١٠٨١(، ومسلم )٤/١١٩(أخرجه البخاري  -  ٢٠٤
المختارات الجلية . (أن المسافر لا يلزمه الصيام في كل أحواله، ولو اليوم الذي يعلم أنه يقدم فيه قبل وصوله للإقامة: صوب الشيخ -  ٢٠٥
  ). ٦١ص
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-  اميا اَلصهِملَيع مرحاءُ يفَسالنو ضائالْحاءُ، وا اَلْقَضهِملَيعو .  
فَإِنْ لَم ، ينِ متتابِعينِفَإِنْ لَم يجِد فَصيام شهر، فَإِنه يقْضي ويعتق رقَبةً )٢٠٦( 

  . يستطع فَإِطْعام ستين مسكينا
-  بِيقَالَ اَلنصلى االله عليه وسلمو   "  رِبش فَأَكَلَ أَو مائص وهو سِين نم

هموص متفَلْي ، قَاهسو اَللَّه هما أَطْعمفَإِن  "  لَيع فَقتم  ٢٠٧(ه(  .  
  .  )٢٠٨(متفَق علَيه    "  لَا يزالُ اَلناس بِخيرٍ ما عجلُوا اَلْفطْر  "  : وقَالَ -
فَإِنْ لَم يجِد فَلْيفْطر علَى ، إِذَا أَفْطَر أَحدكُم فَلْيفْطر علَى تمرٍ "  : وقَالَ -

  .  )٢٠٩(ه اَلْخمسةُ  روا  "  فَإِنه طَهور ، ماءٍ 
من لَم يدع قَولَ اَلزورِ والْعمـلَ بِـه    "  :  صلى االله عليه وسلموقَالَ  -

 هابرشو هامطَع عدي أَنْ يةٌ فاجح لَّهل سلَ فَلَيهالْجو  "    ارِيخاَلْب اهو٢١٠(ر( 
 .  

  .  )٢١١(متفَق علَيه    "  صيام صام عنه وليه  من مات وعلَيه "  : وقَالَ -

                                           
فطر عليه ولا كفارة؛ لأنه إذا كان الأكل الذي هو أصل المفطرات قد الصحيح أن المُجامع والمُجامع ناسيا أو مكرها أنه لا : قال الشيخ -  ٢٠٦

  ). ٦٣المختارات الجلية ص. (عفي فيه عن النسان، فالجماع كذلك
  ). ١١٥٥(، مسلم )٤/١٥٥(أخرجه البخاري  -  ٢٠٧
  ). ١٠٩٨(، ومسلم )٤/١٩٨(أخرجه البخاري  -  ٢٠٨
، )٢٠٦٧(، وابن خزيمة )١٦٩٩(، وصححه، وابن ماجه )٦٥٩، ٦٥٨( ، والترمذي)٢٥٥(، وأبو داود )٢١٤، ٤/١٧(رواه أحمد  -  ٢٠٩

  ). ٤/٢٣٨(صحيح على شرط البخاري، والبيهقي : ، وقال)١/٤٣٢(والحاكم ) ٨٩٣، ٨٩٢موارد (وابن حبان 
  ). ١٠/٤٧٣، ٤/١١٦(أخرجه البخاري  -  ٢١٠
  ). ١١٤٧(، ومسلم )٤/١٩٢(أخرجه البخاري  -  ٢١١
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  "  والْباقيةَ ، يكَفِّر اَلسنةَ اَلْماضيةَ "  : فَقَالَ؟ وسئلَ عن صومِ يومِ عرفَةَ  -
 .  

  .   "  اضيةَ يكَفِّر اَلسنةَ اَلْم "  : فَقَالَ؟ وسئلَ عن صيامِ عاشوراءَ  -
وبعثْـت  ، ذَاك يوم ولدت فيه "  : فَقَالَ؟ وسئلَ عن صومِ يومِ اَلاثْنينِ  -

يهف ، يهف لَيزِلَ عأُن أَو  "    ملسم اهو٢١٢(ر(  .  
- و ذَرقَالَ أَبو :  "  ولُ اَللَّهسا رنرأَنْ صلى االله عليه وسلمأَم   ـنم ومصن

رواه النسائي   "  وخمس عشرةَ ، وأَربع عشرةَ، اَلشهرِ ثَلَاثَةَ أَيامٍ ثَلَاثَ عشرةَ
  يذمراَلت٢١٣(و(  .  

-  نِ "  ويموامِ ييص نى عهطْرِ: نمِ اَلْفورِ ، يحمِ اَلنويو  "   ـهلَيع فَقتم  
)٢١٤(  .  

رواه   "   �أَيام أَكْلٍ وشربٍ وذكْـر للَّـه   : أَيام اَلتشرِيقِ "  : وقَالَ -
  ملس٢١٥(م(  .  

إِلَّا أَنْ يصوم يوما قَبلَـه أَو  ، لَا يصومن أَحدكُم يوم اَلْجمعة "  : وقَالَ -
 هدعا بموفَ  "  يتم  هلَيع ٢١٦(ق(  .  

                                           
  ). ١١٦٢(رواه مسلم  -  ٢١٢
  ). ٩٤٣موارد (، وابن حبان )٤/٢٢٣(، وحسنه، والنسائي )٧٦١(، والترمذي )٥/١٥٠(جه أحمد أخر -  ٢١٣
  ). ٨٢٧(، ومسلم )٤/٢٣٩(أخرجه البخاري  -  ٢١٤
  ). ١١٤١(أخرجه مسلم  -  ٢١٥
  ). ١١١٤(، ومسلم )٤/٢٣٢(أخرجه البخاري  -  ٢١٦
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يعتكف اَلْعشر اَلْأَواخر من رمضانَ حتى  صلى االله عليه وسلموكَانَ  "   -
اَللَّه فَّاهوت ، هدعب نم هاجوأَز كَفتاعو  "    هلَيع فَقت٢١٧(م(  .  

، اَلْمسـجِد اَلْحـرامِ  : لَاثَة مساجِدلَا تشد اَلرحالُ إِلَّا إِلَى ثَ "  : وقَالَ -
    ٢١٩. )٢١٨(متفَق علَيه    "  والْمسجِد اَلْأَقْصى ، ومسجِدي هذَا

****  
  

                                           
عدم استحباب نية الاعتكاف لكل من دخل المسجد؛ : أن الصحيح: ، وقد بين الشيخ)١١٧٢(، ومسلم )٤/٢٧١(أخرجه البخاري  -  ٢١٧

  ). ٦٣المختارات الجلية ص. (لعدم وروده
لا أدري ما مناسبة الحديث ذا الكتاب، وهو : علق قائلا" ب"، وفي هامش نسخة )٨٢٧(، ومسلم )٣/٧٠(أخرجه البخاري  -  ٢١٨

ناسبة الحديث ظاهرة، حيث ذكر رحمه االله ما يدل على مشروعية م: قلت. اهـ. بالكتاب التالي أنسب، وعليه جرى العلماء قديما وحديث
الاعتكاف في الحديث الذي قبله، والاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، ففي ذكر هذا الحديث بيان أنه لا يجوز شد الرحل للاعتكاف لأي 

  . واالله أعلم. مسجد إلا لهذه الثلاثة
  )٦٤- ٦١(منهج السالكين فى الفقه للسعدى  ١١٢
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  فتاوى السعدى فى كتاب الصوم
  ما حكم اَلصيام وما حكمتُه ؟* 

 يقُ  :الجوابالتَّوف وباللَّه.  
  :فَقَد ذَكَر اللَّه في ذَلِك معنى جامعا فَقَالَ :  أما حكمة الصيامِ

  لَّكُـمكُمْ  لَعلن قَبم ينعلى الذ با كُتكَم اميالص كُملَيع با كُتنُوآم ينا الذا أيهي ﴿
 ﴾ ام ، ]  ١٨٣: البقرة [ تَتَّفُّونياَلص ةكمفي ح النَّاس ا قَالَهم ميعج عجمي  فـإن

 اتالمنهِي وتَرك اتوبالمحب نم اهرِضيو اللَّه بهحلِكُلِّ ما ي عامج مالتَّقوى اس.  
فالصيام الطَّرِيقُ الأَعظَم للوصولِ إِلَى هذه الغَاية الَّتي هي غَايةُ سعادة العبد في 

 هتروآخ اهنيدينه ود.  
 ائمالـنَّفسِ ،   فَالص ـةعلى محب ا لمحبته؛ تقديم اتالمشتَهي إِلَى اللَّه بتَرك بتقري

  .ولِهذَا اختصه اللَّه من بين الأَعمالِ حيثُ أَضافَه إِلى نَفسه في اَلْحديث الصحيحِ
  .وهو من أُصولِ التَّقوى ، إِذ الإسلام لا يتم بِدونه 

م يهوف بة إلَى ربقَراَلْم نِ على المشَقاتبرِ والتَّمرول الصصحانِ والإِيم ةادن زِي
 مواتالس.  

  .وأَنَّه سبب لكثرة الحسنَات من صلاة وقراءة وذكرٍ وصدقَة ما يحقِّقُ التَّقوى
نم ةمورِ المحرنِ الأُمدعِ النَّفسِ عن رم يهمِ   وفوالكَلامِ المحـر ةمال المحراَلأَفْع

  .ما هو عماد التَّقوى 
﴿ من لَم يدع قَولَ الزورِ والعملَ بِه ؛ فَلَيس لِلَّه حاجـةٌ  : وفي الحديث الصحيحِ 

﴾ هابشَرو هامطَع عدي في أَن.  
  :لمحرمات مطلقًا ، وهي فيتقرب العبد إِلَى اللَّه بِتَرك ا

  .قَولُ الزورِ ، وهو كُلُّ كَلامٍ محرمٍ  •
  .والعمل بالزورِ ، وهو كُلُّ فعلٍ محرمٍ  •
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• اترالمفط يهوم وارضِ الصعل اتمالمحر ركوبت  

جـورِ مـا يقتَضـي    ولما كَان فيه من المصالِحِ والفَوائِد وتَحصيلِ الخيرات والأُ
شَرعه في جميعِ الأوقَات ؛ أخبر تَعالى أنه كَتَبه علَينَا كما كَتَبه على الَّذين مـن  

  .قَبلنَا ، وهذَا شَأنه تَعالَى في شَرائِعه العامة للمصالح 
  . سباب وأَما أَحكَامه فتجرِي فيه جميع الأَحكَامِ التكليفية بحسبِ اَلأَ

ضوالفَر اجِبا الورٍ ،  :  أَمقَـاد كَلَّفمٍ ملَى كُلِّ مسلع انضمشَهر ر اميو صفَه
 كَذَلِكو : ةالنَّذْرِ والكَفار ومص.  

ا المحرمإِلا لمتمتِّعٍ وقَارِنٍ عدم الهـدي  :  وأَم وأَيامِ التَّشْرِيق ، يدأيام الع ومفَص
لَم يومِ النَّحرِ ولَ يقَب مص.  

  .صوم الحائضِ والنُّفَساء ، والمرِيضِ الَّذي يخافُ التَّلَفَ : ومن الصومِ المحرمِ 
 لكَةن هومٍ معصم ه لإِنقَاذحتَاجلَى من يع طرالف جِبي وكذَلِك .  

المسنُون وما الصع ا:  وأَماَلتَّطَو ومص وطْلَقفَهالْمو دلمقي.  
وها المكرمشقَّة :  وأَم لَيهي عرِيض الَّذاَلْم ومص وفَه.  
ائزا الجـا إِذَا   :  وأَموصخُص ـرفطوأن ي ، ومصأَن ي رِ يجوزافالمس ومص وفَه

  . سافَر في يومِ ابتداء صومه في الحضرِ 
  

  ؟ما هي مفسداتُ الصومِ * 
  :هي :  الجواب

•  هيعِ أنواعالأَكْلُ بجم.  
•  ككَذَل ربوالش.  
•  والجماع.  

  .فَهذه مفطراتٌ بالكتَابِ والسنَّة والإِجماعِ 
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  .وهذَا المفصود اَلأَعظَم في الإِمساك عنها 
•  اترالمفط نم كوكَذَل :مني أَو يمذي عفَي بِلذة راشببِ والقَولُ اَلأَخر أَنْ يـه لا  : لَى المذهأَن

  .فطر إِلا بالإِمناءِ 

يححالص وهوالمحرِمِ  و فلِّي والمعتَكائِمِ والمصللص ةُ بلذةالمباشَر ملكن تَحر
 وءالوض وتَنقض ةأَو غمر جبِح.  

•  كالقَيءُ : وكَذَل هعإِن ذَر رفطا لا يمدالقَيءُ ع.  
  .وكذَلك الحجامةُ حاجما كَانَ أَو محجوما  •
•   ، ـهوفأَو ج هلقإِلى ح كلَ ذَلاةُ الجروحِ إِذا وصقَانُ ومداوداوِي والاحتحالُ والتا الاكتوأم

 كه بِذَلطرف بفالمذه.  

 بذَلِك طرينِ لا فواختار الشَّيخُ تقي الد يححالص وهلِيـلٌ    ؛ لأَنَّهود يـهرِد فلم ي
  .صحيح ، ولا هو في حكمِ ألأَكْلِ والشَّربِ 

أَما إيصالُ الأَغذية بالإِبرة إِلَى جوفه من طَعامٍ أو شرابٍ فَلا يشك في فطرِه بِه ؛ لأَنـه فـي    •
  .معنى الأَكلِ والشربِ من غيرِ فَرقٍ 

  .طرات ناسيا لم يفطر إِلا في الجماعِ علَى المذهبِ فإِن فَعلَ شيئًا من المف
  .حكمه كالأَكْلِ والشُّربِ : وعلَى الصحيحِ 

  .الجاهلِ كالنَّاسي ، واللَّه أعلَم : وكَذَلِك علَى الصحيحِ 
  

  من ماتَ قَبلَ أَن يصوم الواجِب علَيه ما حكمه ؟* 
: فَبلْ أَن يصوم الواجِب علَيه من رمضان أَو غيرِه فَلا يخلُو  إِذا ماتَ:  الجواب

إِما أَن يكُون قد تمكَّن من أَداء ما وجب علَيه من غَيرِ عذرِ مرضٍ ولا سفَرٍ ولا 
 كُون قد تَمكَّنجزٍ ، أَو لا يع .  
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ِ	ِ� ، وََ�� �َ�ِ 
	ِ 

 أدا�� ��ن آَ
نَ َ�� َ����َ	ِ ��ُ�ُ�
 ُ#"رٌ ��َ�َ :  
 لَيها عاجِبو ا له على نفسه ، أو كَانوجبا منَذر هاميص كُوني خلُو إما أَنذَا لا يفَه

 ةان والكفارلرمض اءبأَصلِ الشَّرعِ كَالقَض.  
  .صام عنه وليه استحبابا : فإِن كَانَ نذرا  •
  .وجب أنْ يصام عنه : ف ترِكَةً وإن كَانَ قَد خلَّ •

وكذَلِك جميع الواجِبات بِالنَّذْرِ كُلُّها تُفعلُ عنِ الميت ؛ لأَن اَلنِّيابة دخَلَـتْ فيهـا   
  .لخفتها ؛ لِكَونها أقل مرتَبة من الواجِبة بأَصلِ الشَّرعِ 

: عِ ، كَمن مات وعلَيه قَضاءُ رمضان ، وقد عوفي ولَم يصـمه  وإِنْ كَانَ واجِبا بأَصلِ الشر •
 يهلاعم ددبع ، ينكسومٍ مكُلِّ ي نهع مطْعأَنْ ي جِبفإِنه ي.  

  . إن صيم عنْه أيضا أَجزأَ ، أَو هو قوي المأخَذ : وعند الشَّيخ تَقي الدين 
  

�

 أَدَاءِ َ	
 َ#َ)�ِ�: ' ا�&
لُ ا�$�ْ	ِ 
  :أنْ َ�ُ�/تَ َ�-َ, أَنْ �+���َ
مثل أَن يمرض في رمضان ويموتَ في أَثنَائِه ، وقد أفطَر لِـذَلِك المـرضِ أو   

 طَوِيلَة ةدم عدلَو بوتَ ومتَّى يح ضبه المر رستَممِ    : يـدلع نـهع كَفـرذَا لا يفَه
ه ؛ وذرٍ تفريطإلا لع ك ذَلِكترلأَنه لم ي . كفارة فكَذَلِك وإن كَان .  

  :وإن آَ
نَ 1َْ"رًا 
فإن عين لَه وقتا ، ومات قَبلَ ذَلك الوقت كَأَنْ عين مثلاً عشر ذي الحجة ، ومـات في ذي   •

 ةم: القعد اكمِ إِدردعي ؛ لقضيء فَلا يش لَيهكُن علم ي وبجبه الو ا يتعلَّق.  
وجب أن يقضى عنه وإن لم يفَـرطْ بـل   : وإِن لم يعين وقتا أو عين وقتا وفَرط ولَم يصمه  •

  .صادفَه الوقت مرِيضا ونحوه فيقضى أيضا علَى المذهبِ ؛ لأَنه أَدركَه وقت الوجوبِ 

 يححوالص: هكمح بِ  أَننِ في المذهاَلْقولَي دأَح وهلِ الشَّرعِ واجِبِ بأَصالو كمح
  .وهو الموافقُ لقاعدة المذهبِ 



١٥٦ 
  

 

  

  الجامع المتين من  فقه وفتاوى  رمضان لعلماء المسلمين

 

. أَن الواجِب بالنَّذرِ أَنَّه يحذَى به حذو الواجِـبِ بِأَصـلِ الشَّـرعِ    : فإِن القَاعدةَ 
  .فنهايةُ اَلأَمر يلحقُ به إِلحاقًا 

   ٢٢٠.ما كَونُه يكُون أَقوى منه فبعيد جدا ، واللَّه أعلَم وأَ

  كتاب الصياماختيارات وفتاوى ابن باز فى 

بماذا يثبت دخول شهر رمضان وخروجه، وما حكم من رأى الهلال وحده عند دخول 
ــه؟  ــهر أو خروجــــــــــــ   ٢٢١(الشــــــــــــ

بشاهد واحـد؛  يثبت دخول الشهر وخروجه بشاهدي عدل فأكثر، ويثبت دخوله فقط 
فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطـروا  « : لأنه ثبت عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال

وثبت عنه صلى االله عليه وسلم أنه أمر الناس بالصيام بشهادة ابن عمر رضي االله .   ٢٢٢»
  .عنهما، وبشـهادة أعـرابي، ولم يطلـب شـاهدا آخـر عليـه الصـلاة والسـلام        

لم الاحتياط للدين في الدخول والخروج، كما نص على ذلـك  والحكمة في ذلك واالله أع
أهل العلم، ومن رأى الهلال وحده في الدخول أو الخروج ولم يعمل بشهادته، فإنه يصوم 
مع الناس، ويفطر مع الناس، ولا يعمل بشهادة نفسه في أصح أقوال أهل العلـم؛ لقـول   

فطر يوم تفطرون، والأضحى يوم الصوم يوم تصومون، وال« : النبي صلى االله عليه وسلم
   ٢٢٣»تضـــــــــــــــــــــــــــــــحون 

  

                                           
  )١٠٦- ١٠١(إرشاد أولى البصائر والألباب لـنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب  ٢٢٠
 

  . ١٦٢لسماحته ص ) تحفة الإخوان( ٢٢١
باب قبول شهادة الرجل الواحد على ) الصيام(، والنسائي في )١٨٤١٦(حديث أصحاب رسول االله برقم ) مسند الكوفيين(رواه أحمد في  ٢٢٢

  )٩٠٩(وصححه الألبانى فى الإرواء ) . ٢١١٦(شهر رمضان برقم 
  

  )٢٢٤(وصححه الألبانى فى الصحيحة ) . ٦٩٧(الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون برقم : باب ما جاء) الصوم(رواه الترمذي في  ٢٢٣
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كم شاهدا يكفي لرؤية هلال شوال؟ ولو رآه شخص واحد وكتمه في نفسه هل يلزمه 
  ٢٢٤الفطــــــر أم الصــــــيام؟ جــــــزاكم االله خــــــيرا 

لا بد من شاهدين عدلين في جميع الشهور ما عدا دخول رمضان ، فيكفي لإثبات دخوله 
: لما ثبت عن ابن عمر رضي االله عنهما قـال  شخص واحد عدل، في أصح قولي العلماء ؛

تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى االله عليه وسلم أني رأيته ، فصام وأمر بالصـيام  « 
  .ولــه شــاهد حســن مــن حــديث ابــن عبــاس رضــي االله عنــهما .  ٢٢٥» 

وإذا رأى الهلال شخص واحد ولم تقبل شهادته لم يصم وحده ولم يفطر وحده في أصح 
علماء ، بل عليه أن يصوم مع الناس ويفطر مع الناس؛ لقول النبي صلى االله عليـه  قولي ال
  ٢٢٦» الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يـوم تضـحون   « : وسلم

   

  ٢٢٧)الـدرابيل (حكم العمل برؤية من رأى الهلال بالآلات الحديثـة كالمراصـد و     
غيره من الأحكام الشرعية بإجماع أهل  الحساب لا يعول عليه في رؤية هلال رمضان ولا

العلم، حكى الإجماع في ذلك شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه 
والحجة في ذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى االله عليه وسلم أنـه  . االله

أما .  ٢٢٨» لعدة ثلاثين صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فأكملوا ا« : قال
الآلات فظاهر الأدلة الشرعية عدم تكليف الناس بالتماس الهلال ا ، بل تكفـي رؤيـة   

ولكن من طالع الهلال ا وجزم بأنه رآه بواسطتها بعد غروب الشمس وهو مسلم . العين
  .عدل ، فلا أعلم مانعا من العمل برؤيته الهلال؛ لأا من رؤية العين لا مـن الحسـاب  

وأما المملكة العربية السعودية فهي تعتمد الرؤية بالعين في جميع الأحكام الشرعية كدخول 

                                           
  .هـ  ١٤١١ \ ١٠ \ ١١بتاريخ ) ١٦٧٧(العدد ) مجلة الدعوة( ٢٢٤
  )  .٢٣٤٢(ى رؤية هلال رمضان برقم باب في شهادة الواحد عل) الصوم(رواه أبو داود في  ٢٢٥

  

  )٩٠٨(وصححه الألبانى فى الإرواء ) ٦٩٧(الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون برقم : باب ما جاء) الصوم(رواه الترمذي في  ٢٢٦
  .هـ ١٣٩٠ \ ٣ \ ١١وتاريخ  ١ \ ١ \ ٢٠٥٠خطاب صدر من مكتب سماحته عندما كان رئيسا للجامعة الإسلامية برقم  ٢٢٧
باب ذكر ) الصيام(، والنسائي في )١٠٨١(باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤيته برقم ) الصيام(واه مسلم في ر ٢٢٨

  واللفظ له ) ٢١٢٤(الاختلاف على عمر بن دينار برقم 
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رمضان وخروجه، وتعيين أيام الحج، وغير ذلك من الأحكام الشرعية، وفق االله الجميـع  
  .للفقه في الدين، والثبات عليه ، إنه جواد كريم والسلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه   

  

اس إذا اختلفت المطالع؟ وهل يلزم أهل البلاد البعيـدة كأمريكـا   كيف يصوم الن  
  ٢٢٩لأـم لا يتـراءون الهـلال؟    . وأستراليا أن يصوموا على رؤية أهل المملكـة  

الصواب اعتماد الرؤية وعدم اعتبار اختلاف المطالع في ذلك ؛ لأن النبي صلى االله عليه   
ك فيما صح عنه صلى االله عليه وسـلم  وسلم أمر باعتماد الرؤية ولم يفصل في ذلك، وذل

.  ٢٣٠»صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين « : أنه قال
لا تصوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا « : وقوله صلى االله عليه وسلم. متفق على صحته 

ث في هـذا المعـنى   والأحادي.  ٢٣١»العدة، ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة 
ــثيرة   .كـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولم يشر صلى االله عليه وسلم إلى اختلاف المطالع، وهو يعلم ذلك، وقد ذهب جمع مـن  
واحتجوا بما ثبت عن ابـن عبـاس   . أهل العلم إلى أن لكل بلد رؤيته إذا اختلفت المطالع

ن رضي االله عنهما أنه لم يعمل برؤية أهل الشام ، وكان في المدينة رضي االله عنه، وكـا 
أهل الشام قد رأوا الهلال ليلة الجمعة وصاموا بذلك في عهد معاوية رضي االله عنه، أمـا  
أهل المدينة فلم يروه إلا ليلة السبت، فقال ابن عباس رضي االله عنهما لما أخبره كريـب  

نحن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نراه أو نكمـل  « : برؤية أهل الشام وصيامهم
  ٢٣٢» العــــــــــــــــــــــــــــــــدة 

                                           
  هـ ١٤١٩ \ ٩ \ ٢بتاريخ ) ١٢٢٠٥(العدد ) جريدة الندوة(، وفي ١٦٣لسماحته ص ) تحفة الإخوان( ٢٢٩
باب ذكر ) الصيام(، والنسائي في )١٠٨١(باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤيته برقم ) الصيام(لم في رواه مس ٢٣٠

  واللفظ له ) ٢١٢٤(الاختلاف على عمر بن دينار برقم 
  

  ) .٢١٦٢(باب ذكر الاختلاف على منصور برقم ) الصيام(رواه النسائي في  ٢٣١
، والترمذي في الصوم باب ما جاء لكل أهل بلد رؤيتهم )٢٧٨٥(ة مسند عبد االله بن العباس برقم بداي) مسند بني هاشم(رواه أحمد في  ٢٣٢
  ) .٦٩٣(برقم 
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. الحديث٢٣٣» صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته « : حتج بقول النبي صلى االله عليه وسلموا
وهذا قول له حظه من القوة، وقد رأى القول به أعضاء مجلس هيئة كبـار العلمـاء في   

ــة   ــين الأدلــ ــا بــ ــعودية جمعــ ــة الســ ــة العربيــ   .المملكــ
   

ــها     ــع أهل ــار م ــوم والإفط ــه الص ــد يلزم ــيم في بل ــان يق ــل إنس   :ك
الأدلة الشرعية هو أن كل إنسان يقيم في بلد يلزمه الصوم مع أهلها ؛ لقـول   الظاهر من

الصوم يوم تصومون، والإفطار يوم تفطرون، والأضحى يوم « : النبي صلى االله عليه وسلم
، ولما علم من الشريعة من الأمر بالاجتمـاع والتحـذير مـن الفرقـة      ٢٣٤» تضحون 

ق أهل المعرفة كما قاله شيخ الإسلام ابن تيميـة  والاختلاف ، ولأن المطالع تختلف باتفا
رحمه االله، وبناء على ذلك فالذي صام من موظفي السفارة في الباكستان مع الباكستانيين 
أقرب إلى إصابة الحق ممن صامه مع السعودية ؛ لتباعد ما بين البلدين ولاختلاف المطـالع  

أو إكمال العـدة في أي بلـد مـن    فيها، ولا شك أن صوم المسلمين جميعا برؤية الهلال 
بلادهم هو الموافق لظاهر الأدلة الشرعية، ولكن إذا لم يتيسر ذلك فالأقرب هو ما ذكرنا 

  .آنفـــــــــــــــــــــــــــــــــــا
  

ــي     ــاب الفلكــ ــى الحســ ــاد علــ ــم الاعتمــ   ٢٣٥ حكــ
الحمد االله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد االله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه 

ــان إلى  ــم بإحسـ ــابعين لهـ ــدين  والتـ ــوم الـ ــد . يـ ــا بعـ   :أمـ
فقد كثر الكلام حول العمل بالحساب الفلكي في دخول شهر رمضان وخروجه وتحديد 
الأعياد ، فرأيت إيضاح الحكم وبيانه لعامة الناس في هذه البلاد وغيرها ليكونـوا علـى   

                                           
مسند ،)٢١١٧(سنن النسائي الصيام ،)٦٨٤(سنن الترمذي الصوم ،)١٠٨١(صحيح مسلم الصيام ،)١٨١٠(صحيح البخاري الصوم  ٢٣٣

  ).١٦٨٥(سنن الدارمي الصوم ،)٢/٤٩٧(أحمد بن حنبل 
  سق تخريجه ٢٣٤
  .هـ ١٣٩٤مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام  ٢٣٥
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  :بصــــيرة في عبــــادم لــــرم، فــــأقول وبــــاالله التوفيــــق
اما كثيرة كالصوم والحج والأعياد والعدد والإيلاء إن االله سبحانه وتعالى علق بالهلال أحك

وغيرها ؛ لأن الهلال أمر مشهود مرئي بالأبصار ، ومن أصح المعلومـات مـا شـوهد    
بالأبصار، ولأن رسول االله صلى االله عليه وسلم جعل الحكم بالهلال معلقا على الرؤيـة  

س ، فلا يحصل لبس علـى  وحدها ؛ لأا الأمر الطبيعي الظاهر الذي يستطيعه عامة النا
إنا أمة أمية لا نكتـب ولا نحسـب،   « : أحد في أمر دينه، كما قال صلى االله عليه وسلم

، وقال صلى  ٢٣٦» يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين . الشهر هكذا وهكذا وهكذا 
لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه ، فإن غم علـيكم  « : االله عليه وسلم

ــأكمل ــين  فـــــــ ــدة ثلاثـــــــ   ٢٣٧»وا العـــــــ
ومن هذا يتبين أن المعول عليه في إثبات الصوم والفطر وسائر الشهور هـو الرؤيـة، أو   
إكمال العدة، ولا عبرة شرعا بمجرد ولادة القمر في إثبات الشهر القمري بدءا وانتـهاء  

ات، وهذا بالنسبة لتوقيت العبـاد . بإجماع أهل العلم المعتد م ، ما لم تثبت رؤيته شرعا
ومن خالف في ذلك من المعاصرين فمسبوق بإجماع من قبله وقوله مردود ؛ لأنه لا كلام 

أما حساب سـير  . لأحد مع سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم، ولا مع إجماع السلف
  :الشمس والقمـر فـلا يعتـبر في هـذا المقـام ؛ لمـا ذكرنـا آنفـا ، ولمـا يـأتي          

صوموا « : مر بالصوم لرؤية الهلال والإفطار لها في قولهأن النبي صلى االله عليه وسلم أ -أ
لا تصوموا حتى تروا الهـلال ولا  « : وحصر ذلك فيها بقوله ٢٣٨»لرؤيته وأفطروا لرؤيته 

  ٢٣٩» تفطـــــــــروا حـــــــــتى تـــــــــروه   
وأمر المسلمين إذا كان غيم ليلة الثلاثين أن يكملوا العدة، ولم يأمر بالرجوع إلى علمـاء  

                                           
باب وجوب ) الصيام(، ومسلم في )١٩١٣(برقم . لا نكتب ولا نحسب: باب قول النبي صلى االله عليه وسلم) الصوم(رواه البخاري في  ٢٣٦

  ).١٠٨٠(صوم رمضان لرؤية الهلال برقم 
، ومسلم في )١٩٠٧و  ١٩٠٦(برقم . إذا رأيتم الهلال فصوموا : بي صلى االله عليه وسلمباب قول الن) الصوم(رواه البخاري في  ٢٣٧

  ) .١٠٨٠(باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال برقم ) الصيام(
باب ذكر ) الصيام(، والنسائي في )١٠٨١(باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤيته برقم ) الصيام(رواه مسلم في  ٢٣٨

  ).٢١٢٤(ى عمر بن دينار برقم الاختلاف عل
باب ) الصيام(، ومسلم في )١٧٧٣(برقم . إذا رأيتم الهلال فصوموا : باب قول النبي صلى االله عليه وسلم) الصوم(رواه البخاري في  ٢٣٩

  ).١٧٩٥(وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال برقم 
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هو الأصل وحده، أو أصلا آخر مع الرؤية في إثبات الشهر لبين  ولو كان قولهم. النجوم
فلما لم ينقل ذلك ، بل نقل ما يخالفه ، دل ذلك على أنه لا اعتبار شرعا لما سوى . ذلك

. الرؤية، أو إكمال العدة ثلاثين في إثبات الشهر، وأن هذا شرع مستمر إلى يوم القيامـة 
ــالى ــال االله تع ــك{ : ق بــانَ ر ــا كَ ما  وــي ــة } نسِ ــريم الآي ــورة م    ٦٤س

ودعوى أن الرؤية في الحديث يراد ا العلم، أو غلبة الظن بوجود الهـلال، أو إمكـان   
رؤيته لا التعبد بنفس الرؤية مردودة ؛ لأن الرؤية في الحديث متعدية إلى مفعول واحـد ،  

أعلم باللغة ومقاصد فكانت بصرية لا علمية، ولأن الصحابة فهموا أا رؤية بالعين، وهم 
ــم  ــن غيرهــــــــ ــريعة مــــــــ   .الشــــــــ

وجرى العمل في عهد النبي صلى االله عليه وسلم وعهدهم على ذلـك، ولم يرجعـوا إلى   
إن النبي صلى االله عليه وسلم حـين  : ولا يصح أيضا أن يقال. علماء النجوم في التوقيت

علم بالحسـاب  أراد أمرنا بتقدير منازل القمر لن ٢٤٠»فإن غم عليكم فاقدروا له « : قال
ومـا في   ٢٤١» فاقدروا له ثلاثـين  « بدء الشهر وايته ؛ لأن هذه الرواية فسرا رواية 

  .معناهــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ومع ذلك فالذين يدعون إلى توحيد أوائل الشهور يقولون بالاعتماد على حساب المنازل 

ــه بحالــة الغــيم       ــديث قيــد القــدر ل ــحو والغــيم ، والح   .في الص
قمري بالرؤية يتفق مع مقاصد الشريعة السمحة ؛ لأن رؤية أن تعليق إثبات الشهر ال -ب

الهلال أمرها عام يتيسر لأكثر الناس من العامة والخاصة في الصحاري والبنيان ، بخلاف ما 
لو علق الحكم بالحساب فإنه يحصل به الحرج ويتنافى مع مقاصد الشـريعة؛ لأن أغلـب   

بعلم النجوم عن الأمة غير مسلمة، الأمة لا يعرف الحساب، ودعوى زوال وصف الأمية 
  .ولو سلمت فذلك لا يغير حكم االله ؛ لأن التشـريع عـام للأمـة في جميـع الأزمنـة     

أن علماء الأمة في صدر الإسلام قد أجمعوا على اعتبار الرؤية في إثبات الشـهور   -جـ 
، أما القمرية دون الحساب، فلم يعرف أن أحدا منهم رجع إليه في ذلك عند الغيم ونحوه

                                           
باب وجوب صوم رمضان ) الصيام(، ومسلم في )١٧٦٧(رمضان أو شهر رمضان ، برقم : باب هل يقال ) الصوم(رواه البخاري في  ٢٤٠

  ).١٧٩٩(لرؤية الهلال برقم 
  ).١٧٩٦(باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال برقم ) الصيام(رواه مسلم في  ٢٤١
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ــاب أولى  ــن بـــــ ــحو فمـــــ ــد الصـــــ   .عنـــــ
تقدير المدة التي يمكن معها رؤية الهلال، بعد غروب الشمس لولا المانع مـن الأمـور    -د

الاعتبارية الاجتهادية التي تختلف فيها أنظار أهل الحساب، وكذا تقدير المانع، فالاعتمـاد  
الشرع باعتبار الرؤية ولهذا جاء . على ذلك في توقيت العبادات لا يحقق الوحدة المنشودة

فقط دون الحساب رحمة للأمة وحسما لمادة الاختلاف وردا لهم إلى أمر يعرفونه جميعـا  
  .أينمــــــــــــــــا كــــــــــــــــانوا  

هذا وينبغي الانتباه إلى أن اختلاف المطالع من المسائل التي حصل فيها الاختلاف بين أهل 
واتخذت قرارا بالأكثريـة  العلم، وقد درستها هيئة كبار العلماء في إحدى دوراا السابقة 

إن لكل بلد رؤيته وعليهم أن يرجعوا إلى علمائهم في : أن الأرجح قول من قال: مضمونه
عـن  : ذلك ؛ عملا بما رواه مسلم في صحيحه من حديث كريب عن ابن عباس ، ونصه

فقـدمت الشـام   : قـال . كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية في الشام 
  ا، واستهل علي رمضانفقضيت حاجته

وأنا بالشام ، فرأيت الهلال ليلة الجمعة ، ثم قدمت المدينة آخر الشهر ، فسألني عبد االله بن 
أنـت  : فقال. رأيناه ليلة الجمعة: متى رأيتم الهلال ؟ فقلت : عباس ، ثم ذكر الهلال فقال 

ناه ليلة السبت فلا لكنا رأي: نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية ، فقال: فقلت. رأيته
لا، : أولا تكتفي برؤية معاوية ؟ فقـال : فقلت. نزال نصوم حتى نكمل الثلاثين أو نراه 

  .اهـــ   ٢٤٢.هكــذا أمرنــا رســول االله صــلى االله عليــه وســلم      
إنه ينبغي أن يكون المعتبر رؤية هلال مكة خاصة، فلا أصل لـه ولا  : فأما قول من قال 

ب الصوم على من ثبتت رؤية الهلال عندهم مـن سـكان   دليل عليه، ويلزم منه أن لا يج
ــة   ــلال بمكـــ ــر الهـــ ــرى إذا لم يـــ ــات أخـــ   .جهـــ

وختاما أسأل االله أن يمن على المسلمين بالفقه في دينه ، والعمل بكتابه وسنة نبيه صلى االله 
  . عليه وسلم ، وأن يعيذهم من مضلات الفتن، وأن يولي عليهم خيارهم إنه سميع قريـب 

  

                                           
  ).١٠٨٧(باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم برقم ) الصيام(رواه مسلم في  ٢٤٢
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ــوز الا ــاويم  لا يج ــرة والتق ــى المفك ــان عل ــهر رمض ــول ش ــاد في دخ   عتم
أما دخول الشهر فلا يجوز الاعتماد فيه على المفكرة والحساب ؛ لقول النبي صلى االله عليه 

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما « : وسلم
ــة   »  ــابن الآيـــــــ ــورة التغـــــــ   ١٦ســـــــ

لا تصوموا حتى تروا الهلال ، أو تكملـوا العـدة ، ولا   « : سلموقوله صلى االله عليه و
، إذا عرف هذا فالواجب أن تعتمـدوا   ٢٤٣»تفطروا حتى تروا الهلال ، أو تكملوا العدة 

في ذلك على ما يثبت لديكم من دخول الشهر بالرؤية من طريق السفارة السـعودية، أو  
حولكم من المسلمين للهلال وهكذا  غيرها من سفارات الدول الإسلامية، أو من رؤية من

الخروج، أما زمن الصيام فاعتمدوا فيه على ما قد عرف عندكم في البلاد ، فـإذا كـان   
المعروف عندكم أن النهار في مثل أيام رمضان تسع ساعات، فصوموا تسـع سـاعات،   
وهكذا لو كان أكثر أو أقل، فإذا كان هناك شك فاحتاطوا بزيادة نصف ساعة أو ساعة 
  لــــــــــــــــبراءة الذمــــــــــــــــة، 

فَاتقُوا اللَّه ما { : والتأكد من إكمال الصيام وفقكم االله ويسر أمركم واذكروا قوله تعالى
 متطَعتإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما اسـتطعتم  « : وقول النبي صلى االله عليه وسلم}   اس

عمـل  ويكفي في مثل هذه الأمور عند خفاء طلوع الفجر أو غـروب الشـمس ال   ٢٤٤»
بغالب الظن والدلائل التي يستفاد منها ذلك والحمد الله، وهو سبحانه القائـل في كتابـه   

   ١٨٥سورة البقرة الآية } يرِيد اللَّه بِكُم الْيسر ولَا يرِيد بِكُم الْعسر { : الكريم

ــاس   ــى الن ــوا عل ــم أن يشوش ــي له ــولهم ولا ينبغ ــل بق ــابون لا يعم   الحس
إنا أمـة أميـة لا نكتـب ولا    « : ل بقولهم، يقول صلى االله عليه وسلمالحسابون لا يعم

 -وأشار بأصابعه العشر ثلاث مرات يعني ثلاثين  -نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا

                                           
لا تصوموا حتى تروا الهلال " " والحديث متفق عليه بلفظ ) . ٢١٦٢(ور برقم باب ذكر الاختلاف على منص) الصيام(رواه النسائي في  ٢٤٣

الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم : " وفي رواية قال " . ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له 
  "فأكملوا العدة ثلاثين 

باب فرض الحج والعمرة ) الحج(، ومسلم في )٧٢٨٨(باب الاقتداء بسنة رسول االله برقم ) الاعتصام بالكتاب والسنة(رواه البخاري في  ٢٤٤
  ).١٣٣٧(مرة واحدة برقم 
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.  ٢٤٥» والشهر هكذا وهكذا وهكذا، وخنس إامه في الثالثة يعـني تسـعا وعشـرين    
تى تروا الهلال ، فإن أغمي عليكم لا تصوموا حتى تروا الهلال ، ولا تفطروا ح« : ويقول

ــين   ــدة ثلاثـــــــ ــأكملوا العـــــــ   ٢٤٦» فـــــــ
أما الحسابون فلا يلتفت إليهم ولا يعول على حسام، ولا ينبغي لهم أن ينشروا حسام، 
وينبغي منعهم من نشر حسابام ؛ لأم بذلك يشوشون على الناس، لا في مسألة رؤيـة  

لام من التشويش على الناس، ولأنه لا يجـوز  الهلال ولا في مسألة الكسوفات ؛ لما في إع
وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله إجماع أهل العلم على أنـه لا  . العمل بقولهم

  .يعتمد على قول أهل الحساب في دخول رمضان ولا في خروجه 

  حكـــم صـــوم مـــن أصـــبح شـــهره واحـــدا وثلاثـــين يومـــا
الصوم يوم تصـومون،  « : للحديث السابقيصوم معهم ويفطر معهم ولو زادت أيامه ؛  

ــرون  ــوم تفطـــــــ ــر يـــــــ   . ٢٤٧» والفطـــــــ
  

ــوم  ــه الصـــــ ــب عليـــــ ــن لا يجـــــ   ٢٤٨مـــــ
انون، وفاقد العقل، والصبي، والصبية قبل البلوغ، أما الحائض والنفساء فيجب عليهما  

الصوم، ولكن لا يجوز لهما الصوم في رمضان وغيره حال الحيض والنفـاس، وعليهمـا   
ن أيام رمضان، أما المريض والمسافر فيجوز لهمـا الصـوم والفطـر في    القضاء لما أفطرا م

{ : رمضان، والفطر أفضل، وعليهما القضاء إذا أفطرا في رمضان ؛ لقـول االله سـبحانه  
 رامٍ أُخأَي نةٌ مدفَرٍ فَعلَى سع ا أَورِيضكَانَ م نملكن إذا كان  ١٨٥سورة البقرة الآية } و

جى برؤه بشهادة الأطباء الثقات فلا يلزمه الصوم ولا القضـاء، وعليـه أن   المريض لا ير

                                           
إذا رأيتم الهلال فصوموا ، برقم : ، وفي باب قول النبي)١٩١٣(لا نكتب ولا نحسب ، برقم : باب قول النبي) الصوم(رواه البخاري في  ٢٤٥

)١٩٠٨.(  
  

باب وجوب صوم رمضان ) الصيام(، ومسلم في ) ١٩٠٧(برقم . إذا رأيتم الهلال فصوموا : باب قول النبي ) صومال(رواه البخاري في  ٢٤٦
  ) .١٠٨٠(لرؤية الهلال برقم 

  )٢٢٤(وصححه الألبانى فى الصحيحة ) . ٦٩٧(باب ما جاء الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون برقم ) الصوم(رواه الترمذي في  ٢٤٧
  .هـ ١٤١٦\٩\٥بتاريخ ) ١٥٢٧(العدد ) مجلة الدعوة( ٢٤٨
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يطعم مسكينا عن كل يوم، وهو نصف صاع بالصاع النبوي من قوت البلـد ومقـداره   
كيلو ونصف تقريبا، وهكذا الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذان لا يستطيعان الصـوم  

ويجوز دفع .  صوم عليهما ولا قضاءيطعمان عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد، ولا
  الكفـــــــــــــــــارة عـــــــــــــــــن

جميع رمضان دفعة واحدة في أول الشهر أو آخره، أو في أثنائه لفقير واحـد أو أكثـر،   
  .وهكذا حال الحامل والمرضع إذا شق عليهما الصيام تفطران وعليهما القضاء كالمريض

ــلي  ــن لا يصـــ ــادة مـــ ــيام وعبـــ ــم صـــ   ٢٤٩حكـــ
ن تارك الصلاة عمدا يكفر بذلك كفرا أكبر وبـذلك لا  الصحيح أ: بسم االله والحمد الله 

ولَـو  { : يصح صومه ولا بقية عباداته حتى يتوب إلى االله سبحانه ؛ لقول االله عز وجـل 
وما جاء في معناها مـن   ٨٨سورة الأنعام الآية } أَشركُوا لَحبِطَ عنهم ما كَانوا يعملُونَ 

أهل العلم إلى أنه لا يكفر بذلك كفـرا أكـبر، ولا   الآيات والأحاديث، وذهب جمع من 
يبطل صومه ولا عبادته إذا كان مقرا بالوجوب ، ولكنه ترك الصلاة تساهلا وكسـلا،  
والصحيح القول الأول، وهو أنه يكفر بتركها كفرا أكبر إذا كان عامـدا ، ولـو أقـر    

بين الرجل وبين الكفر  «: بالوجوب ؛ لأدلة كثيرة ، منها قول النبي صلى االله عليه وسلم
خرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد االله رضـي   ٢٥٠»والشرك ترك الصلاة 

العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركهـا  « : االله عنهما ، ولقوله صلى االله عليه وسلم
ــر  ــد كفــــــــــــــ   ٢٥١» فقــــــــــــــ

 خرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح من حديث بريدة بـن الحصـيب  
  .الأســـــــــلمي رضـــــــــي االله عنـــــــــه   

وقد بسط العلامة ابن القيم رحمه االله القول في ذلك في رسالة مستقلة في أحكام الصـلاة  

                                           
  .لسماحته ٢٦٧ص  ١٠ج ) مجموع الفتاوى( ٢٤٩

  
  ).٨٢(باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة برقم ) الإيمان(رواه مسلم في  ٢٥٠
في ترك الصلاة  باب ما جاء) الإيمان(، والترمذي في )٢٢٤٢٨(من حديث بريدة الأسلمي برقم ) باقي مسند الأنصار(رواه أحمد في  ٢٥١
  ) ٥٧٤( وصححه الألبانى فى  المشكاة ). ١٠٧٩(باب ما جاء فيمن ترك الصلاة ) إقامة الصلاة(، وابن ماجه في )٢٦٢١(برقم 

  



١٦٦ 
  

 

  

  الجامع المتين من  فقه وفتاوى  رمضان لعلماء المسلمين

 

ــها    ــتفادة من ــها والاس ــن مراجعت ــدة تحس ــالة مفي ــي رس ــا، وه   .وتركه
  

ــيام    ــز بالصـــ ــبي المميـــ ــر الصـــ ــم أمـــ   ٢٥٢حكـــ
وعلى أولياء أمورهم أن الصبيان والفتيات إذا بلغوا سبعا فأكثر يؤمرون بالصيام ليعتادوه، 

يأمروهم بذلك كما يأمروم بالصلاة، فإذا بلغوا الحلم وجب عليهم الصوم، وإذا بلغـوا  
في أثناء النهار أجزأهم ذلك اليوم، فلو فرض أن الصبي أكمل الخامسة عشرة عند الزوال 

بلـغ  وهو صائم ذلك اليوم أجزأه ذلك، وكان أول النهار نفلا وآخره فريضة إذا لم يكن 
. قبل ذلك بإنبات الشعر الخشن حول الفرج وهو المسمى العانة، أو بإنزال المني عن شهوة

وهكذا الفتاة الحكم فيهما سواء، إلا أن الفتاة تزيد أمرا رابعا يحصل بـه البلـوغ وهـو    
  .الحيض

  ٢٥٣حكـــم صـــيام الحـــائض إذا طهـــرت قبـــل طلـــوع الفجـــر
المهم أن المرأة تتيقن أا طهرت؛ لأن صومها صحيح إذا تيقنت الطهر قبل طلوع الفجر، 

بعض النساء تظن أا طهرت وهي لم تطهر، ولهذا كانت النساء يأتين بـالقطن لعائشـة   
لا تعجلن حتى تـرين القصـة   : رضي االله عنها فيرينها إياه علامة على الطهر، فتقول لهن

ــاء   .البيضــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا تنوي الصوم وإن لم تغتسل فالمرأة عليها أن تتأنى حتى تتيقن أا طهرت فإذا طهرت فإ

إلا بعد طلوع الفجر، ولكن عليها أيضا أن تراعي الصلاة فتبادر بالاغتسال لتصلي صلاة 
، الفجر في وقتها، وقد بلغنا أن بعض النساء تطهر بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الفجـر 

أكمل  ولكنها تؤخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الشمس بحجة أا تريد أن تغتسل غسلا
وأنظف وأطهر، وهذا خطأ لا في رمضان ولا في غيره ؛ لأن الواجب عليهـا أن تبـادر   

ثم لها أن تقتصر على الغسل الواجب لأداء الصـلاة،  ، وتغتسل؛ لتصلي الصلاة في وقتها
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  .هـ ١٤١٩\٩\٥بتاريخ ) ١١٨١١(العدد ) جريدة عكاظ( ٢٥٣

  



١٦٧ 
  

 

  

  الجامع المتين من  فقه وفتاوى  رمضان لعلماء المسلمين

 

وإذا أحبت أن تزداد طهارة ونظافة بعد طلوع الشمس فلا حرج عليها، ومثـل المـرأة   
ة فلم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإنـه لا حـرج عليهـا    الحائض من كان عليها جناب

وصومها صحيح، كما أن الرجل لو كان عليه جنابة ولم يغتسل منها إلا بعـد طلـوع   
الفجر وهو صائم فإنه لا حرج عليه في ذلك؛ لأنه ثبت عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه 

  .ر، واالله أعلميدركه الفجر وهو جنب من أهله فيقوم ويغتسل بعد طلوع الفج

  ٢٥٤حكـــم صـــيام المـــرأة إذا حاضـــت بعـــد غـــروب الشـــمس
جوابنا عليه أن صيامها صحيح حتى لو أحست بأعراض الحيض قبل الغروب، من الوجع 
والتألم، ولكنها لم تره خارجا إلا بعد غروب الشمس فإن صومها صحيح ؛ لأن الـذي  

ــه    ــاس ب ــيس الإحس ــيض ول ــروج دم الح ــو خ ــا ه ــوم إنم ــد الص   .يفس
  

يجب قضاء الصوم إذا أتت المرأة الدورة الشهرية بعد صلاة المغرب أو قبل الصلاة  هل
ــار؟   ــد الإفطــــــــــــــ   بعــــــــــــــ
ليس عليها قضاء إذا أكملت الصيام ثم جاء الحيض بعد غروب الشمس ولو قبل الصـلاة  

  . وهكذا بعد الصلاة من باب أولى، فلا شيء عليها
  

  ٢٥٥؟مــا الحكــم إذا طهــرت الحــائض في أثنــاء ــار رمضـــان      
عليها الإمساك في أصح قولي العلماء؛ لزوال العذر الشرعي، وعليها قضاء ذلك اليوم كما 
لو ثبتت رؤية رمضان ارا، فإن المسلمين يمسكون بقية اليوم، ويقضون ذلك اليوم عنـد  
جمهور أهل العلم، ومثلها المسافر إذا قدم في أثناء النهار في رمضان إلى بلده فـإن عليـه   

  .واالله ولي التوفيق. أصح قولي العلماء لزوال حكم السفر مع قضاء ذلك اليوم الإمساك في
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  حكــــــــــم صــــــــــيام المستحاضــــــــــة
هي التي يكون معها دم لا يصلح حيضا ولا نفاسـا، وحكمهـا حكـم    : المستحاضة  

الطاهرات، تصوم، وتصلي، وتحل لزوجها، وتتوضأ لكل صلاة، كأصحاب الحدث الدائم 
وعليها أن تتحفظ من الدم بقطن أو نحوه ؛ حـتى لا يلـوث   ، امن بول أو ريح أو غيرهم

  .بدا ولا ثياا، كما صحت الأحاديث بذلك عـن الـنبي صـلى االله عليـه وسـلم     
  

ــين     ــل الأربعـ ــرت قبـ ــاء إذا طهـ ــيام النفسـ ــم صـ   ٢٥٦حكـ
يجوز لها أن تصوم، وتصلي، وتحج وتعتمر، ويحل لزوجها وطؤها في الأربعين إذا طهرت، 

وما يـروى عـن   . ن يوما اغتسلت وصلت وصامت، وحلت لزوجهافلو طهرت لعشري
عثمان بن أبي العاص أنه كره ذلك فهو محمول على كراهة التتريه، وهو اجتهاد منه رحمه 

  .االله ورضــــــي عنــــــه، ولا دليــــــل عليـــــــه   
أنه لا حرج في ذلك، إذا طهرت قبل الأربعين يوما، فإن طهرها صحيح، فإن : والصواب

لأربعين، فالصحيح أا تعتبره نفاسا في مدة الأربعين، ولكن صـومها  عاد عليها الدم في ا
الماضي في حال الطهارة وصلاا وحجها كله صحيح، لا يعاد شيء من ذلك ما دام وقع 

  .في حال الطهارة

المرأة ترى الدم في الأربعين فلا تصلي، ولا تصوم، ولا يحل لزوجها وطؤها، حتى تطهر أو 
تمر الدم حتى كملت الأربعين ؛ وجب أن تغتسـل عنـد ايـة    تكمل أربعين، فإن اس

الأربعين ؛ لأن النفاس لا يزيد عن أربعين يوما على الصحيح، فتغتسل، وتصلي، وتحـل  
لزوجها، وتتحفظ من الدم بالقطن ونحوه؛ حتى لا يصيب ثياا وبدا، ويكون حكم هذا 

صوم، ولا يمنع زوجهـا منـها،   الدم حكم دم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة ولا من ال
وعليها أن تتوضأ لكل صلاة، أما إن رأت الطهر قبل الأربعين فإا تغتسـل، وتصـلي،   
وتصوم، وتحل لزوجها ما دامت طاهرة ولو لم يمض من الأربعين إلا أيام قليلة، فإن عـاد  
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عـين،  عليها في الأربعين، لم تصل، ولم تصم، ولم تحل لزوجها، حتى تطهر أو تكمل الأرب
  .وما فعلته في أيام الطهارة من صلاة أو صوم فإنه صحيح، ولا تلزمها إعادة الصوم

  ٢٥٧حكم صوم النفسـاء إذا طهـرت ثم عـاد إليهـا الـدم وهـي في الأربعـين        
إذا طهرت النفساء في الأربعين فصامت أياما ثم عاد إليها الدم في الأربعين، فإن صـومها   

ام في الأيام التي عاد فيها الدم؛ لأنه نفاس حتى تطهر صحيح وعليها أن تدع الصلاة والصي
أو تكمل الأربعين، ومتى أكملت الأربعين وجب عليها الغسل وإن لم تـر الطهـر؛ لأن   
الأربعين هي اية النفاس في أصح قولي العلماء، وعليها بعد ذلك أن تتوضأ لوقت كـل  

يه وسـلم بـذلك المستحاضـة،    صلاة حتى ينقطع عنها الدم، كما أمر النبي صلى االله عل
ولزوجها أن يستمتع ا بعد الأربعين وإن لم تر الطهر؛ لأن الدم والحال ما ذكر دم فساد 

لكن إن وافق الدم بعـد  . لا يمنع الصلاة ولا الصوم، ولا يمنع الزوج من استمتاعه بزوجته
  . الأربعين عادا في الحيض فإا تدع الصلاة والصوم وتعتبره حيضا

  استعمال المرأة الحبـوب الـتي تقطـع الـدم في أيـام الحـيض والنفـاس        حكم
إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم من حبوب أو إبر فانقطع الدم بذلك واغتسلت، فإـا   

ــحيح   ــومها ص ــحيحة، وص ــلاا ص ــاهرات، وص ــل الط ــا تعم ــل كم   .تعم
  

   ٢٥٨مضـان؟ هل يجوز استعمال حبوب منع الحمل لتأخير الحيض عند المرأة في شهر ر
لا حرج في ذلك ؛ لما فيه من المصلحة للمرأة في صومها مع الناس وعدم القضـاء، مـع   

ــوب     ــرهن الحب ــاء تض ــض النس ــها؛ لأن بع ــرر من ــدم الض ــاة ع   .مراع
  

ــا لا يســتطيعان الصــوم   حكــم الشــيخ الكــبير والعجــوز الكــبيرة إذا كان
ويطعمان عن ، ا الإفطارإذا كان الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة يشق عليهما الصوم فلهم 

                                           
  .هـ ١٤١٦ \ ٨ \ ٢٠بتاريخ ) ١٥٢٥(العدد ) مجلة الدعوة(  ٢٥٧
  .هـ ١٤١٩ \ ٩ \ ١٣بتاريخ ) ١٦٧٤(العدد ) مجلة الدعوة( ٢٥٨



١٧٠ 
  

 

  

  الجامع المتين من  فقه وفتاوى  رمضان لعلماء المسلمين

 

كل يوم مسكينا إما بتشريكه معهما في الطعام أو دفع نصف صاع من التمر أو الحنطة أو 
الأرز للمسكين كل يوم، فإذا كانا مع ذلك مريضين بقرحة أو غيرها، تأكـد عليهمـا   

ا فـإذ ، الفطر ولا إطعام عليهما؛ لأما حينئذ إنما أفطرا من أجل المرض لا من أجل الكبر
شفيا قضيا عدد الأيام التي أفطراها، فإن عجزا عن القضاء بسبب الكبر أطعما عن كـل  

وأدلة . هكذا أفتى ابن عباس رضي االله عنهما وغيره من أهل العلم. يوم مسكينا كما تقدم
يامٍ أُخـر  فَمن كَانَ منكُم مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من أَ{ : ذلك معلومة منها قوله تعالى

فوجب عليه الإطعام بدلا ، والعاجز الكبير لا يستطيع القضاء  ١٨٤سورة البقرة الآية } 
وكان أنس بن مالك رضي االله عنه خادم النبي صلى االله عليه وسلم لما كـبرت  . من ذلك

ــنه ــكينا  ، س ــوم مس ــل ي ــن ك ــم ع ــر وأطع ــوم أفط ــه الص ــق علي   . وش
  

  ٢٥٩الإطعــام مــن عجــز عــن الصــيام دائمــا وجــب عليــه        
ومن كَانَ مرِيضـا أَو علَـى   { : إذا كنت ترجو العافية فعليك القضاء؛ لقول االله سبحانه

 رامٍ أُخأَي نةٌ مدفَرٍ فَعأما إن كنت أخرت القضاء تسـاهلا    ١٨٥سورة البقرة الآية } س
ين عن كـل  منك مع وجود أوقات تستطيع فيها القضاء فإنه يلزمك القضاء وإطعام مسك

ــأخير  ــن التـ ــبحانه مـ ــة إلى االله سـ ــع التوبـ ــوم مـ ــب. يـ   والواجـ
في ذلك نصف صاع عن كل يوم أخرت قضاءه إلى رمضان آخر من غير عذر ومقـداره  

، ويجوز دفعه كله إلى مسكين واحد، كيلو ونصف تقريبا، يدفع الطعام للفقراء والمساكين
برؤه حسب تقرير الطبيب  ومتى عجزت عن القضاء بسبب كبر السن أو مرض لا يرجى

ووجب عليك الإطعام وهو نصف صاع عن كل يـوم  ، المختص الثقة سقط عنك القضاء
  .وفقنا االله وإياك لما يرضيه. من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما
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  ٢٦٠للمــــريض الإفطــــار إذا شــــق عليــــه الصــــيام    
ق عليه، أو كان المشروع للمريض الإفطار في شهر رمضان إذا كان الصوم يضره، أو يش 

يحتاج إلى علاج في النهار بأنواع الحبوب والأشربة ونحوها مما يؤكل ويشرب ؛ لقول االله 
  ١٨٥سورة البقرة الآية } ومن كَانَ مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من أَيامٍ أُخر { : سبحانه

ــلم     ــه وسـ ــلى االله عليـ ــنبي صـ ــول الـ ــب« : ولقـ   إن االله يحـ
كما يحـب أن  « : وفي رواية أخرى،  ٢٦١» رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته  أن تؤتى

أما أخذ الدم من الوريد للتحليل أو غيره فالصحيح أنـه لا يفطـر   ،  ٢٦٢»تؤتى عزائمه 
فإن فعله في النـهار فـالأحوط القضـاء    ، الصائم، لكن إذا كثر فالأولى تأجيله إلى الليل

ــة  ــه بالحجامــــــــ ــبيها لــــــــ   .تشــــــــ
  

 ـ   ــي مـــ ــريض يقضــ ــفاء  المــ ــد الشــ ــر بعــ   ا أفطــ
إذا أصاب المسلم مرض في البطن أو غيره لا يستطيع معه الصوم، أو يشق عليه الصـوم،   

شـهر رمضـانَ   { : فإنه يفطر ثم يقضي بعد الشفاء؛ لقول االله عز وجل في سورة البقرة
ى ودالْه نم اتنيباسِ ولنى لدآنُ هالْقُر يهزِلَ في أُنالَّذ  رـهالش كُمنم هِدش نفَم قَانالْفُر

لَا يو رسالْي بِكُم اللَّه رِيدي رامٍ أُخأَي نةٌ مدفَرٍ فَعلَى سع ا أَورِيضكَانَ م نمو همصفَلْي  رِيـد
ا هلَى مع وا اللَّهركَبتلةَ ودلُوا الْعكْمتلو رسالْع ونَ بِكُمكُرشت لَّكُملَعو اكُمسورة البقرة } د

    ١٨٥الآية 
  

ــرؤه     ــى ب ــذي لا يرج ــرؤه وال ــى ب ــذي يرج ــرض ال ــين الم ــرق ب   الف
ومن كَانَ مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من أَيامٍ { : لا تصم بارك االله فيك يقول االله سبحانه 

 رم الحال على ما ذكرت فتناول الحبوب كل يوم ولا ما دا ١٨٥سورة البقرة الآية } أُخ

                                           
  .١١٩الجزء الأول ص ) كتاب الدعوة( ٢٦٠
  )٢٧٦٦(وصححه الألبانى فى صحيح الجامع ). ٥٦٠٠(باقي مسند ابن عمر برقم ) مسند المكثرين من الصحابة(رواه أحمد في  ٢٦١
  سبق تحريجه ٢٦٢
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واسأل الأطباء الذين أعطوك الدواء، فإن كان هـذا المـرض في   ، تصم حتى يشفيك االله
اعتقادهم وتجارم يستمر، فأطعم عن كل يوم مسكينا ويكفي، مثـل الشـيخ الكـبير    

للفقراء، فقير والعجوز الكبيرة، أطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع، تمر أو أرز تدفع 
، واحد أو أكثر، في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره تجمعه وتعطيه بعـض الفقـراء  

إن هذا يرجى زواله إن شاء االله بعد سـنتين أو  : أما إن قال الأطباء. ويكفي إن شاء االله
  .ثلاث فإنك تؤجل، فإذا عافاك االله تقضي

ــوم و    ــا الص ــق عليهم ــر إذا ش ــا الفط ــع لهم ــل والمرض ــيانالحام   تقض
حكم الحامل التي يشق عليها الصوم حكم المريض، وهكذا المرضع إذا شق عليها الصوم  

ومن كَانَ مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ مـن أَيـامٍ   { : تفطران وتقضيان ؛ لقول االله سبحانه
 ـــــــر١٨٥ســـــــورة البقـــــــرة الآيـــــــة } أُخ  

والصواب . إلى أن عليهما الإطعام فقط وذهب بعض أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم 
ومما . الأول ؛ لأن حكمهما حكم المريض ؛ لأن الأصل وجوب القضاء ولا دليل يعارضه

يدل على ذلك ما رواه أنس بن مالك الكعبي رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم 
رواه ٢٦٣» المرضع إن االله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى و« : أنه قال

فدل على أما كالمسافر في حكم الصوم . الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد حسن 
أما القصر فهو حكم يختص بالمسافر لا يشاركه فيه أحد وهو صـلاة  . تفطران وتقضيان
  .  الرباعية ركعتين

   

ــوم  ــق الصــ ــفر وإن لم يشــ ــر في الســ ــتحب الفطــ   ٢٦٤يســ
سورة البقرة } كَانَ مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من أَيامٍ أُخر  ومن{ : لقول االله عز وجل 

                                           
الصيام عن الحبلى باب وضع ) الصيام(، والنسائي في )١٩٨١٤(من حديث أنس بن مالك برقم ) مسند البصريين(رواه الإمام أحمد في  ٢٦٣
  )) ٢١٤٥(( وحسنه الألبانى فى صحيح النسائى ) ٢٣١٥(برقم 

وقد صوب سماحته هذا '' يستحب الفطر للمسافر إذا شق عليه الصوم''هـ بعنوان ١٤١٩\٨\٢٨بتاريخ ) ١٦٧٢(العدد ) مجلة الدعوة( ٢٦٤
الصواب هو أنه يستحب له الفطر في السفر '': هـ هذا نصه ١٤١٩\٩\٢٠بتاريخ ) ١٦٧٥(العدد ) مجلة الدعوة(العنوان في مقال له نشر في 
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ــة      ١٨٥الآيـــــــــــــــــــــــــــــــ
إن االله يحب أن تؤتى رخصه كما يكـره أن تـؤتى   « : وقول النبي صلى االله عليه وسلم

بشرط أن يكون المريض يشق عليه الصوم، أما إذا لم يشق عليه فليس له .  ٢٦٥» معصيته 
ــه لا ــر؛ لأنـــــ ــذوراالفطـــــ ــبر معـــــ   . يعتـــــ

  

  ٢٦٦حكـــم الفطـــر في الســـفر بوســـائل النقـــل المريحـــة     
سـورة  }  فَمن كَانَ منكُم مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من أَيامٍ أُخـر  { : يقول االله تعالى 

  ١٨٤البقـــــــــــــــرة الآيـــــــــــــــة  
إن االله يحب  «: فأباح االله الفطر في السفر إباحة مطلقة، والنبي صلى االله عليه وسلم يقول 

والفطر في السفر سنة كما فعل ذلـك   ٢٦٧»أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته 
النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه رضي االله عنهم، ولكن إذا علم المسلم بأن فطـره في  
السفر سيثقل عليه القضاء فيما بعد، ويكلفه في المستقبل ، ويخشى أن يشق عليه فصـام  

لمعنى فذلك خير، ولا حرج فيه سواء كانت وسائل النقل مريحة أو شـاقة  ملاحظة لهذا ا
  .  لإطلاق الأدلة

ــاقة الصـــيام      ــحاب الأعمـــال الشـ ــم تـــرك أصـ   ٢٦٨حكـ
الأصل وجوب صوم رمضان، وتبييت النية له من جميع المكلفـين مـن المسـلمين، وأن    

وهـم المرضـى   ، يصبحوا صائمين إلا من رخص لهم الشارع بأن يصـبحوا مفطـرين  

                                                                                                                     
ومن كَانَ مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من أَيامٍ أُخر ، ولأن النبي صلى االله عليه وسلم : وإن لم يشق عليه الصوم ؛ لقول االله سبحانه وتعالى
م فلا حرج عليه ؛ لأن النبي صلى االله عليه وسلم صام في السفر وأفطر، وسأله ومن صا. وأصحابه رضي االله عنهم كانوا يفطرون في السفر

باب الصوم في السفر والإفطار برقم ) الصوم(رواه البخاري في . ''إن شئت فصم وإن شئت فأفطر'' : حمزة بن عمرو الأسلمي عن ذلك، فقال
  .واالله ولي التوفيق). ١٨٨٩(باب التخيير والفطر في السفر برقم ) الصيام(، ومسلم في )١٨٠٧(

  ).٥٦٠٠(باقي مسند ابن عمر برقم ) مسند المكثرين من الصحابة(رواه أحمد في  ٢٦٥
  .هـ ١٤١١\٥\٩في ) ١٢٨٤(بعددها رقم ) مجلة الدعوة( ٢٦٦

  

  سبق تخريجه ٢٦٧
  

  .هـ ١٣٩٧\٧\١١في  خطاب صدر من سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد االله بن باز وفضيلة الشيخ عبد االله بن محمد بن حميد ٢٦٨
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، والمسافرون ومن في معناهم، وأصحاب الأعمال الشاقة داخلـون في عمـوم المكلفـين   
وأن يصبحوا ، وليسوا في معنى المرضى والمسافرين، فيجب عليهم تبييت نية صوم رمضان

صائمين، ومن اضطر منهم للفطر أثناء النهار فيجوز له أن يفطر بما يدفع اضـطراره، ثم  
وقت المناسب، ومن لم تحصل له ضـرورة وجـب عليـه    يمسك بقية يومه ويقضيه في ال

ومـا دل عليـه   ، الاستمرار في الصيام، هذا ما تقتضيه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة
كلام المحققين من أهل العلم من جميع المذاهب، وعلى ولاة أمور المسلمين الذين يوجـد  

في أمرهم إذا جاء رمضان  عندهم أصحاب أعمال شاقة كالمسألة المسئول عنها أن ينظروا
ما يضطرهم إلى الفطر في ار رمضان بـأن يجعـل    -إن أمكن -فلا يكلفوهم من العمل

العمل ليلا أو توزع ساعات العمل في النهار بين العمال توزيعا عادلا يوفقون بـه بـين   
ــيام ــل والصــــــــــــــ   .العمــــــــــــــ

شكورين إلا أنه فـام  أما الفتوى المشار إليها فهي في قضية فردية أفتوا فيها باجتهادهم م
  ذكر القيود التي ذكرنا والتي قررها المحققون من أهل العلم في كل مذهب، 

  ٢٦٩حكـــم تبييـــت النيـــة في صـــيام الفـــرض والنفـــل     
من لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا بعد طلوع الفجر فعليه أن يمسك عن المفطرات بقية  

أن يتنـاول فيـه شـيئا مـن     لا يجوز للمقيم الصحيح ، يومه ؛ لكونه يوما من رمضان
وقد ثبت عن النبي صلى االله ، المفطرات، وعليه القضاء؛ لكونه لم يبيت الصيام قبل الفجر

رواه  ٢٧٠» من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صـيام لـه   « : عليه وسلم أنه قال
  .إسناده كلـهم ثقـات   : الدارقطني بإسناده عن عمرة عن عائشة رضي االله عنها، وقال

في المغني، وهو قول عامة الفقهاء، والمراد بذلك صيام  -رحمه االله-قله الموفق ابن قدامة ون
الفرض ؛ لما ذكرنا من الحديث الشريف، أما صيام النفل فيجوز أثناء النهار إذا لم يتناول 

. شيئا من المفطرات بعد الفجر؛ لأنه صح عن النبي صلى االله عليه وسلم ما يدل على ذلك

                                           
  .هـ ١٤١٨ \٩\١٧في ) ١٦٢٦(العدد ) مجلة الدعوة( ٢٦٩
باب من لم يجمع الصيام من الليل برقم ) الصوم(، والدارمي في )٢٣٣١(باب ذكر اختلاف الناقلين برقم ) الصيام(رواه النسائي في  ٢٧٠

  )١١٤٨٠(وصححه الألبانى فى صحيح الجامع ). ١٦٩٨(
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وأن يتقبل منهم صيامهم وقيـامهم إنـه   ،  أن يوفقنا وجميع المسلمين لما يرضيهونسأل االله
  .سميع قريب، وصلى االله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

  ٢٧١ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

ــرب      ــش فشــ ــه العطــ ــتد بــ ــن اشــ ــم مــ   :حكــ
عليـه  وإن كان قد تساهل في ذلـك ف . عليه قضاء ولا كفارة عليه في أصح قولي العلماء 

أما الكفارة فلا تجب إلا على من جامع في ار رمضـان ممـن   . التوبة إلى االله مع القضاء
ــة    ــك خاصـ ــديث ورد في ذلـ ــيام ؛ لأن الحـ ــه الصـ ــب عليـ   .يجـ

  

  ٢٧٢ينكَر على من تعاطى شيئا من المفطرات في ـار رمضـان ولـو كـان ناسـيا      
من المفطرات الأخـرى  من رأى مسلما يشرب في ار رمضان أو يأكل أو يتعاطى شيئا  

ناسيا أو متعمدا وجب إنكاره عليه ؛ لأن إظهار ذلك في ار الصوم منكر ولـو كـان   
صاحبه معذورا في نفس الأمر؛ حتى لا يجترئ الناس على إظهار ما حرم االله من المفطرات 
في ار الصيام بدعوى النسيان، وإذا كان من أظهر ذلك صادقا في دعوى النسيان فـلا  

من نسي وهو صائم فأكل أو شـرب  « : عليه ؛ لقول النبي صلى االله عليه وسلم قضاء 
ــقاه    ــه االله وس ــا أطعم ــومه فإنم ــتم ص ــحته   ٢٧٣»فلي ــى ص ــق عل   .متف

وهكذا المسافر ليس له أن يظهر تعاطي المفطرات بين المقيمين الذين لا يعرفون حاله، بل 
ليه، وحتى لا يجرؤ غـيره علـى   عليه أن يستتر بذلك حتى لا يتهم بتعاطيه ما حرم االله ع

ذلك، وهكذا الكفار يمنعون من إظهار الأكل والشرب ونحوهما بين المسلمين؛ سدا لباب 

                                           
  .هـ ١٤١٦\٩\٥بتاريخ ) ١٥٢٧(العدد ) الدعوة(، وفي مجلة )٢٤(العدد  )مجلة البحوث الإسلامية( ٢٧١
  .١٦٠الجزء الثاني ص ) الدعوة(، وفي كتاب )٣٠(العدد ) مجلة البحوث الإسلامية( ٢٧٢
ر باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفط) الصيام(، ومسلم في )١٩٣٣(باب إذا أكل أو شرب ناسيا برقم ) الصوم(رواه البخاري في  ٢٧٣
  .واللفظ له) ١١٥٥(برقم 
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  . التساهل في هذا الأمر، ولأم ممنوعون من إظهار شعائر دينهم الباطل بـين المسـلمين   
  

ــائم  ــل للصـــ ــد والعضـــ ــة الوريـــ ــم حقنـــ   حكـــ
رب، وهكذا الحقنة في العضل مـن بـاب   الحقنة في الوريد ليست من جنس الأكل والش

وتأخيرها إلى الليل إذا دعت الحاجة . أولى، لكن لو قضى من باب الاحتياط كان أحسن
  .وفـق االله الجميـع  . إليها يكون أولى وأحوط ؛ خروجـا مـن الخـلاف في ذلـك    

  

ــر   ــة تفطــــــــ ــر المغذيــــــــ   الإبــــــــ
الإبر العادية فـلا تفطـر   الصواب أن الإبر المغذية تفطر الصائم إذا تعمد استعمالها، أما  

  .الصــــــــــــــائم، واالله ولي التوفيــــــــــــــق
  

حكم استعمال الإبر التي في الوريد والإبر التي في العضل ، وما الفرق بينهما وذلـك  
  ؟ ٢٧٤للصــــــــــــــــــــــــــــــــائم

وهكـذا أخـذ الـدم    . الصحيح أما لا تفطران، وإنما التي تفطر هي إبر التغذية خاصة
الحجامة، أما الحجامة فيفطـر ـا الحـاجم    للتحليل لا يفطر به الصائم ؛ لأنه ليس مثل 

أفطـر الحـاجم   « : والمحجوم في أصح أقوال العلماء ؛ لقول النبي صلى االله عليه وسـلم 
ــوم    ٢٧٥» والمحجـــــــــــــــــــــــــــــ

   

                                           
  ١٧٤لسماحته ص ) تحفة الإخوان( ٢٧٤
باب ما جاء في ) الصوم(، والترمذي في )٨٥٥٠(باقي مسند أبي هريرة برقم ) باقي مسند المكثرين من الصحابة(رواه الإمام أحمد في  ٢٧٥

  )٩٣١(وصححه الألبانى فى الإرواء ). ٧٧٤(كراهية الحجامة للصائم برقم 



١٧٧ 
  

 

  

  الجامع المتين من  فقه وفتاوى  رمضان لعلماء المسلمين

 

  ٢٧٦وتنظيف السن أو حشـوه أو خلعـه عنـد الطبيـب    ) البنج(حكم إبرة التخدير 
ليه أن يتحفظ مـن  ليس لما ذكر في السؤال أثر في صحة الصيام، بل ذلك معفو عنه، وع 

ابتلاع شيء من الدواء أو الدم، وهكذا الإبرة المذكورة لا أثر لها في صحة الصوم؛ لكوا 
ــرب  ــل والش ــنى الأك ــت في مع ــلامته . ليس ــوم وس ــحة الص ــل ص   .والأص

  

  ٢٧٧حكــم اســتعمال الكحــل وأدوات التجميــل في ــار رمضــان     
لقا، ولكن استعماله في الليل الكحل لا يفطر النساء ولا الرجال في أصح قولي العلماء مط

وهكذا ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون والأدهان وغير ذلك . أفضل في حق الصائم
مما يتعلق بظاهر الجلد، ومن ذلك الحناء والمكياج وأشباه ذلك، كل ذلك لا حرج فيه في 

  .التوفيق واالله ولي. حق الصائم، مع أنه لا ينبغي استعمال المكياج إذا كان يضر الوجه

ــائم   ــين للص ــرة الأذن والع ــنان وقط ــون الأس ــتعمال معج ــم اس   ٢٧٨حك
تنظيف الأسنان بالمعجون لا يفطر به الصائم كالسواك، وعليه التحرز من ذهاب شـيء   

وهكذا قطرة العـين  . منه إلى جوفه، فإن غلبه شيء من ذلك بدون قصد فلا قضاء عليه
فإن وجد طعم القطـور في حلقـه،   . لماءوالأذن لا يفطر ما الصائم في أصح قولي الع

فالقضاء أحوط ولا يجب؛ لأما ليسا منفذين للطعام والشراب، أما القطرة في الأنف فلا 
وبالغ في الاستنشـاق إلا  « : تجوز؛ لأن الأنف منفذ، ولهذا قال النبي صلى االله عليه وسلم

ا جاء في معناه إن وعلى من فعل ذلك القضاء لهذا الحديث، وم.  ٢٧٩» أن تكون صائما 
ــه ــا في حلقــــــــ ــد طعمهــــــــ   .وجــــــــ

  

                                           
  ١٧٥لسماحته ص ) وانتحفة الإخ( ٢٧٦
  .١٧٠الجزء الثاني ص ) الدعوة(كتاب  ٢٧٧
  .هـ ١٤١٩\٩\١٢بتاريخ ) ٩٥٨٩(العدد ) الجزيرة(جريدة  ٢٧٨
باب في الاستنثار ) الطهارة(، وأبو داود في )٧٨٨(باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم برقم ) الصوم(رواه الترمذي في  ٢٧٩
  )٩٣٥(فى الإرواء  وصححه الألبانى). ١٤٢(برقم 
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  ؟ ٢٨٠هل يجوز للصائم أن يستعمل معجون الأسنان وهـو صـائم في ـار رمضـان    
لا حرج في ذلك مع التحفظ عن ابتلاع شيء منه، كما يشرع استعمال السواك للصائم 
في أول النهار وآخره ، وذهب بعض أهل العلم إلى كراهة السواك بعد الزوال، وهو قول 

السـواك  « : رجوح، والصواب عدم الكراهة ؛ لعموم قول النبي صلى االله عليه وسـلم م
أخرجه النسائي بإسناد صحيح عن عائشة رضي االله عنها  ٢٨١»مطهرة للفم مرضاة للرب 

لولا أن أشق على أمتي لأمرم بالسواك عند كل صلاة « : ، ولقوله صلى االله عليه وسلم
  . الظهـر والعصـر وهمـا بعـد الـزوال      وهـذا يشـمل صـلاة   . متفق عليه  ٢٨٢»
  

  ٢٨٣:حكم استعمال القطرة والكحل للصائم

وقال بعض أهـل  . الصحيح أن القطرة والكحل لا يفطران مطلقا في أصح قولي العلماء 
والصـواب الأول ؛ لأن العـين   . إما يفطران إذا وجد الصائم طعمهما في الحلق: العلم

والأفضـل للصـائم   . اليوم احتياطا فلا بأس ومن قضى ذلك. ليست منفذا وهكذا الأذن
ــلاف  ــن الخ ــا م ــا وخروج ــل ؛ احتياط ــل في اللي ــرة والكح ــتعمال القط   .اس

  

  :٢٨٤حكم استعمال البخـاخ في الفـم للصـائم ـارا لمـريض الربـو ونحـوه        
وقَد فَصلَ لَكُـم مـا حـرم    { : حكمه الإباحة إذا اضطر إلى ذلك ؛ لقول االله عز وجل

كُملَيع  هإِلَي متطُرِرا اضولأنه لا يشبه الأكل والشـرب   ١١٩سورة الأنعام الآية } إِلَّا م
ــة     ــير المغذيـ ــر غـ ــل والإبـ ــدم للتحليـ ــحب الـ ــبه سـ   .فأشـ

  

                                           
  .١٦٣الجزء الثاني ص ) الدعوة(كتاب  ٢٨٠
  ) ٦٦(وصححه الألبانى فى الإرواء ). ٢٨٩(باب السواك برقم ) الطهارة وسننها(رواه ابن ماجه في  ٢٨١
  ).٢٥٢(باب السواك برقم ) الطهارة(، ومسلم في )٨٨٧(باب السواك يوم الجمعة برقم ) الجمعة(رواه البخاري في  ٢٨٢
  .هـ ١٤١٦\٩\٥في ) ١٥٢٧(العدد ) الدعوة(مجلة  ٢٨٣
  ١٨١لسماحته ص ) تحفة الإخوان(كتاب  ٢٨٤
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ــائم     ــيء للصـــــــ ــم القـــــــ   ٢٨٥حكـــــــ
حكمه أنه لا قضاء عليه، أما إن استدعى القيء فعليه القضاء ؛ لقول النبي صلى االله عليه  

خرجه الإمام . ٢٨٦»فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء  من ذرعه القيء« : وسلم
  .أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي االله عنه 

ــوم؟    ــد الصـــــ ــيء يفســـــ ــل القـــــ   هـــــ
كثيرا ما يعرض للصائم أمور لم يتعمدها؛ من جراح، أو رعاف، أو قيء، أو ذهاب المـاء  

، فكل هذه الأمور لا تفسد الصوم ؛ لقول النبي صلى االله أو البترين إلى حلقه بغير اختياره
  ٢٨٧» من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومـن اسـتقاء فعليـه القضـاء     « : عليه وسلم

  

ــود    ــب والعــ ــة الطيــ ــائم رائحــ ــم الصــ ــم شــ   حكــ
لا يستنشق العود، أما أنواع الطيب غير البخور فلا بأس ا، لكـن العـود نفسـه لا     

العلم يرى أن العود يفطر الصائم إذا استنشقه ؛ لأنه يذهب إلى يستنشقه؛ لأن بعض أهل 
  .المخ والدماغ، ولـه سـريان قـوي، أمـا شمـه مـن غـير قصـد فـلا يفطـره          

  

  ؟  ٢٨٨هل يجوز استعمال الطيب كدهن العود والكولونيا والبخور في ـار رمضـان  
  .نعـــم يجـــوز اســـتعماله بشـــرط ألا يستنشـــق البخـــور     

  

                                           
  ١٨٢لسماحته ص ) تحفة الإخوان(كتاب  ٢٨٥
، التعليق على ابن خزيمة )  ٩٢٣( وصححه الألبانى فى الإرواء ). ١٦٧٦(باب ما جاء في الصائم يقيئ برقم ) الصيام(رواه ابن ماجه في  ٢٨٦

  ) ٢٠٥٩( أبي داود  ، صحيح)  ١٩٦١و  ١٩٦٠( 
  

  سبق تخريجه  ٢٨٧
  
  

  .١٢٨ص  ٢جمع وترتيب فضيلة الشيخ محمد المسند ج ) فتاوى إسلامية( ٢٨٨
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ــار رم  ــتمناء في ــــ ــم الاســــ ــانحكــــ   ٢٨٩ضــــ
وعليـه أن  ، الاستمناء في ار الصيام يبطل الصوم إذا كان متعمدا ذلك وخرج منه المني

وعليه التوبة إلى االله سبحانه وتعـالى ؛ لأن الاسـتمناء لا   ، يقضي إن كان الصوم فريضة
  .يجوز لا في حال الصوم ولا في غيره، وهـي الـتي يسـميها النـاس العـادة السـرية      

  

  ٢٩٠يبطــــل الصــــوم   خــــروج المــــذي بشــــهوة لا  
خروج المذي لا يبطل الصوم في أصح قولي العلماء ؛ سواء كان ذلك بسـبب تقبيـل    

ولكن لا يجوز للمسـلم  . الزوجة، أو مشاهدة بعض الأفلام، أو غير ذلك مما يثير الشهوة
مشاهدة الأفلام الخليعة، ولا استماع ما حرم االله من الأغاني وآلات اللهو، أما خـروج  

ة ، فإنه يبطل الصوم سواء حصل عن مباشرة، أو قبلة، أو تكرار نظـر، أو  المني عن شهو
غير ذلك من الأسباب التي تثير الشهوة كالاستمناء ونحوه، أما الاحتلام والـتفكير فـلا   
يبطل الصوم ما ولو خرج مني بسببهما، ولا تلزم المتابعة في قضاء رمضان بـل يجـوز   

من كَانَ منكُم مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ مـن أَيـامٍ   فَ{ : تفريق ذلك ؛ لعموم قوله تعالى
 ــــــر١٨٤ســــــورة البقــــــرة الآيــــــة   }  أُخ  

  

ــاء   ــائم للنســـــ ــر الصـــــ ــم نظـــــ   حكـــــ
قُلْ { : يحرم عليه النظر إلى النساء، وإذا كان بشهوة كان التحريم أشد؛ لقول االله سبحانه 

مارِهصأَب نوا مضغي نِينمؤلْمل  مهوجفَظُوا فُرحيالآيـة، ولأن  ) ٣٠سورة النور الآية (} و
فالواجب غض البصر مع الحذر مـن أسـباب   . إطلاق النظر من وسائل وقوع الفاحشة 

ولكن لا يبطل صومه إذا لم يخرج منه مني، أما من أمنى فإنه يبطل صومه، وعليـه  . الفتنة
ــا ــان فرضــــــــ ــاؤه إن كــــــــ   . قضــــــــ

  
                                           

  .هـ ١٤١٨\٢\٧بتاريخ ) ١٥٩٥(العدد ) الدعوة(مجلة  ٢٨٩
  .١٣٤ص  ٢جمع وترتيب فضيلة الشيخ محمد المسند ج ) فتاوى إسلامية( ٢٩٠
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ــافحة الصـــــائم لل ــةحكـــــم مصـــ ــرأة الأجنبيـــ   مـــ
إني لا أصافح « : المصافحة للمرأة الأجنبية لا تجوز، فإن الرسول صلى االله عليه وسلم قال

واالله ما مست يد رسول االله يـد امـرأة   « : وقالت عائشة رضي االله عنها،  ٢٩١»النساء 
تعني النساء الأجنبيات غير المحارم، أمـا المحـرم      ٢٩٢»قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام 

ــافحها  ــأس أن يصـــ ــلا بـــ ــة فـــ ــت وكعمـــ   .كأخـــ
وأما المكالمة للأجنبية فلا بأس ا إن كانت مكالمة مباحة ليس فيها مة ولا ريبة، كـأن  

أو يسألها عن حاجة مـن حـوائج الجـيران أو    ، أو يسألها عن أبيها، يسألها عن أولادها
اد والزنا أو مواعيـد  الأقارب فلا بأس ا، أما إن كانت المكالمة للتحدث بما يتعلق بالفس

أو عن كشف منها له بأن يرى محاسنها فكل هذا لا يجـوز، أمـا إذا   ، الزنا أو عن شهوة
كانت المحادثة مع التستر ومع الحجاب ومع البعد عن الريبة وليس عن شهوة فإنه لا حرج 
عليهما في ذلك، فقد تحدث النبي صلى االله عليه وسلم للنساء، وقد تحدث النساء إليـه،  

والصوم صحيح ولا تضره المصافحة، ولا تضره المحادثة إذا لم يخـرج  . ولا حرج في ذلك
منه شيء بسبب ذلك فإن خرج شيء وجب الغسل وبطل الصوم وعليه قضاؤه إن كان 

والواجب على المؤمن أن يحذر ما حرم االله عليه ، وألا يصافح امرأة لا تحل لـه ،  . واجبا 
قُلْ للْمـؤمنِين  { : ينظر إلى محاسنها ، فاالله تعالى يقول  وألا يتحدث إليها عن شهوة أو

} يغضوا من أَبصارِهم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلك أَزكَى لَهم إِنَّ اللَّه خبِير بِمـا يصـنعونَ   
الله نسأل ا. فالتحفظ من أسباب الشر واجب على المؤمن أينما كان  ٣٠سورة النور الآية 

ــوء     ــل سـ ــن كـ ــة مـ ــلامة والعافيـ ــلمين السـ ــا وللمسـ   .لنـ
  

ــة     ــوم إلا بالحجامــ ــد الصــ ــدم لا يفســ ــروج الــ   :خــ
لا يضر الصائم خروج الدم إلا الحجامة ، فإذا احتجم فالصحيح أنه يفطر بالحجامـة ،   

                                           
). ٤١٨١(باب بيعة النساء برقم ) البيعة(، والنسائي في )٢٦٤٦٦(مة بنت رقيقة برقم حديث أمي) باقي مسند الأنصار(رواه أحمد في  ٢٩١

  )٥٢٩(وصححه الألبانى فى الصحيحة 
  جج

مسند أحمد ،)٢٨٧٥(سنن ابن ماجه الجهاد ،)٢٩٤١(سنن أبو داود الخراج والإمارة والفيء ،)٤٦٠٩(صحيح البخاري تفسير القرآن  ٢٩٢
  ).٦/٢٧٠(بن حنبل 
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وفيها خلاف بين العلماء لكن الصحيح أنه يفطر بذلك ؛ لقول النبي صلى االله عليه وسلم 
أما إذا أرعف أو أصابه جرح في رجله أو في يـده ،  .  ٢٩٣» اجم والمحجوم أفطر الح« : 

  .وهو صائم فإن صومه صحيح لا يضره ذلك 

  ٢٩٤حكــــــــــم التــــــــــبرع بالــــــــــدم 
« : الدم المفسد للصوم هو الدم الذي يخرج بالحجامة ، لقول النبي صلى االله عليه وسلم  

  عناهـا ممـا يفعلـه   ويقاس على الحجامة مـا كـان بم  .  ٢٩٥»أفطر الحاجم والمحجوم 
الإنسان باختياره فيخرج منه دم كثير يؤثر على البدن ضـعفا ، فإنـه يفسـد الصـوم     
كالحجامة ؛ لأن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين الشيئين المتماثلين ، كما أا لا تجمع بين 
الشيئين المفترقين ، أما ما خرج من الإنسان بغير قصد كالرعاف ، وكالجرح للبدن مـن  

سكين عند تقطيع اللحم ، أو وطئه على زجاجة ، أو ما أشبه ذلك ، فإن ذلك لا يفسد ال
الصوم ولو خرج منه دم كثير ، كذلك لو خرج دم يسير لا يؤثر كتأثير الحجامة كالـدم  

  .الذي يؤخذ للتحليل لا يفسد الصوم أيضا 

ــل   ــائم للتحليـ ــن الصـ ــدم مـ ــات الـ ــحب عينـ ــم سـ   ٢٩٦حكـ
لصوم بل يعفى عنه ؛ لأنه مما تدعو الحاجة إليه ، وليس مـن  مثل هذا التحليل لا يفسد ا 

ــر  ــة مــــن الشــــرع المطهــ   .جــــنس المفطــــرات المعلومــ
  

ــائم       ــو صـ ــى وهـ ــريض الكلـ ــدم لمـ ــيير الـ ــم تغـ   حكـ
يلزمه القضاء بسبب ما يزود به من الدم النقي ، فإن زود مع ذلك بمادة أخرى فهي مفطر 

  .آخر 
                                           

باب ما جاء في ) الصوم(، والترمذي في ) ٨٥٥٠(باقي مسند أبي هريرة برقم ) باقي مسند المكثرين من الصحابة(م أحمد في رواه الإما ٢٩٣
  ) .٧٧٤(كراهية الحجامة للصائم برقم 

  

  .هـ  ١٤١٩ \ ٤ \ ٢١بتاريخ ) ١٥٣٧٩(العدد ) البلاد(جريدة  ٢٩٤
  

باب ما جاء في ) الصوم(، والترمذي في ) ٨٥٥٠(باقي مسند أبي هريرة برقم ) باقي مسند المكثرين من الصحابة(رواه الإمام أحمد في  ٢٩٥
  ) .٧٧٤(كراهية الحجامة للصائم برقم 

  .هـ  ١٤١٥ \ ٩ \ ٣في ) ١٤٧٨(العدد ) الدعوة(مجلة  ٢٩٦
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  ٢٩٧دم والقـــيءلا يبطـــل الصـــوم بـــالاحتلام ولا ب خـــروج الـــ
الاحتلام لا يفسد الصوم ؛ لأنه ليس باختيار العبد ، ولكن عليه غسل الجنابة إذا خـرج   

منه مني ؛ لأن النبي صلى االله عليه وسلم لما سئل عن ذلك أجاب بأن على المحتلم الغسـل  
وكونك صليت بدون غسل ، هذا غلط منك ومنكر عظـيم ،  . إذا وجد الماء يعني المني 

تعيد الصلاة بعد الغسل مع التوبة إلى االله سبحانه ، والحجر الـذي أصـاب   وعليك أن 
رأسك حتى أسال الدم لا يبطل صومك ، وهذا القيء الذي خرج منك بغير اختيـارك لا  

من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن « : يبطل صومك ؛ لقول النبي صلى االله عليه وسلم 
  .هــل الســنن بإســناد صــحيح رواه أحمــد وأ.  ٢٩٨»اســتقاء فعليــه القضــاء 

  

  ٢٩٩حكم من فعـل مفطـرا ظانـا غـروب الشـمس أو عـدم طلـوع الفجـر        
الصواب أن عليه القضاء وكفارة الظهار عن الجماع عند جمهور أهل العلم سدا لذريعـة   

ــوم   ــا للصـــــــ ــاهل واحتياطـــــــ   .التســـــــ
  

ــيا     ــرا ناســـ ــل مفطـــ ــن فعـــ ــم مـــ   ٣٠٠حكـــ
ربنـا لَـا   { : ة البقـرة  ليس عليه بأس وصومه صحيح؛ لقول االله سبحانه في آخر سور

وصح عن رسول االله صـلى االله    ٢٨٦سورة البقرة الآية } تؤاخذْنا إِنْ نسِينا أَو أَخطَأْنا 
ولما ثبت عن أبي هريرة رضي االله عنه  ٣٠١»قد فعلت « : عليه وسلم أن االله سبحانه قال 

فأكل أو شـرب فليـتم   من نسي وهو صائم « : عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال 

                                           
  .هـ  ١٤٠٤ \ ٤ \ ٢١في ) ٦٥٥(العدد ) اتمع(، وفي مجلة  ١٢١ص  ١ج ) الدعوة(كتاب  ٢٩٧
  ) .١٦٧٦(باب ما جاء في الصائم يقيء برقم ) الصيام(رواه ابن ماجه في  ٢٩٨
  . ١٨٠لسماحته ص ) تحفة الإخوان(كتاب  ٢٩٩
  ١٧٦لسماحته ص ) تحفة الإخوان( ٣٠٠
  ) .١٢٦(باب بيان أنه سبحانه لم يكلف إلا ما يطاق برقم ) الإيمان(رواه مسلم في  ٣٠١
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  .متفــق علــى صــحته    ٣٠٢» صــومه ، فإنمــا أطعمــه االله وســقاه    
  

ــان    ــار رمضــــ ــاع في ــــ ــارة الجمــــ   ٣٠٣كفــــ
عليهما التوبة والكفارة وهي عتق رقبة ، فإن لم يستطيعا فصيام شهرين متتابعين سـتين   

يوما ، فإن لم يستطيعا ، فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من قوت البلـد  
ه كيلو ونصف تقريبا ، وعلى كل واحد منهما مع الكفارة المذكورة قضاء اليـوم  مقدار

  .أصــــلح االله حالهمــــا . الــــذي حصــــل فيــــه الجمــــاع 
  

  ٣٠٤حكم من جـامع زوجتـه في ـار رمضـان عـدة مـرات جـاهلا بـالحكم        
لا شك أن االله سبحانه قد حرم على عباده في ار رمضان الأكل والشـرب والجمـاع    

صائم ، وأوجب على من جامع في ار رمضان وهو مكلـف صـحيح   وكل ما يفطر ال
مقيم غير مريض ولا مسافر الكفارة ، وهو عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين 
، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد ، أما من 

نه بالغا صحيحا مقيما جهلا منـه  جامع في ار رمضان وهو ممن يجب عليه الصيام ، لكو
عليه الكفارة؛ لأنه : كمثل ما وقع منك ، فقد اختلف أهل العلم في شأنه ، فقال بعضهم 
لا كفارة عليه من : مفرط في عدم السؤال والتفقه في الدين ، وقال آخرون من أهل العلم 

دم سؤالك أجل الجهل ، وبذلك تعلم أن الأحوط لك هو الكفارة ، من أجل تفريطك وع
عما يحرم عليك قبل أن تفعل ما فعلت ، وإذا كنت لا تستطيع العتق والصـيام كفـاك   
إطعام ستين مسكينا عن كل يوم جامعت فيه ، فإذا كنت جامعت في يومين فكفارتان ، 
وإن كنت جامعت في ثلاثة أيام فثلاث كفارات ، وهكذا كل جماع في يوم عنه كفارة ، 

في يوم واحد فيكفي عنها كفارة واحدة ، هذا هو الأحوط لـك  أما الجماعات المتعددة 
                                           

باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا ) الصيام(، ومسلم في ) ١٩٣٣(م باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا برق) الصوم(رواه البخاري في  ٣٠٢
  .واللفظ له ) ١١٥٥(يفطر برقم 

  .هـ  ١٤١٩ \ ٩ \ ١٣بتاريخ ) ١٦٧٤(العدد ) الدعوة(مجلة  ٣٠٣
ص  ٥بن باز جعبد االله بن محمد الطيار والشيخ أحمد بن عبد العزيز . د . إعداد وتقديم أ ) مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز(كتاب  ٣٠٤
١٩٩ .  
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والأحسن ، حرصا على براءة الذمة ، وخروجا من خلاف أهل العلم ، وجبرا لصيامك ، 
وإذا لم تحفظ عدد الأيام التي جامعت فيها ، فاعمل بالأحوط وهو الأخذ بالزائد ، فـإذا  

هكذا ، ولكن لا يتأكد عليـك إلا  شككت هل هي ثلاثة أيام أو أربعة فاجعلها أربعة و
والسـلام علـيكم   . الشيء الذي تجزم به ، وفقنا االله وإياك لما فيه رضاه ، وبراءة الذمة 

  .ورحمة االله وبركاته 

  ٣٠٥حكـــم جمـــاع المســـافر زوجتـــه في ـــار رمضـــان     
على من جامع في ار رمضان وهو صائم صوما واجبا الكفارة ، أعني كفارة الظهار مع  

أما إن كان مسافرا أو مريضا . اء اليوم ، والتوبة إلى االله سبحانه مما وقع منه وجوب قض
مرضا يبيح له الفطر فلا كفارة عليه ولا حرج عليه ، وعليه قضاء اليوم الذي جامع فيه؛ 

فَمـن  { : لأن المريض والمسافر يباح لهما الفطر بالجماع وغيره ، كما قال االله سـبحانه  
م كُمنكَانَ م رامٍ أُخأَي نةٌ مدفَرٍ فَعلَى سع ا أَووحكـم   ١٨٤سورة البقرة الآيـة  } رِيض

المرأة في هذا حكم الرجل إن كان صومها واجبا وجبت عليها الكفارة مع القضاء ، وإن 
  .كانت مسـافرة أو مريضـة مرضـا يشـق معـه الصـوم فـلا كفـارة عليهـا          

  

ــب    ــاز ولع ــلام والتلف ــاهدة الأف ــم مش ــان حك ــار رمض  ــورق في   ال
الواجب على الصائمين وغيرهم من المسلمين أن يتقوا االله سبحانه فيما يأتون ويذرون في  

جميع الأوقات ، وأن يحذروا ما حرم االله عليهم من مشاهدة الأفلام الخليعة التي يظهر فيها 
وهكذا ما يظهـر  ما حرم االله ، من الصور العارية وشبه العارية ، ومن المقالات المنكرة ، 

  .في التلفاز مما يخالف شرع االله ، من الصور والأغاني وآلات الملاهي والدعوات المضـللة  
كما يجب على كل مسلم صائما كان أو غيره أن يحذر اللعب بآلات اللهو ، من الـورق  

لما في ذلك من مشاهدة المنكر وفعل المنكر ، ولما في ذلك أيضـا  ، وغيرها من آلات اللهو
التسبب في قسوة القلوب ومرضها واستخفافها بشرع االله والتثاقل عما أوجب االله ، من 

من الصلاة في الجماعة أو غير ذلك من ترك الواجبات والوقوع في كثير من المحرمـات ،  
                                           

  . ١٨٠لسماحته ص ) تحفة الإخوان(كتاب  ٣٠٥
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غيـرِ  ومن الناسِ من يشترِي لَهو الْحديث ليضلَّ عن سبِيلِ اللَّه بِ{ : واالله يقول سبحانه 
 هِينم ذَابع ملَه كا أُولَئوزا هذَهختيلْمٍ وا كَأَنْ } { عكْبِرتسلَّى ما وناتآي هلَيلَى عتإِذَا تو

ويقول سبحانه في سورة الفرقان في }  لَم يسمعها كَأَنَّ في أُذُنيه وقْرا فَبشره بِعذَابٍ أَليمٍ 
  } والَّذين لَا يشهدونَ الزور وإِذَا مـروا بِـاللَّغوِ مـروا كرامـا     { : باد الرحمن صفة ع

لا يحضرون ، ويقول النبي صـلى  : ومعنى لا يشهدون . والزور يشمل جميع أنواع المنكر 
 ٣٠٦»ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف « : االله عليه وسلم 

بالحاء المكسـورة المهملـة    -والمراد بالحر. رواه البخاري في صحيحه ، معلقا مجزوما به 
الغناء وآلات اللهو؛ ولأن االله سـبحانه  : والمراد بالمعازف . الفرج الحرام  -والراء المهملة

ولا شك أن مشاهدة الأفلام المنكـرة ،  . حرم على المسلمين وسائل الوقوع في المحرمات 
ض في التلفاز من المنكرات من وسائل الوقوع فيها ، أو التساهل في عدم إنكارها وما يعر

ــتعان .    .واالله المســــــــــــــــــــــــــــ
  

ــيلا   ــهر ل ــارا والس  ــوم ــن الن ــائمين م ــض الص ــه بع ــا يفعل ــم م   حك
لا حرج في النوم ارا وليلا إذا لم يترتب عليه إضاعة شيء من الواجبات ولا ارتكـاب   

مسلم سواء كان صائما أو غيره عدم السـهر بالليـل   شيء من المحرمات ، والمشروع لل
والمبادرة إلى النوم بعد ما ييسر االله له من قيام الليل ، ثم القيام إلى السـحور إن كـان في   

: رمضان؛ لأن السحور سنة مؤكدة وهو أكلة السحر؛ لقول النبي صلى االله عليه وسـلم  
: وقوله صلى االله عليه وسلم . متفق على صحته  ٣٠٧» تسحروا فإن في السحور بركة « 
  .رواه مسلم في صحيحه  ٣٠٨» فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر « 

كما يجب على الصائم وغيره المحافظة على جميع الصلوات الخمس في الجماعة والحذر من 
 ـ. التشاغل عنها بنوم أو غيره  ب كما يجب على الصائم وغيره أداء جميع الأعمال التي يج

وهكذا يجـب  . وعدم التشاغل عنها بنوم أو غيره . أداؤها في أوقاا للحكومة أو غيرها 

                                           
  .باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه ) الأشربة(رواه البخاري معلقا في  ٣٠٦
  ) .١٠٩٥(باب فضل السحور برقم ) الصيام(، ومسلم في ) ١٩٢٣(باب بركة السحور برقم ) الصوم(رواه البخاري في  ٣٠٧
  ) .١٠٩٦(باب فضل السحور برقم ) الصيام(رواه مسلم في  ٣٠٨
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عليه السعي في طلب الرزق الحلال الذي يحتاج إليه هو ومن يعول وعدم التشاغل عـن  
ــيره   ــوم أو غــــــــ ــك بنــــــــ   .ذلــــــــ

والخلاصة أن وصيتي للجميع من الرجال والنساء والصوام وغيرهم هي تقـوى االله جـل   
 جميع الأحوال ، والمحافظة على أداء الواجبات في أوقاا على الوجه الذي شرعه وعلا في

وإذا . االله ، والحذر كل الحذر من التشاغل عن ذلك بنوم أو غيره من المباحات أو غيرها 
أصـلح االله  . كان التشاغل عن ذلك بشيء من المعاصي صار الإثم أكبر والجريمة أعظـم  

  .في الدين وثبتهم على الحق وأصلح قادم إنه جـواد كـريم   أحوال المسلمين وفقههم 
  

  ٣٠٩الغيبة والنميمة والسب وغيرها من المعاصي تجـرح الصـوم وتضـعف الأجـر    
وهي معصية ؛ لقول االله عز وجل . الغيبة لا تفطر الصائم ، وهي ذكر الإنسان بما يكره  

 : } بحا أَيضعب كُمضعب بتغلَا يوهكـذا النميمـة     ١٢لحجرات الآيـة  سورة ا} و
والسب والشتم والكذب ، كل ذلك لا يفطر الصائم ، ولكنها معاص يجب الحذر منـها  
واجتناا من الصائم وغيره ، وهي تجرح الصوم وتنقص الأجر؛ لقول النبي صلى االله عليه 

طعامه  من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل ، فليس الله حاجة في أن يدع« : وسلم 
الصيام « : رواه الإمام البخاري في صحيحه ، ولقوله صلى االله عليه وسلم  ٣١٠» وشرابه 

جنة ، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل 
ــائم :  ــه   ٣١١»إني ص ــق علي ــثيرة   . متف ــنى ك ــذا المع ــث في ه   .والأحادي
  

  ٣١٢الســــحور لــــيس شــــرطا في صــــحة الصــــيام    
امه صحيح ؛ لأن السحور ليس شرطا في صحة الصيام ، وإنما هو مستحب؛ لقـول  صي 

                                           
  .هـ ١٤١٩\٩\٢٠بتاريخ ) ١٦٧٥(العدد ) الدعوة(مجلة  ٣٠٩

  
  ) .١٩٠٣(باب من لم يدع قول الزور برقم ) الصوم(رواه البخاري في  ٣١٠

  

  ) .١٩٠٤(باب هل يقول إني صائم إذا شتم برقم ) الصوم(رواه البخاري في  ٣١١
   ١٦١الجزء الثاني ص ) الدعوة(كتاب  ٣١٢
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  .متفـق عليـه    ٣١٣» تسحروا فإن في السحور بركـة  « : النبي صلى االله عليه وسلم 
  

ــا  ــوم اونـــــ ــارك الصـــــ ــم تـــــ   ٣١٤حكـــــ
من أفطر في رمضان عمدا لغير عذر شرعي فقد أتى كبيرة من الكبائر ، ولا يكفر بذلك  

والأدلة كثيرة تدل على . علماء ، وعليه التوبة إلى االله سبحانه مع القضاء في أصح أقوال ال
وعليـه  . أن ترك الصيام ليس كفرا أكبر إذا لم يجحد الوجوب وإنما أفطر تساهلا وكسلا 

. إطعام مسكين عن كل يوم إذا تأخر القضاء إلى رمضان آخر من غير عـذر شـرعي   
إذا لم يجحد وجوما فإنه لا يكفـر بـذلك ،   وهكذا ترك الزكاة والحج مع الاستطاعة 

وعليه أداء الزكاة عما مضى من السنين التي فرط فيها ، وعليه الحج مع التوبة النصوح من 
. التأخير؛ لعموم الأدلة الشرعية في ذلك الدالة على عدم كفرهما إذا لم يجحدا وجومـا  

يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى  ومن ذلك حديث تعذيب تارك الزكاة بماله يوم القيامة ثم
ــار    ٣١٥النــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

ــرك الصــيام دون عــذر شــرعي       ــم القضــاء علــى مــن ت   حك
حكم من ترك صوم رمضان وهو مكلف من الرجال والنساء أنه قد عصى االله ورسـوله   

وأتى كبيرة من كبائر الذنوب ، وعليه التوبة إلى االله من ذلك ، وعليه القضاء لكل ما ترك 
وإن كان فقيرا لا يسـتطيع  . عن كل يوم إن كان قادرا على الإطعام مع إطعام مسكين 

الإطعام كفاه القضاء والتوبة؛ لأن صوم رمضان فرض عظيم قد كتبه االله على المسـلمين  
  .المكلفين وأخبر النبي صلى االله عليه وسـلم أنـه أحـد أركـان الإسـلام الخمسـة       

فع أمره إلى ولي الأمـر ، أو إلى هيئـة   والواجب تعزيره على ذلك وتأديبه بما يردعه إذا ر
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا إذا كان لا يجحد وجوب صيام رمضان ، أمـا إن  

                                           
باب فضل السحور وتأكيد استحبابه ) الصيام(، ومسلم في ) ١٩٢٣(باب بركة السحور من غير إيجاب برقم ) الصوم(رواه البخاري في  ٣١٣
  ) .١٠٩٥(برقم 

  

   ١٧٨لسماحته ص ) تحفة الإخوان(كتاب  ٣١٤
  

  ) .١٦٤٧(باب إثم مانع الزكاة برقم ) الزكاة(رواه مسلم في  ٣١٥
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جحد وجوب صوم رمضان فإنه يكون في ذلك كافرا مكذبا الله ورسوله صلى االله عليـه  
تلـه  وسلم يستتاب من جهة ولي الأمر بواسطة المحاكم الشرعية فإن تاب وإلا وجـب ق 

خرجـه   ٣١٦»من بدل دينه فـاقتلوه  « : لأجل الردة ؛ لقول النبي صلى االله عليه وسلم 
ــحيحه   ــاري في صــــــــــــ   .البخــــــــــــ

أما إن ترك الصوم من أجل المرض أو السفر فلا حرج عليه في ذلك ، والواجـب عليـه   
ومن كَانَ مرِيضـا أَو  { القضاء إذا صح من مرضه أو قدم من سفره؛ لقول االله عز وجل 

 رامٍ أُخأَي نةٌ مدفَرٍ فَعلَى سالآيـة مـن سـورة البقـرة     ١٨٥سورة البقرة الآيـة  } ع .  
  

ــه    ــلا بوجوبـ ــان جهـ ــوم رمضـ ــرك صـ ــن تـ ــم مـ   ٣١٧حكـ
يلزمه القضاء لذلك الشهر الذي لم تصوميه مع التوبة والاستغفار ، وعليك مـع ذلـك   

تمر أو الأرز أو غيرهما إطعام مسكين لكل يوم مقداره نصف صاع من قوت البلد ، من ال
إذا كنت تستطيعين ذلك ، أما إن كنت فقيرة لا تستطيعين فلا شيء عليك سوى الصيام 

.  

ــرض  ــل المـ ــن أجـ ــاء مـ ــر القضـ ــن أخـ ــى مـ ــارة علـ   لا كفـ
ــاء   ــابع في القضـــــــ ــزم التتـــــــ   لا يلـــــــ
ــفى   ــتى يشــ ــاء حــ ــه قضــ ــب عليــ ــريض لا يجــ   المــ
ــيام   ــه الصـــ ــى عنـــ ــلاة لا يقضـــ ــارك الصـــ   تـــ

  

  المسلمون بالإفطـار لمـرض مـزمن ثم بـرئ قضـاء     ليس على من نصحه الأطباء 
إذا كان الأطباء الذين نصحوه بعدم الصوم دائما أطباء من المسلمين الموثوقين العـارفين   

                                           
  ) .٣٠١٧(باب لا يعذب بعذاب االله برقم ) د والسيرالجها(رواه البخاري في  ٣١٦

  
  ١٥٨الجزء الثاني ص ) الدعوة( ٣١٧
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بجنس هذا المرض وذكروا له أنه لا يرجى برؤه فليس عليه قضاء ويكفيه الإطعام وعليه أن 
  .يستقبل الصيام مستقبلا 

ــاء   ــوم القضـــــ ــع صـــــ ــم قطـــــ   حكـــــ
مال الصيام ، ولا يجوز الإفطار إذا كان الصوم فريضة كقضاء رمضان وصوم الواجب إك

ــه     ــاب االله علي ــاب ت ــن ت ــت ، وم ــا فعل ــة مم ــك التوب ــذر ، وعلي   .الن
  

  ٣١٨لا قضــــــاء علــــــى المرتــــــد إذا تــــــاب   
ليس عليه القضاء ومن تاب تاب االله عليه ، فإذا ترك الإنسان الصلاة أو أتى بناقض مـن  

 وتاب فإنه لا قضاء عليه ، هذا هو الصواب من أقوال أهـل  نواقض الإسلام ثم هداه االله
{ : قال االله سبحانه وتعـالى  . العلم لأن الإسلام يجب ما قبله والتوبة دم ما كان قبلها 

 لَفس ا قَدم ملَه فَرغوا يهتنوا إِنْ يكَفَر ينلَّذفـبين االله    ٣٨سورة الأنفال الآيـة  } قُلْ ل
تعالى أن الكافر إذا أسلم غفر االله له ما قد سلف ، والنبي صلى االله عليه وسـلم  سبحانه و

ــال  ــه  « : ق ــان قبل ــا ك ــدم م ــلام يه ــها والإس ــا قبل ــب م ــة تج   .» التوب
  

هل يجوز أن يصام عن الميت إذا كان لا يصوم أيام حياته في رمضان ؟ مع أنه أخـرج  
ــه   ــل موتــــــــ ــارة قبــــــــ   ٣١٩كفــــــــ

: كان مسلما يصلي ؛ لقول النبي صلى االله عليه وسلم  يشرع لأقاربه أن يصوموا عنه إذا
إلا أن يكـون تـرك   . متفق على صحته .  ٣٢٠»من مات وعليه صيام صام عنه وليه « 

ويجزئ الإطعام . الصيام لعجزه عنه بسبب الكبر أو مرض لا يرجى برؤه ، فلا صيام عليه 
  .فطرهـا  الذي أخرج في حياتـه ، إذا كـان أخرجـه عـن جميـع الأيـام الـتي أ       

أما إن كان لا يصلي فلا يقضى عنه الصيام الذي عليه ؛ لأن من ترك الصلاة عمدا كفـر  
                                           

  .هـ  ١٤١٩ \ ١٢ \ ٢٣بتاريخ ) ١١٩١٣(العدد ) عكاظ(جريدة  ٣١٨
  . ١٦٧الجزء الثاني ص ) الدعوة(كتاب  ٣١٩
  ) .١١٤٧(اء الصوم عن الميت برقم باب قض) الصيام(، ومسلم في ) ١٩٥٢(باب من مات وعليه صوم برقم ) الصوم(رواه البخاري في  ٣٢٠
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العهد الذي بيننا « : كفرا أكبر ، في أصح قولي العلماء ؛ لقول النبي صلى االله عليه وسلم 
، أخرجه الإمام أحمد وأبـو داود والترمـذي   ٣٢١» وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر 

بن ماجه بإسناد صحيح عن بريدة بن الحصيب رضي االله عنه ، ولقوله صلى والنسائي وا
رأس الأمر الإسلام ، وعموده الصلاة ، وذروة سنامه الجهاد في سبيل « : االله عليه وسلم 

رواه الإمام أحمد والترمذي بإسناد صحيح عن معاذ بن جبل رضي االله عنه ، .  ٣٢٢»االله 
 ٣٢٣» بين الرجل وبين الشرك والكفر تـرك الصـلاة   « : صلى االله عليه وسلم ولقوله 

والأحاديـث في  . خرجه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما 
ونسأل االله لجميع المسلمين التوفيق لما يرضيه ، والإعانة على أداء مـا  . هذا الباب كثيرة 

ها ، على الوجه الذي يرضيه سبحانه ، إنه سميع قريب أوجب االله عليهم من الصلاة وغير
.  
  

  ٣٢٤حكم القضاء عمن ماتت وقد تركت الصيام وكانت مريضة ولم تستطع الصـيام 
ما دامت ماتت وهي مريضة ولم تستطع الصيام ، فإنك لا تقضين عنها شـيئا ، ولـيس   

تصـلي ولـو    عليك إطعام ، أما الصلاة فقد غلطت في تركها ، وكان الواجب عليها أن
كانت مريضة ، ولا تؤجل الصلاة ، فالواجب على المريض أن يصلي بحسب حالـه ؛ إن  
استطاع القيام صلى قائما ، وإن عجز صلى قاعدا ، فإن لم يستطع القعود صـلى علـى   
جنبه ، والأيمن أفضل من الأيسر إن استطاع ، فإن لم يستطع الصلاة على جنبـه صـلى   

صلى االله عليه وسلم لما شكا إليه بعض الصحابة رضي االله عنهم  مستلقيا ، هكذا أمر النبي
صل قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب ، فـإن  « : المرض قال له 

                                           
باب ما جاء في ترك ) الإيمان(، والترمذي في ) ٢٢٤٢٨(من حديث بريدة الأسلمي برقم ) باقي مسند الأنصار(رواه الإمام أحمد في  ٣٢١

  ) ٥٧٤( المشكاة وصححه الألبانى فى ) .١٠٧٩(، وابن ماجه في إقامة الصلاة باب ما جاء فيمن ترك الصلاة برقم ) ٢٦٢١(الصلاة برقم 
باب ما جاء في حرمة الصلاه برقم ) الإيمان(، والترمذي في ) ٢١٠٠٨(حديث معاذ بن جبل برقم ) مسند الأنصار(رواه الإمام أحمد في  ٣٢٢

  )٤١٣(وصححه الألبانى فى الإرواء ) . ٢٥٤١(
  ) .١١٦(باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة برقم ) الإيمان(رواه مسلم في  ٣٢٣
  . ٢٢٥ص  ٥ج ) مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز( ٣٢٤
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هذا هو الواجب ذكرا كان أم أنثى ؛ وذلك بـأن ينـوي   .  ٣٢٥» لم تستطع فمستلقيا 
يع ، فيكبر ناويا تكبيرة الإحـرام ، ثم  أركان الصلاة وواجباا في قلبه ، ويتكلم بما يستط

يقرأ دعاء الاستفتاح والفاتحة وما تيسر من القرآن ، ثم يكبر وينوي الركـوع ويقـول   
ربنا : سمع االله لمن حمده ناويا الرفع من الركوع ، ويقول : ثم يقول . سبحان ربي العظيم 

 الأعلـى ، ثم يرفـع   سبحان ربي: ولك الحمد إلى آخره ، ثم يكبر ناويا السجود ويقول 
رب اغفر لي ، ثم يكبر ناويا السجدة الثانيـة  : مكبرا ناويا الجلوس بين السجدتين ويقول 

  .وهكــــــــــذا بالنيــــــــــة والكــــــــــلام 
والصلاة لا تقضى ، وإنما عليك الدعاء لها ، والترحم عليها ، والاستغفار لها إن كانـت  

وتدعو غير االله فلا يدعى لها مسلمة موحدة ، أما إن كانت تدعو الأموات وتستغيث م 
ــق   ــاالله التوفيــ ــبر وبــ ــرك أكــ ــذا شــ ــها هــ   .، لأن فعلــ

  

ــه    ــاء عنـــ ــت القضـــ ــارب الميـــ ــرع لأقـــ   يشـــ
متفـق  .  ٣٢٦»من مات وعليه صيام صام عنه وليه « : لقول النبي صلى االله عليه وسلم 

والمراد بالولي القريب سواء كان من جهة الأب أو جهة الأم ، فإن لم يتيسر . على صحته 
من يصوم عنها أطعم عنها عن كل يوم مسكينا نصف صاع ، ومقداره كيلو ونصـف ،  

ــيرا      ــا فق ــراء أو بيت ــن الفق ــدا م ــع واح ــي الجمي ــرج أن تعط   . ولا ح
  

ــل     ــيض أفض ــا في الب ــام وكو ــة أي ــيام ثلاث ــل لص ــه مح ــهر كل   الش
 ـ   يض المشروع للمؤمن والمؤمنة صيام ثلاثة أيام من كل شهر ، فإن صامها في الأيـام الب

كان أفضل ، وإن صامها في بقية الشهر كله كفى ذلك ؛ لأن النبي صلى االله عليه وسلم 
أوصى بصيام ثلاثة أيام من كل شهر ، وبين أن الأيام البيض أفضل من غيرهـا ، فـإذا   

                                           
، وذكره صاحب مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح في كتاب ٢٤٧ص  ٤ذكره صاحب فيض القدير شرح الجامع الصغير في ج  ٣٢٥

  . ٢٢٤ص  ٣، وذكره صاحب نيل الأوطار في كتاب صلاة المريض ج ٣١٤ص  ٣، ج )١٢٤٨(الطهارة باب القصد برقم 
  ) .١١٤٧(باب قضاء الصوم عن الميت برقم ) الصيام(، ومسلم في ) ١٩٥٢(باب من مات وعليه صوم برقم ) الصوم(رواه البخاري في  ٣٢٦
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كانت المرأة أو الرجل يصومان الأيام البيض ، ثم شغلا عنها شرع لهما الصيام من بقيـة  
، ولا يسمى قضاء لأن الشهر كله محل صيام من أوله إلى آخره ، فإذا الشهر ، والحمد الله 

صام المؤمن أو المؤمنة من أوله أو من وسطه أو من آخره ثلاثة أيـام حصـل المقصـود    
ــيض    ــام البــ ــمها في أيــ ــنة وإن لم يصــ ــلت الســ   .وحصــ

  

ــا   ــا وتفريقهـــ ــلم جمعهـــ ــيض للمســـ ــام البـــ   الأيـــ
ن النبي صلى االله عليه وسلم حـث علـى   وإن صامها في غير أيام البيض كفى ذلك ؛ لأ

صيامها من كل شهر ولم يقيدها بأيام البيض ، كما في الصحيحين عن الـنبي صـلى االله   
صم مـن الشـهر   « : عليه وسلم أنه قال لعبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما 

حيحين عن ، وفي الص ٣٢٧» ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها ، وذلك مثل صيام الدهر 
: " أوصاني رسول االله صلى االله عليه وسلم بـثلاث  « : أبي هريرة رضي االله عنه ، قال 

والأحاديث في .  ٣٢٨»صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل النوم 
وهو مخير إن شاء جمعها وإن شاء فرقها ؛ لإطلاق الأحاديث وعـدم  . هذا الباب كثيرة 

ــاب ــدها بالتتــــــ ــق . ع تقييــــــ   .واالله ولي التوفيــــــ
  

ــوال   ــد شـــ ــت بعـــ ــاء الســـ ــم قضـــ   ٣٢٩حكـــ
من صام « : صيام ست من شوال سنة وليست فريضة ؛ لقول النبي صلى االله عليه وسلم 

خرجه الإمام مسلم في صـحيحه   ٣٣٠»رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر 
  .فرقة لإطلاق لفظـه  والحديث المذكور يدل على أنه لا حرج في صيامها متتابعة أو مت. 

                                           
  ) .١١٥٩(باب النهي عن صوم الدهر برقم ) الصيام(، ومسلم في ) ١٩٧٦(باب صوم الدهر برقم ) الصوم(رواه البخاري في  ٣٢٧
سنن النسائي قيام الليل ،)٧٦٠(سنن الترمذي الصوم ،)٧٢١(صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها ،)١٨٨٠(صحيح البخاري الصوم  ٣٢٨

  ).١٧٤٥(سنن الدارمي الصوم ،)٢/٢٧١(مسند أحمد بن حنبل ،)١٤٣٢(سنن أبو داود الصلاة ،)١٦٧٧(وتطوع النهار 
  . ١٦٥ص  ٢جمع وترتيب محمد المسند ج ) فتاوى إسلامية(كتاب  ٣٢٩
مسند ،)١٧١٦(سنن ابن ماجه الصيام ،)٢٤٣٣(سنن أبو داود الصوم ،)٧٥٩(سنن الترمذي الصوم ،)١١٦٤(صيام صحيح مسلم ال ٣٣٠

  ).١٧٥٤(سنن الدارمي الصوم ،)٥/٤١٧(أحمد بن حنبل 
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 ٨٤سورة طه الآية } وعجِلْت إِلَيك رب لترضى { : والمبادرة ا أفضل ؛ لقوله سبحانه 
. ولما دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من فضل المسابقة والمسارعة إلى الخير 

أحـب  « : عليه وسلم  ولا تجب المداومة عليها ولكن ذلك أفضل ؛ لقول النبي صلى االله
ولا يشرع قضاؤها بعد انسلاخ شوال .  ٣٣١»العمل إلى االله ما داوم عليه صاحبه وإن قل 

ــذر       ــير ع ــذر أو لغ ــت لع ــواء ترك ــها س ــات محل ــنة ف ــا س ؛ لأ .  
  

ــت     ــيام الســ ــل لصــ ــه محــ ــوال كلــ ــهر شــ   شــ
من صام رمضان ثم أتبعه ستا مـن  « : ثبت عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال 

وهذه الأيام ليست . خرجه الإمام مسلم في الصحيح .  ٣٣٢» وال كان كصيام الدهر ش
معينة من الشهر بل يختارها المؤمن من جميع الشهر ، فإذا شاء صـامها في أولـه ، أو في   
أثنائه ، أو في آخره ، وإن شاء فرقها ، وإن شاء تابعها ، فالأمر واسع بحمـد االله ، وإن  

أول الشهر كان ذلك أفضل ؛ لأن ذلك من باب المسارعة إلى الخير  بادر إليها وتابعها في
ولا تكون بذلك فرضا عليه ، بل يجوز له تركها في أي سنة ، لكن الاسـتمرار علـى   . 

أحب العمـل إلى االله  « : صومها هو الأفضل والأكمل ؛ لقول النبي صلى االله عليه وسلم 
  .  ٣٣٣» ما داوم عليه صاحبه وإن قل 

  

ــت   ــوال  لا يشــ ــت شــ ــيام ســ ــابع في صــ   ٣٣٤رط التتــ
صيام ست من شوال سنة ثابتة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم ، ويجـوز صـيامها    

متتابعة ومتفرقة ؛ لأن الرسول صلى االله عليه وسلم أطلق صيامها ولم يـذكر تتابعـا ولا   

                                           
سنن ابن ،)١٣٦٨(سنن أبو داود الصلاة ،)٧٦٢(سنن النسائي القبلة ،)٧٨٢(صحيح مسلم الصيام ،)١٨٦٩(صحيح البخاري الصوم  ٣٣١
  ).٦٨٨(موطأ مالك الصيام ،)٦/١٩٩(مسند أحمد بن حنبل ،)٤٢٣٨(الزهد  ماجه

  ) .١١٦٤(باب استحباب صوم ستة أيام من شوال برقم ) الصيام(رواه مسلم في  ٣٣٢
  

  ) .٧٨٢(باب صيام النبي صلى االله عليه وسلم في غير رمضان برقم ) الصيام(رواه مسلم في  ٣٣٣
  ١٦٥ص  ٢يلة الشيخ محمد المسند ج جمع وترتيب فض) فتاوى إسلامية(كتاب  ٣٣٤
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كان من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال « : تفريقا ، حيث قال صلى االله عليه وسلم 
  .أخرجـه الإمـام مسـلم في صـحيحه وبـاالله التوفيـق       .  ٣٣٥» كصيام الـدهر  

  

ــت   ــوم الســ ــى صــ ــاء علــ ــديم القضــ ــروع تقــ   المشــ
قد اختلف العلماء في ذلك ، والصواب أن المشروع تقديم القضاء على صوم السـت     

من صام رمضان ثم أتبعـه  « : وغيرها من صيام النفل ؛ لقول النبي صلى االله عليه وسلم 
ومن قـدم السـت   . خرجه مسلم في صحيحه  ٣٣٦» ستا من شوال كان كصيام الدهر 

على القضاء لم يتبعها رمضان ، وإنما أتبعها بعض رمضان ، ولأن القضاء فرض ، وصيام 
ــة   ــام والعنايــ ــرض أولى بالاهتمــ ــوع ، والفــ ــت تطــ   . الســ

  

ــارة    ــيام الكف ــى ص ــوال عل ــن ش ــت م ــيام س ــديم ص ــوز تق   ٣٣٧لا يج
صوم الكفارة فلا يجوز تقديم الست عليها ؛ لأا نفل والكفارة فرض ، الواجب البدار ب 

  .وهي واجبة على الفور ، فوجب تقديمها على صوم الست وغيرها من صـوم النافلـة   
  

ــاء   ــه قضــ ــن عليــ ــوع لمــ ــيام التطــ ــم صــ   ٣٣٨حكــ
الواجب على من عليه قضاء رمضان أن يبدأ به قبل صوم النافلة ؛ لأن الفرض أهم مـن   

  .صح أقوال أهل العلم النفل في أ

                                           
  ) .١١٦(باب استحباب صوم ستة أيام من شوال برقم ) الصيام(رواه مسلم في  ٣٣٥
مسند ،)١٧١٦(سنن ابن ماجه الصيام ،)٢٤٣٣(سنن أبو داود الصوم ،)٧٥٩(سنن الترمذي الصوم ،)١١٦٤(صحيح مسلم الصيام  ٣٣٦

  ).١٧٥٤(سنن الدارمي الصوم ،)٥/٤١٧(أحمد بن حنبل 
  . ١٦٦ص  ٢جمع وترتيب فضيلة الشيخ محمد المسند ج ) فتاوى إسلامية(كتاب  ٣٣٧

  
  ١٧٣لسماحته ص ) تحفة الإخوان(كتاب  ٣٣٨
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ــوراء     ــوم عاشــــ ــوم يــــ ــب في صــــ     الترغيــــ
فيستحب لكل مسلم ومسلمة صيام هذا اليوم شكرا الله عز وجل ، وهو اليوم العاشر من 

ويستحب أن يصوم قبله يوما أو بعده يوما مخالفة لليهود في ذلـك ، وإن صـام   . المحرم 
لأنه روي عن النبي صلى االله عليـه   الثلاثة جميعا التاسع والعاشر والحادي عشر فلا بأس ؛

: وفي رواية أخرى . ٣٣٩»خالفوا اليهود صوموا يوما قبله ويوما بعده « : وسلم أنه قال 
وصح عنه صلى االله عليه وسلم أنه سـئل عـن   .  ٣٤٠»صوموا يوما قبله أو يوما بعده « 

في صـوم  والأحاديث .  ٣٤١» يكفر االله به السنة التي قبله « : صوم يوم عاشوراء فقال 
ونظرا إلى أن يوم السبت الموافـق ثلاثـين ذي   . يوم عاشوراء والترغيب في ذلك كثيرة 

هـ حسب التقويم يحتمل أن يكون من ذي الحجـة مـن جهـة     ١٤١٦الحجة من عام 
هـ إذا  ١٤١٧الرؤية وإكمال العدد ، ويحتمل أن يكون هو أول يوم من شهر عاشوراء 

الأفضل للمؤمن في هذا العام أن يصـوم الاثـنين   يوما ، فإن  ٢٩كان شهر ذي الحجة 
والثلاثاء احتياطا ؛ لأن يوم الأحد يحتمل أن يكون التاسع إن كان شهر ذي الحجة ناقصا 
، ويحتمل أن يكون هو الثامن إن كان شهر ذي الحجة كاملا ، ومن صام يـوم الأحـد   

السنة ، ولأن صوم ثلاثة أيام والاثنين والثلاثاء فحسن ؛ لما في ذلك من تمام الاحتياط لهذه 
. من كل شهر سنة معلومة عن النبي صلى االله عليه وسلم وللبيان والإيضاح جرى تحريره 

وأسأل االله أن يوفقنا وجميع المسلمين لما يرضيه ، وأن يجعلنا جميعا من المسارعين إلى كـل  
  .خـــــــير ، إنـــــــه جـــــــواد كـــــــريم    

  

  ٣٤٢حكــــــم تحــــــري ليلــــــة عاشــــــوراء     
سنة يستحب صيامه ؛ صامه النبي صلى االله عليـه وسـلم وصـامه     صيام يوم عاشوراء

                                           
باب صوم يوم ) السنن الكبرى(، ورواه البيهقي في ) ٢١٥٥(بداية مسند عبد االله بن العباس برقم ) مسند بني هاشم(رواه الإمام أحمد في  ٣٣٩

  ) .٨٤١٨(التاسع برقم 
  ) .٤٣١٥(باب الصوم قبل يوم عاشوراء برقم ) مجمع الزوائد(رواه الهيثمي في  ٣٤٠
  ) .١١٦٢(باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر برقم ) الصيام(رواه مسلم في  ٣٤١
  . ١٦٩ص  ٢جمع وترتيب فضيلة الشيخ محمد المسند ج ) فتاوى إسلامية(كتاب  ٣٤٢
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الصحابة وصامه موسى قبل ذلك شكرا الله عز وجل ؛ ولأنه يوم نجى االله فيـه موسـى   
وقومه وأهلك فرعون وقومه فصامه موسى و بنو إسرائيل شكرا الله عز وجل ، ثم صـامه  

االله موسى ، وكان أهل الجاهلية النبي صلى االله عليه وسلم شكرا الله عز وجل وتأسيا بنبي 
يصومونه أيضا ، وأكده النبي صلى االله عليه وسلم على الأمة ، فلما فرض االله رمضـان  

وأخبر عليه الصلاة والسلام أن صـيامه  .  ٣٤٣» من شاء صامه ومن شاء تركه « : قال 
  .يكفــــــر االله بــــــه الســــــنة الــــــتي قبلــــــه 

لليهود ؛ لما ورد عنه عليه الصلاة والسلام والأفضل أن يصام قبله يوم أو بعده يوم خلافا 
صوموا يوما قبله ويوما بعـده  « : وفي لفظ .  ٣٤٤»صوموا يوما قبله أو يوما بعده « : 
فإذا صام يوما قبله أو بعده يوما أو صام اليوم الذي قبله واليوم الذي بعـده أي  .  ٣٤٥»

أما تحري ليلة عاشوراء فهذا  .وفيه مخالفة لأعداء االله اليهود . صام ثلاثة أيام فكله طيب 
فلا يلزم الدعوة إلى تحـري الهـلال ؛ لأن   . أمر ليس باللازم ؛ لأنه نافلة ليس بالفريضة 

ولهذا . المؤمن لو أخطأه فصام بعده يوما وقبله يوما لا يضره ذلك ، وهو على أجر عظيم 
  .لا يجــب الاعتنــاء بــدخول الشــهر مــن أجــل ذلــك ؛ لأنــه نافلــة فقــط 

  

  ٣٤٦التاسع مع العاشر أفضـل مـن صـوم الحـادي عشـر مـع العاشـر       صوم   
صيام يوم عاشوراء سنة ؛ لما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول االله صلى االله عليه  

وسلم من الدلالة على ذلك ، وأنه كان يوما تصومه اليهود لأن االله نجى فيه موسى وقومه 
عليه وسلم شكرا الله ، وأمر بصـيامه   وأهلك فرعون وقومه ، فصامه نبينا محمد صلى االله

وشرع لنا أن نصوم يوما قبله أو يوما بعده ، وصوم التاسع مع العاشر أفضل ، وإن صام 

                                           
) الصيام(، ومسلم في ) ٥٤٠٢(برقم ) يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام : ( وله تعالى باب ق) تفسير القرآن(رواه البخاري في  ٣٤٣

  واللفظ له ) ١١٢٥(باب صوم يوم عاشوراء برقم 
  ) .٢١٥٥(مسند عبد االله بن العباس برقم ) مسند بني هاشم(رواه أحمد في  ٣٤٤
) حرف الصاد(، وذكره صاحب الفتح الكبير في  ١١٦ص  ١١ء ج باب صيام يوم عاشورا) الصوم(ذكره العيني في عمدة القاري في  ٣٤٥

  ) .٧٢٩٣(باب صوم يوم عاشوراء برقم 
  . ١٧٠ص  ٢جمع وترتيب فضيلة الشيخ محمد المسند ج ) فتاوى إسلامية(كتاب  ٣٤٦
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العاشر مع الحادي عشر كفى ذلك ، لمخالفة اليهود ، وإن صامهما جميعا مع العاشر فلا 
أمـا صـومه    .٣٤٧»صوموا يوما قبله ويوما بعده « : بأس ؛ لما جاء في بعض الروايات 

ــره  ــده فيكــــــــــــــ   .وحــــــــــــــ
  

ــيره     ــاج وغــ ــة للحــ ــوم عرفــ ــوم يــ ــم صــ   حكــ
صوم يوم عرفة مستقل ، وله فضل عظيم يكفر االله به السنة التي قبله والسنة التي بعده أما  

الحاج فلا يجوز له أن يصوم يوم عرفة ؛ لأن النبي صلى االله عليه وسلم وقـف في ذلـك   
ــر    ــو مفطــــــــ ــوم وهــــــــ   .اليــــــــ

  

  ليــــه قضــــاءحكــــم صــــوم يــــوم عرفــــة لمــــن ع
الحاج لا يصوم عرفة ، الواجب عليه أن يفطر في يوم عرفة ، أما غير الحجاج فيسـتحب  
لهم صيامه فهو يوم فضيل ، صيامه يكفر السنة التي قبله والتي بعده ، وفيه خير عظيم لكن 
الحجاج لا يصومون ؛ لأن النبي صلى االله عليه وسلم وقف في عرفة مفطرا وـى عـن   

أما غير الحاج فلا بأس أن يصوم ، لكن إذا كان عليه صوم قضـاء يبـدأ   الصوم فيها ، 
  .بالقضاء وإذا صام يوم عرفة عن القضاء وأيام التسـع عـن القضـاء فهـذا حسـن      

  

ــا    ــيام فيهـــ ــن الصـــ ــهي عـــ ــام المنـــ   ٣٤٨الأيـــ
الأيام التي ينهى عن الصيام فيها يوم الجمعة ، حيث لا يجوز أن يصوم يوم الجمعة مفـردا  

ــذلك  ــك يتطــوع ب ــه وســلم ــى عــن ذل   .؛ لأن الرســول صــلى االله علي
وهكذا لا يفرد يوم السبت تطوعا ، لكن إذا صام الجمعة ومعها السبت أو معها الخميس 

                                           
) حرف الصاد(في ، وذكره صاحب الفتح الكبير  ١١٦ص  ١١باب صيام يوم عاشوراء ج ) الصوم(ذكره العيني في عمدة القاري في  ٣٤٧

  ) .٧٢٩٣(باب صوم يوم عاشوراء برقم 
  ١٦٨،  ٢جمع وترتيب فضيلة الشيخ محمد المسند ج) فتاوى إسلامية(كتاب  ٣٤٨
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  .فلا بأس ، كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم     
يـام  وكذلك يوم عيـد النحـر وأ  . وكذلك ينهى عن صوم يوم عيد الفطر وذلك محرم 

التشريق كلها لا تصام ؛ لأن الرسول صلى االله عليه وسلم ى عن ذلـك ، إلا أن أيـام   
التشريق قد جاء ما يدل على جواز صومها عن هدي التمتع والقران خاصة لمن لم يستطع 

: الهدي ؛ لما ثبت في البخاري عن عائشة رضي االله عنها و ابن عمر رضي االله عنهما قالا 
أما كوـا تصـام   .  ٣٤٩»ام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي لم يرخص في أي« 

تطوعا أو لأسباب أخرى فلا يجوز كيوم العيد ؛ وهكذا يوم الثلاثين مـن شـعبان إذا لم   
تثبت رؤية الهلال ، فإنه يوم شك لا يجوز صومه في أصح قولي العلماء سواء كان صحوا 

ــى ال  ــة عل ــحيحة الدال ــث الص ــا ؛ للأحادي ــك  أو غيم ــن ذل ــهي ع   .   .ن
   

  لا يجــوز صــيام يــوم الشــك ولــو كانــت الســماء غائمــة        
لا يجوز صيام يوم الشك ولو كانت السماء مغيمة هذا الصواب ؛ لأن الرسول صـلى    

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان « : االله عليه وسلم قال 
لا تقدموا رمضان بصـوم يـوم ولا   « : وسلم  وقال صلى االله عليه.  ٣٥٠»ثلاثين يوما 

ــمه      ــوما فليصـ ــوم صـ ــان يصـ ــل كـ ــومين إلا رجـ   . ٣٥١» يـ
وأما ما يروى عن ابن عمر رضي االله عنهما أنه كان يصوم يوم الثلاثين إذا كان غيمـا ،  
فهذا اجتهاد منه رضي االله عنه والصواب خلافه وأن الواجب الإفطار ، وابن عمر اجتهد 

ن اجتهاده مخالف للسنة عفا االله عنه ، والصواب أن المسلمين عليهم أن في هذا المقام ولك
يفطروا يوم الثلاثين إذا لم ير الهلال ولو كان غيما فإنه يجب الإفطار ، ولا يجوز الصـوم  
حتى يثبت الهلال أو يكمل الناس العدة ، عدة شعبان ثلاثين يوما ، هذا هو الواجب على 

النص لقول أحد من الناس لا لقول ابن عمر ولا غيره ؛ لأن  المسلمين ولا يجوز أن يخالف

                                           
  ).٩٧٢(موطأ مالك الحج ،)١٨٩٤(صحيح البخاري الصوم  ٣٤٩
  ) .١٩٠٩(رقم ب'' إذ رأيتم الهلال فصوموا '' : باب قول النبي صلى االله عليه وسلم) الصوم(رواه البخاري في  ٣٥٠
  ) .١٠٨٢(باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين برقم ) الصيام(رواه مسلم في  ٣٥١
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وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه ومـا  { : النص مقدم على الجميع ؛ لقول االله سبحانه وتعالى 
فَلْيحـذَرِ الَّـذين   { : ولقوله جل وعـلا     ٧سورة الحشر الآية } نهاكُم عنه فَانتهوا 

فُونَ عالخي يمأَل ذَابع مهيبصي ةٌ أَونتف مهيبصأَنْ ت رِهأَم ٦٣سورة النـور الآيـة   ( } ن (  
  

ــيام     ــة بصـــ ــوم الجمعـــ ــراد يـــ ــم إفـــ   ٣٥٢حكـــ
صيام يوم الجمعة منفردا ى عنه النبي صلى االله عليه وسلم إذا كان صومه لخصوصيته ؛  

ئه فوجدها صائمة يوم الجمعة ، فقال دخل على امرأة من نسا« لأنه صلى االله عليه وسلم 
لا : قالت " أتريدين أن تصومي غدا ؟ : " لا ، فقال : قالت " أكنت صمت أمس ؟ : " 

، وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صـلى   ٣٥٣»فأفطري : " ، قال 
بله أو يوما لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما ق« : االله عليه وسلم أنه قال 

لكن إذا صادف يوم الجمعة يوم عرفة فصامه المسلم وحده فلا بأس بذلك ؛ لأن » بعده 
وكذلك لو كان عليـه قضـاء مـن    . هذا الرجل صامه لأنه يوم عرفة لا لأنه يوم جمعة 

رمضان ولا يتسنى له فراغ إلا يوم الجمعة فإنه لا حرج عليه أن يفرده ؛ وذلك لأنه يـوم  
ك لو صادف يوم الجمعة يوم عاشوراء فصامه فإنه لا حرج عليه أن يفرده وكذل. فراغه 

؛ لأنه صامه لأنه يوم عاشوراء لا لأنه يوم الجمعة ، ولهذا قال النبي صلى االله عليه وسـلم  
فنص على التخصيص ، أي علـى  .  ٣٥٤»لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام « 

  .لجمعـــة أو ليلتـــها أن يفعـــل الإنســـان ذلـــك لخصـــوص يـــوم ا
  

                                           
  .هـ ١٤١٧ \ ١ \ ٧وتاريخ ) ١٠٨٧٧(العدد ) عكاظ(جريدة  ٣٥٢

  
باب صوم ) الصوم(، والبخاري في ) ٦٧٣٢(مسند عبد االله بن عمرو بن العاص برقم ) مسند المكثرين من الصحابة(رواه الإمام أحمد في  ٣٥٣

  ) .١٩٨٦(يوم الجمعة برقم 
باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردا برقم ) الصيام(، ومسلم في ) ١٩٨٥(باب صوم يوم الجمعة برقم ) الصوم(رواه البخاري في  ٣٥٤

)١١٤٤. (  
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ــة       ــر ذي الحجـ ــعبان وعشـ ــرم وشـ ــيام محـ ــم صـ   ٣٥٥حكـ
بسم االله والحمد الله ، شهر محرم مشروع صيامه وشعبان كذلك ، وأما عشر ذي الحجة  

الأواخر فليس هناك دليل عليه ، لكن لو صامها دون اعتقـاد أـا خاصـة أو أن لهـا     
« : ل الرسول صلى االله عليه وسلم أما شهر االله المحرم فقد قا. خصوصية معينة فلا بأس 

فإذا صامه كله فهو طيـب أو صـام   .  ٣٥٦» أفضل الصيام بعد رمضان شهر االله المحرم 
ــنة   ــذلك ســ ــر فــ ــادي عشــ ــر والحــ ــع والعاشــ   .التاســ

وهكذا شعبان فقد كان يصومه كله صلى االله عليه وسلم ، وربما صامه إلا قلـيلا كمـا   
ــي االله     ــلمة رض ــة وأم س ــديث عائش ــن ح ــك م ــح ذل ــهما ص   . عن

وأما عشر ذي الحجة فالمراد التسع لأن يوم العيد لا يصام ، وصيامها لا بأس به وفيه أجر 
ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى االله مـن  " « : لعموم قوله صلى االله عليه وسلم 

اد في ولا الجه: " يا رسول االله ولا الجهاد في سبيل االله ؟ قال : قالوا " هذه الأيام العشر 
أما النبي صـلى  .  ٣٥٧»سبيل االله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء 

االله عليه وسلم فروي عنه أنه كان يصومها وروي أنه لم يكن يصومها ولم يثبت في ذلك 
  شيء من جهة صومه لها أو تركه لذلك 

                                           
  .هـ  ١٤١٩ \ ١٠ \ ٤بتاريخ ) ١٦٧٧(العدد ) الدعوة(مجلة  ٣٥٥
  ) .١١٦٣(برقم  باب فضل صوم المحرم) الصيام(رواه مسلم في  ٣٥٦
وصححه الألبانى فى ) .٧٠٣٩(مسند عبد االله بن عمرو بن العاص برقم ) مسند المكثرين من الصحابة(أخرجه بنحوه الإمام أحمد في  ٣٥٧

  ) ٢١٠٧( ، صحيح أبي داود )  ٤٥٦و  ٤٥٥( ، الروض النضير )  ٩٥٣( الإرواء 
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  اختيارات وفتاوى ابن جبرين فى كتاب الصيام

   -:السؤال

  ا حكم صيام يوم وإفطار يوم، مع إخلاف العادة لتحصيل صيام الخميس؟م         

   -:الجواب

يسن صيام يوم وإفطار يوم، كما يجوز سرد صوم خمسة أيام مـثلاً، ثم إفطـار            
   .خمسة، لمحاولة صوم الخميس ونحوه

   -:السؤال 

كان رسول االله : ثما حكم صيام كل يوم بتتابع لظروف مخصوصة، تأويلاً لحدي         
صلى االله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم وما صـحة  

  الاستدلال ذا الحديث؟

   -:الجواب

يجوز سرد الصوم أياماً متتابعة، ثم سرد الإفطار أياماً أخرى، والدليل الحـديث           
   .المذكور في السؤال، لأن ذلك تطوع مستحب

   -:السؤال

هل هو صحيح، وما مفهومه " لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم"حديث          
  وعمومه؟

   -:الجواب
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النهي عن صوم السبت هو تخصيصه، لأن اليهود يسبتون فيه، فنهي عن تعظيمه          
تشبهاً م، ويجوز صومه لسبب، كمن صام يوماً وأفطر يوماً، أو وافق يـوم عرفـة أو   

   .ونحوه، فمعنى افترض عليكم شرع وسن لكم عاشوراء

   -:السؤال 

من غلب على ظنه أنه لن يواصل الصوم لسنة أو لستة أشهر ولكن قد يفطـر،           
أدومـه وإن  "فهل مداومته على صيام البيض فقط، أو الإثنين والخميس افضل، لحـديث  

  ".قل

   -:الجواب

البيض أو الاثنين والخميس أفضل من الكـثير   المداومة على الصوم القليل كأيام         
   .المنقطع كشهر وأشهر، لهذا الحديث

   -:السؤال

أنا مريضة بفشل كلوي، ويستلزم مرضي هذا تناول علاج في أوقات مختلفة، لا          
سيما بعد إجرائي لعملية زرع كلى، حيث نصحني الأطباء بالمداومة على العـلاج وإلا  

إنني والحمد الله مسلمة وأريد أن أصوم شهر رمضان، ولكـن   تعرضت للخطر، وحيث
لذا أرجو . ساعة١٢مرضي يمنعني لظروف تناول الدواء في الصباح والظهر والليل، وكل 

إفتائى في هذا الأمر، وما هي كفارة صيامي الواجب علي أداؤها في حال عدم تمكني من 
  .الصوم

   -:الجواب
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مون مختصون، وقد اتفقوا على تقرير واحد، أن الصـوم  فحيث إن الأطباء مسل         
يضر بالعملية، وأن الفطر واجب حفاظاً على الصحة، فلا مانع من الإفطار ثم القضاء عند 
القدرة، فإن قرروا أن الصوم لا يناسب أبداً ودائماً، فلابد من الكفارة، وهـي إطعـام   

   .مسكين عن كل يوم

   -:السؤال 

  لاً، وبعد صلاة الظهر أحب أن يفطر فهل له لذلك؟رجل صام نف         

   -:الجواب

ورد في الأثر أن المتطوع أمير نفسه، فعلى هذا لا مانع من الإفطار ولو في آخـر           
النهار، والأفضل إتمام العمل الذي ابتدأه، إذا كان من العبادات المأمور ا، ولقوله تعـالى  

وقد ورد أن النبي صلى االله عليه وسلم دخل مرة على  )٣٣:محمد)(ولا تبطلوا أعمالكم(
فأكل منه، ولعل " قربيه فلقد أصبحت صائماً"عائشة فأخبرته أنه أهدي إليهم طعام، فقال 

ذلك أنه كان بحاجة إلى الطعام لبعد عهده به ولقلته، وورد أن عائشة وحفصـة كانتـا   
صلى االله عليه وسلم فقال صـوما  صائمتين فأهدى إليها حيس، فأكلتا منه فأخبرتا النبي 

يوما مكانه، ولعل ذلك وقع على وجه الاستحباب، أو أن صيامهما كـان قضـاءً واالله   
   .أعلم

   -:السؤال 

كثر تزاحم الناس في الحرم المكي في العشر الأواخر من رمضان، بل في السـابع           
، ما قول فضيلكتم في هـذا  والعشرين منه، لدرجة أنه يحصل من التزاحم ما االله به عليم

  العمل؟



٢٠٥ 
  

 

  

  الجامع المتين من  فقه وفتاوى  رمضان لعلماء المسلمين

 

             -:الجواب

نقول إن هذا من المبشرات، ومن الأدلة على محبة الخير والرغبة فيه، حيث إن هذه العشر 
ورد في فضلها أدلة كثيره، فهي موسم العتق من النار، وترجى فيها ليلة القدر التي هـي  

ولأن " التمسوها في العشر الأواخـر "لم خير من ألف شهر، لقول النبي صلى االله عليه وس
النبي صلى االله عليه وسلم كان يخصها بأعمال لا يعملها في العشرين الأول، فكـان إذا  
دخل العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وجد وشد المئزر، وكان يعتكف فيها حتى توفـاه االله،  

تهدوا فيها، فزادوا في وكل ذلك دليل على أهميتها، فلا غرابة إذا تأسى به أهل الخير، واج
صلاة الليل طولاً وعدداً، وتفرغوا للعبادة، وضاعفوا عملهم في كل اـالات، ولأـم   

ثم إن ليلة سبع وعشرين هي أرجى الليالي أن تكون هي . يتفرغون فيها غالباً من الأعمال
واخـر، في  تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأ"ليلة القدر لقوله صلى االله عليه وسلم 

وقد ورد فيها أدلة كثيرة ترجحهـا، ومـع   " سابعة تبقى، في خامسة تبقى، في ثالثة تبقى
ذلك فإن على المسلم أن لا يهجر بقية الشهر من العمل، بل يجتهد في الشهر كله، بل في 
جميع عمره، ومن خاف أن يتضرر من الزحام فلا بأس أن يتقدم قبل السابعة أو بعـدها،  

   .نفسه و غيره، واالله أعلمحتى لا يضر 

   -:السؤال 

أنا مريض بمرض السكر، وأتناول إبر الأنسولين، ومستوى السكر لدي ما بـين           
هل أصوم  -شفانا االله وإياكم-أحياناً، وأيضاً مريض بالكلى وضغط الدم  ٤٠٠إلى  ٢٥٠

  رمضان أم أفطر؟ وما هي الكفارة؟

   -:الجواب
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تطيع الصيام، وقرر الأطباء أن الصيام يضرك، وأن المرض لا يرجى إذا كنت لا تس         
برؤه فعليك الإطعام عن كل يوم مسكيناً من البر أو التمر أو الأرز، نصف صاع لكل يوم 

   .للمساكين جميعاً أو مفرقة

   -:السؤال 

إمرأة بلغت، ودخل عليها رمضان ولم تصم خجلاً، وبعد سنة دخـل عليهـا            
  وهي لم تصم، فما الحكم؟رمضان 

   -:الجواب

يلزمها قضاء ذلك الشهر الذي أفطرته بعد بلوغها ولو متفرقا، وعليها مع القضاء          
وعلـى الـذين يطيقونـه فديـة طعـام      (صدقة عن كل يوم مسكين، لقوله تعـالى  

وذلك نحو نصف صاع عن كل يوم، وذلـك لأن الواجـب أن   ) ١٨٤:البقرة)(مسكين
وقته، حيث إن البلوغ من علاماته الحيض، فمتى حاضت الجارية وجب عليها تصومه في 

   .الصيام ولو كانت صغيرة السن

   -:السؤال 

  هل تأثم المرأة إذا صامت حياءً من أهلها وعليها الدورة الشهرية؟         

   -:الجواب

كتبه االله على لا شك أن فعلها خطأ، ولا يجوز الحياء في مثل هذا، والحيض أمر          
بنات آدم، وقد منعت الحائض من الصوم والصلاة، فهذه التي صامت وهي حائض حياء 

   .من أهلها عليها قضاء تلك الأيام التي صامتها حال الحيض، ولا تعود لمثلها، واالله أعلم
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   -:السؤال 

اع إذا جامع الرجل زوجته وهو صائم صيام قضاء رمضان فهل عليه كفارة الجم         
  في رمضان، أفتونا مأجورين؟

   -:الجواب

لا يلزمك كفارة، وإنما يفسد ذلك اليوم، حيث إن الكفارة تختص بمن جامع في          
ار رمضان وهو صائم، فأما في غير رمضان فليس فيه كفارة، ولو كان قضـاء لأيـام   

ضاء إذا كـان  رمضان، فإن وقت القضاء موسع، فكما يجوز الإفطار لمن أصبح صائماً ق
   .هناك مسوغ، فكذلك الجماع فيه يفسده ويقضي يوماً مكانه، واالله أعلم

   -:السؤال 

مرض والدي في شهر رمضان سوى خمسة عشر يوماً، وبقي له مـن رمضـان            
خمسة عشر يوماً، وقد عليه رحمه االله في شهر شوال، فماذا يجب علينا تجاه الأيام الـتي لم  

  ؟يصمها من رمضان

  

  

   -:الجواب

إذا شفي بعد رمضان وتمكن من القضاء ففرط ولم يقض، فإنكم تصومون عنه،          
أو تتصدقون عن كل يوم بإطعام مسكين، أما إن لم يفرط، بل استمر معه المرض حـتى  

   .توفي فلا قضاء عليكم ولا اطعام، حيث لم يلزمه لكون إفطاره عن عذر، واالله أعلم
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           -:السؤال 

امرأة حلفت إن نجحت في الاختبار أن تصوم شهراً، ماذا يلزمها؟ وهل يكـون           
  صيامها متتابعاً أو متفرقاً؟

   -:الجواب

مـن  "الصوم من الطاعات والعبادات، فيجب بالنذر لقوله صلى االله عليه وسلم          
اسم لما بـين الهلالـين،    فعلى هذا يجب الوفاء عليها، والشهر" نذر أن يطيع االله فليطعه

فيلزمها صوم شهر هلالي متتابع، ولا تفطر بينه إلا أيام الحيض، ثم تقضي بدلها من الشهر 
   .الثاني، واالله أعلم

   -:السؤال 

شخص قام من نومه ظاناً عدم طلوع الفجر، فشرب ماء فقط، وأيقـظ أهلـه            
  ستيقظ بخمس دقائق، فما حكم صيامهم؟فشربوا، ثم تبين له أن الفجر قد أذن له قبل أن ي

   -:الجواب

أرى أن لا شيء عليهم، لعدم العلم بالصبح، فهم معذورون كمن أكل أو شرب          
ناسياً، فإنما أطعمه االله وسقاه، فكذا من أكل أو شرب يعتقد أنه في ليل فبان اراً فـلا  

   .قضاء عليه

   -:السؤال 

قبل الوقت بما يقارب ربع ساعة في مسجد، وذلك ظناً منه  أذن المؤذن في رمضان         
أن الوقت قد دخل، وقد أفطرنا على أذانه اعتقاداً منا بصحة الأذان في الوقت، إلا أنـه  
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ما يلزمنا في ذلك . اتضح لنا أنه أذن قبل الوقت، حيث لم يؤذن من المساجد حولنا سواه
  .اليوم

   -:الجواب

اء ذلك اليوم، حيث تبين لكم أن الإفطار قبل غروب الشمس أرى أن عليكم قض         
يقيناً، وحيث إن الوقت معروف معرفة عامة للأفراد، وكمـا في التقـاويم، وحيـث إن    
الواجب التثبت والتحري مع الغيم، وعدم التقليد للمؤذن الذي يتضح خطـؤه، فلهـذه   

   .الأسباب يلزم القضاء، وعليكم الاحتياط في الأيام القادمة
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 اختيارات وفتاوى الفوزان فى كتاب الصيام

أو   ؟ أصوم أحيانا بدون عقد النية عند بدء الصيام فهل النية شرط في الصيام كل يـوم  -
    ؟ يكفي في أول الشهر

إنما  (   : الصيام وغيره من الأعمال لابد أن تكون عن نية، قال الرسول صلى االله عليه وسلم
من   ) ١/٢ (   " صحيحه " رواه الإمام البخاري في  [   ) لكل امرئ ما نوىالأعمال بالنيات وإنما 

    ) لا عمل إلا بالنية (   : ، وفي رواية ]   حديث عمر بن الخطاب رضي االله عنه
فصوم رمضان تجب له النية من الليل بأن ينوي قبل طلوع الفجر صيام ذلك اليوم، وقيام 

ه يدل على وجود النية فلـيس المطلـوب أن يـتلفظ    المسلم من النوم آخر الليل وتسحر
نويت الصوم، فهذا بدعة لا تجوز، والنية في رمضان كل يوم بمفرده؛ لأن   : الإنسان ويقول

كل يوم عبادة مستقلة تحتاج إلى نية فينوي الصيام بقلبه لكل يوم من الليل، ولو كان قد 
ر فصيامه صحيح لوجود النية مـن  نوى من الليل ثم نام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفج

    . الليل
  

شخص في أول ليلة من رمضان نام قبل أن يعلم أن غدا هو أول الصيام، فلما قام لصلاة 
الفجر سأل أحد المصلين، فإذا هو الآخر ليس لديه علم، فواصل ذلك ولم يأكل شيئًا، ولما 

لى ذلك واصل صيامه ذهب إلى العمل وجد الناس صائمين، وعلم بعد ذلك بالصيام وع
    ؟ أفتونا جزاكم االله خيرا  ؟ حتى المساء، فهل صيامه صحيح في ذلك اليوم أم أن عليه قضاء

من لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا في أثناء النهار فإنه يجب عليه الإمساك في بقية اليوم 
لا صيام لمن لم (ه ويقضي هذا اليوم؛ لأنه لم ينو الصيام من الليل، وقد جاء في الأحاديث أن

من حديث عبد االله بـن    ) ١/٢٨٨ (   " الموطأ " رواه الإمام مالك في  [ ) يجمع النية من الليل
  " سـننه  " ، ورواه أبـو داود في   ) ٦/٢٨٧ (   " مسنده " عمر موقوفًا، ورواه الإمام أحمد في 

، ورواه ابـن ماجـه في    ) ١٩٧، ٤/١٩٦ (   " سننه " ، ورواه النسائي في  ) ٣٤٢، ٢/٣٤١ ( 
السـنن   " ، ورواه البيهقـي في   ) ٢/١٢ (   " سـننه  " ، ورواه الدارمي في  ) ١/٥٤٢ (   " سننه " 
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، ورواه ابـن أبي   ) ٣/٢١٢ (   " صحيحه " ، ورواه ابن خزيمة في  ) ٢٠٣، ٤/٢٠٢ (   " الكبرى
، ورواه الخطيـب   ) ٦/١٦٢ (   " المحلـى  " ، ورواه ابن حزم في  ) ٢/٢٩٢ (   " مصنفه " شيبة في 

، كلهم من  ) ٤٣٥-٢/٤٣٣ (   " نصب الراية " ، وذكره الزيلعي في  ) ٩٣، ٣/٩٢ ( البغدادي 
وهذا فاته جزء من النهار لم   . في صيام الفرض  : أي  ]   حديث حفصة رضي االله عنها بنحوه

    . ينو فيه الصوم
  
إلى زاهد في رمضان فيجتنب كل الملذات من  إن على المسلم أن يتحول  : البعض يقول -

    ؟ الأكل والشرب والجماع وغيرها حتى يخرج رمضان فهل هذا العمل مشروع
كُم وأَنتم لبـاس  أُحلَّ لَكُم لَيلَةَ الصيامِ الرفَثُ إِلَى نِسآئكُم هن لباس لَّ {   : يقول االله تعالى

   نوهـراشفَـالآنَ ب نكُمفَا ععو كُملَيع ابفَت كُمونَ أَنفُستانخت مكُنت كُمأَن اللَّه ملع نلَّه
 ـ م ضيطُ الأَبيالْخ لَكُم نيبتى يتواْ حبراشكُلُواْ وو لَكُم اللّه با كَتواْ مغتابو  طـيالْخ ن

، ففي هذه الآيـة   ]   ١٨٧آية   : سورة البقرة [   } الأَسود من الْفَجرِ ثُم أَتمواْ الصيام إِلَى الَّليلِ
الكريمة أباح االله للصائم في ليل الصيام كل ما يمنع منه في النهار من الطعـام والشـراب   

    . الله سبحانه وتعالىوسائر المباحات والاستعانة بذلك على طاعة ا
وترك المباح وحرمان النفس منه تعبدا يعتبر من الغلو سواء في رمضان أو في غيره، وقـد  

إنني أصوم وأفطر، وأصلي وأنام، وأتزوج النساء، ومـن   (   : قال النبي صلى االله عليه وسلم
من حـديث    ) ٦/١١٦ (   " صحيحه " رواه الإمام البخاري في  [   ) يرغب عن ملتي فليس مني

، وهذا هديه صلى االله عليه وسلم في رمضان وغيره، وليس  ]   أنس بن مالك رضي االله عنه
    . الزهد هو ترك ما أباح االله

  
إن على المسلم أن يكون في عمـل    : هناك من ينهى عن كثرة النوم في رمضان، ويقول -

    ؟ ويقظة ولا ينبغي له كثرة النوم، ما رأي فضيلتكم



٢١٢ 
  

 

  

  الجامع المتين من  فقه وفتاوى  رمضان لعلماء المسلمين

 

ينهى عن الإكثار من النوم في هذا الشهر أعني النوم في النهار، لأنـه يكسـل عـن     نعم
الطاعة، وربما يفوت صلاة الجماعة أو يسبب إخراج الصلاة عن وقتها، والمطلوب مـن  
المسلم النشاط في الطاعة، ويكون النوم بالليل، ولا سيما من أوله لينشط في النهار علـى  

    . لطاعاتأداء العلم والمشاركة في ا
  

البعض يقيم ولائم وعزائم في رمضان ويجعله شهر مناسبات، والبعض الآخر يذبح ذبائح 
    ؟ ويوزعها صدقات وغير ذلك من الاهتمامات بالأكل، ما حكم ذلك

نعم لإطعام الطعام في شهر رمضان مزيد من الفضيلة نظرا لشرف الزمان، ولحاجة الصوام 
رواه الإمـام   [   ) من فطر صائما فله مثل أجره (   :  عليه وسلمإلى الطعام، وقد قال صلى االله

، ورواه ابن ماجه في  ) ٣/١٤٩ (   " سننه " ، ورواه الترمذي في  ) ٤/١١٤ (   " مسنده " أحمد في 
فإعداد الطعام   ]   ، كلهم من حديث زيد بن خالد الجهني رضي االله عنه ) ١/٥٥٥ (   " سننه " 

    . للمحتاجين من أفضل الأعمال لأن الصدقة فيه مضاعفة أكثر من غيرهفي هذا الشهر 
  
أثناء قيادة بعض الناس لسيارام وهم صائمون في رمضان، ومع اشـتداد الازدحـام    -

    ؟ يتلفظون بألفاظ نابية تصل إلى حد السباب والشتيمة لغيرهم، فما حكم صيام هؤلاء
ل المحرمة والأفعال المحرمة لا تبطل الصوم ولكنها أما الصيام فهو صحيح، وذلك لأن الأقوا

لا شك تنقصه وتضيع فائدته وثمرته، فإن المقصود من الصوم تقوى االله عز وجل كما قال 
تب علَى الَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم يا أَيها الَّذين آمنواْ كُتب علَيكُم الصيام كَما كُ {   : تعالى

، فبين االله الحكمة من فرض الصيام علينا وهي حصول  ]   ١٨٣آية   : سورة البقرة [   } تتقُونَ
من لم يدع قول الزور والعمل بـه   (   : تقوى االله عز وجل، وقال النبي صلى االله عليه وسلم

مـن    ) ٢/٢٢٨ (   " صحيحه " رواه البخاري في  [   ) وشرابه فليس الله حاجة في أن يدع طعام
، بل أمر النبي صلى االله عليه وسلم الصائم إذا شاتمه أحد  ]   حديث أبي هريرة رضي االله عنه

حتى يرتدع الساب والشاتم، وحتى يعلـم أن هـذا     ) إني امرؤ صائم (   : أو قاتله أن يقول
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عنه ولكن ورعا وتقوى الله عـز وجـل لأنـه صـائم،      الصائم لم يترك الرد عليه عجزا
    . والواجب على الصائم وغيره الصبر والتحمل وألا تثيره الأمور المخالفة لما تشتهيه نفسه

لا  "   : يا رسول االله أوصني، قـال   : أن رجلاً قال ( وقد ثبت عن النبي صلى االله عليه وسلم 
  ) ١٠٠، ٧/٩٩ (   " صـحيحه  " رواه البخاري في  [   )  " ضبلا تغ "   : ، فردد مرارا قال " تغضب

، وما أكثر من يندم على ما يصدر منه عند الغضب  ]   من حديث أبي هريرة رضي االله عنه
ويتمنى أنه لم يكن قال أو فعل شيئًا كان بسبب غضبه، ولكن الشيء بعد نفوذه لا يمكن 

    . استرداده
  
ما زالت أمتي بخير ما عجلوا الفطـور وأخـروا    (   : وسلم يقول الرسول صلى االله عليه -

لا يزال الناس بخير ما عجلـوا   "   : بلفظ  ) ٢/٢٤١ (   " صحيحه " عند البخاري في  [   ) السحور
وأنا أفطر على أول مؤذن في   . الحديث  ]   ، من حديث سهل بن سعد رضي االله عنه " الفطر

فهل أنا محق في ذلك   . رب على آخر مؤذن يؤذن في حيناحينا، وأمسك عن الأكل والش
    ؟ أفيدوني وجزاكم االله خيرا  . وعلى صواب

تعجيل الإفطار إذا تحقق غروب الشمس، وتأخير السحور إلى ما قبل أن يتحقق طلـوع  
الفجر سنة، وأذان المؤذن لا يعتمد عليه في ذلك إلا إذا تقيد بالتوقيت الصحيح لغـروب  

إن بـلالاً   (   : س وطلوع الفجر، وإلا فإن الاعتماد عليهما لقوله صلى االله عليه وسلمالشم
  " صحيحه " رواه الإمام البخاري في  [   ) يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم

وكان رجلاً أعمى لا يـؤذن    ]   ، من حديث عبد االله بن عمر رضي االله عنهما ) ٣/١٥٣ ( 
    . أصبحت أصبحت  : ل لهحتى يقا

  
لقد سمعت من بعض الزملاء في المكتب أم يتسحرون عند السـاعة الواحـدة بعـد     -

منتصف الليل ثم ينامون بنية الصيام حتى الساعة التاسعة صباحا، ثم يصلون الفجر عند هذا 
    ؟ ما حكم هذا العمل  . الوقت ثم ينطلقون إلى أعمالهم
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    : عدة وجوههذا العمل غير جائز من 
أن فيه مخالفة للسنة في تقديم السحور على وقته، لأن تأخير السحور إلى قبيل طلوع   : أولاً

    . الفجر هو السنة
  : أن فيه النوم عن صلاة الفجر في وقتها ومع الجماعة ففيه ترك واجـبين عظـيمين    : ثانيا

ترك صلاة الجماعة وهو محرم تأخير الصلاة عن وقتها وهو إضاعة لها وعليه وعيد شديد، و
وإثم، فالواجب التوبة إلى االله من هذا الفعل وتأخير السحور إلى وقتـه وأداء الصـلاة في   

    . واالله الموفق  . وقتها ومع جماعة المسلمين
والواجب الاهتمام بالصلاة أولاً لأا هي عمود الإسلام، والركن الثـاني مـن أركـان    

بل لا يصح الصيام ولا غيره من الأعمـال إلا بعـد أداء    الإسلام فهي آكد من الصيام،
    . الصلاة على الوجه المشروع

  
كثير من الإخوة يسألون هذا السؤال ألا وهو تناول إبر الدواء في الوريد أو العضـل أو  

    ؟ سحب الدم هل هذا يفطر أم لا
وإذا احتـاج إلى   يجب على المسلم أن يحافظ على صيامه وأن يبتعد عن الأشياء المشتبهة،

علاج أو تعاطي شيء من الإبر فليكن هذا في الليل فإذا اضطر إلى العلاج في النهار بـأن  
كان مريضا ويحتاج إلى العلاج وترك العلاج يضاعف عليه المرض أو يؤخر البرء أو تشتد 

أو  عليه وطأة المرض فهذا يتعالج ويقضي هذا اليوم سواء تعالج بحبوب أو بإبرة في الوريد
بغيرها، فالإبرة إذا كانت مغذية فإا تفسد الصيام لأا تقوم مقام الطعام، وإذا كانـت  
الإبرة غير مغذية ولكنها تحقن بالوريد فهذه أيضا مفطرة على الراجح لأا تختلط بالـدم  
وتسير في البدن ويحصل للبدن منها تأثر وتنشيط وتنفذ إلى الجوف، وقد نص الفقهاء على 

ائم إذا تعمد إدخال شيء إلى جوفه يفطر، أما إذا كانت الإبرة في العضل وليست أن الص
    : في الوريد فهذه لعلها لا تفطر وعلى المسلم أن يحتاط لدينه فالإبر إذن على ثلاثة أصناف

    . إبر مغذية وهذه تفطر لأا تقوم مقام الطعام والشراب من غير إشكال  : الصنف الأول
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إبر ليست مغذية تؤخذ عن طريق الوريد، الذي أعتقده أا تفطـر لأـا     : الصنف الثاني
    . تختلط بالدم وتسير في البدن وتدخل في العروق

إبر غير مغذية ولا تؤخذ عن طريق الوريد وإنما تؤخذ عن طريق العضل   : والصنف الثالث
    . يفسد صومهفهذه الأحوط للإنسان أن يتركها إلى الليل وإن أخذها فلا أرى أنه 

أما بالنسبة لسحب الدم فإذا كان الدم يسيرا كالذي يؤخذ للتحليل فهذا لا يؤثر علـى  
أما إذا كان الدم كثيرا بأن سحب منه دم كثير لإسعاف مريض مثلاً أو لبنك الدم   . صيامه

  : لأو التبرع به فهذا يفطر ويفسد الصوم لأنه كالحجامة، والنبي صلى االله عليه وسلم يقو
من حديث أبي هريرة   ) ٢/٣٦٤ (   " مسنده " رواه الإمام أحمد في  [   ) أفطر الحاجم والمحجوم ( 

، ورواه الترمذي  ) وفي مواضع أخرى عن جمع من الصحابة رضي االله عنهم ( رضي االله عنه 
يحـتجم   لما رأى رجلاً  ]   من حديث رافع بن خديج رضي االله عنه  ) ٣/١١٨ (   " سننه " في 

وهو صائم فالحجامة تفطر على الصحيح من قولي العلماء بنص الحديث، ومثلها سـحب  
    . الدم إذا كان كثيرا لأنه بمعنى الحجامة، واالله أعلم

  
تطيبت قبل صلاة الظهر في رمضان فلما حضرت إلى المسجد متعطرا ـرني الإمـام    -

أي  –يشم هذه الرائحة لأا نفاذة إنه فسد صيامك وأنك قد تفسد صيام كل من   : وقال
    ؟ ما مدى صحة هذا الكلام –قوية جدا 

لا بأس بالتطيب في حالة الصيام ولا يؤثر على الصيام إلا إذا كان الطيب بخـورا وشمـه   
متعمدا، لأن دخان البخور يدخل في الأنف وينشط الدماغ فيؤثر علـى الصـيام، أمـا    

    . استعمالها، ولا يجوز لهذا الإمام أن يفتي بغير علمالعطورات فلا بأس على الصائم في 
  
هناك بعض الأطياب ذات رائحة أيضا قد تصل إلى أعماق الأنف مثلاً أو على الحلـق   -

    ؟ هل يفطر الصائم
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الطيب السائل لا يؤثر على الصيام فيجوز للصائم أن يتطيب في بدنه وفي ثوبه، أما الطيب 
فهذا لا يتعمد شمه بل عليه   ) العود ( الأنف كالمسك أو البخور المسحوق الذي يتطاير إلى 

أن يبعده عن أنفه وعن حلقه فإن تعمد شمه وطار إلى أنفه ودماغه فقد عده كـثير مـن   
    . العلماء من المفطرات

  
ما الحكم بالنسبة للقطرات التي تستخدم في العين أو في الأذن ويشعر مستعملها أـا   -

    ؟ تصل إلى حلقه
نص الفقهاء رحمهم االله على أنه إذا دخل إلى جوفه شيء عن طريق الأنف أو عـن أي  
طريق وصل إلى جوفه غير إحليله أو إلى حلقه أنه يفطر بذلك والقطرة في العين والسعوط 
في الأنف والبخاخ الذي يؤخذ في الحلق أو في الأنف هذه أيضا تصل إلى الحلق وتذهب 

 ا الإفطار على ما ذكره الفقهاء، وعلى المسلم الاحتياط لدينه وترك ما إلى المعدة فيحصل
رواه الإمام أحمد في  [   ) دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (   : فيه ريبة لقوله صلى االله عليه وسلم

كلاهما من حديث الحسن بن   ) ٧/٢٠٥ (   " سننه " ، ورواه الترمذي في  ) ١/٢٠٠ (   " مسنده " 
بنحوه من حـديث    ) ٢٣١، ٢٣٠/ ٨ (   " سننه " ضي االله عنهما، ورواه النسائي في علي ر

    .  ]   عبد االله رضي االله عنه
  
  ؟ إذا اكتحل الصائم أو تعطر أو اغتسل بصابون له رائحة فهل يؤثر هذا على صـومه  -

ما أنـه  وإن كان صيامه ذلك في واجب فهل عليه القضاء لهذا السبب عل  ؟ ويعتبر مفطرا
    ؟ فعل ذلك جاهلاً

قضية التطيب للصائم أو الاغتسال بالصابون المطيب لا حرج عليه في ذلك، يباح للصائم 
أن يتطيب وأن يغتسل بالصابون المطيب لأن الصائم ليس ممنوعا من الطيب وإنما هـذا في  

ر والدخان، أما حق المحرم، أما الصائم فليس ممنوعا من التطيب إلا أنه لا يتعمد شم البخو
الطيب السائل فهذا لا بأس أن يتطيب الإنسان به وهو صائم، أما قضية الاكتحال للعينين 
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للصائم فلا ينبغي لأن طائفة من أهل العلم يعدونه من المفطرات، إذا وصل الكحـل أو  
طعم الكحل إلى حلقه فلا ينبغي للصائم أن يكتحل وهو صائم وليؤجل هذا لليل احتياطًا 

    . مهلصيا
  

    ؟ الاغتسال بالصابون أو المضمضة به
كل هذا قلنا لا بأس أن يغتسل الإنسان بالصابون، وأما المضمضة به فلا ينبغي، لأنه ربما 
يتسرب إلى حلقه شيء من الصابون أو طعم الصابون المتحلل مع الماء فلا ينبغي أن يدخل 

بقية جسمه في رأسـه وفي بقيـة   الصابون إلى فمه وهو صائم، أما استعمال الصابون في 
    . جسمه والتنظف به هذا لا حرج فيه للصائم

  
    ؟ عليه القضاء  : وهل يقال لمن فعل مثل هذا

    . على كل حال هذا ليس عليه القضاء
  
بعد صلاة الفجر في رمضان يحصل له ما يشبه التقيؤ بخروج بعض الماء أو الطعـام إلى   -

    ؟ هل هذا يؤثر في الصيام أم لا  : ه فيقولفمه فيقوم باسترجاعه إلى بطن
إذا كان التقيؤ يخرج بدون اختيار الإنسان وبدون إرادته يقذف ويخرج   : التقيؤ فيه تفصيل

من معدته عن طريق الفم فهذا لا يؤثر على صيامه لأنه بغير اختياره، أما إذا كان استدعاه 
ورد في السؤال من أن السائل يغلبه  هو وتسبب في خروجه حتى قاء فإنه يفطر بذلك، وما

القيء ويخرج إلى فمه ولكنه يسترجعه ويبتلعه فهذا لا يجوز له، بل يجب عليه أن يقذفـه  
ويخرجه من فمه وإذا ابتلعه متعمدا فإنه يفسد صومه، لأن الفم في حكم الظاهر فإذا وصل 

أفطر ذا الصنيع  إليه شيء ثم استرجعه وبلعه فإنه بذلك كمن أكل أو شرب، فيكون قد
    . ويجب عليه قضاء ذلك اليوم
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لقد ارتكبت إثمًا في ار رمضان وهو العادة السرية وذلك خوفًا من الوقوع في ذنب أكبر 
    ؟ منه، فماذا علي أن أفعل أفيدونا أفادكم االله

يجب على المسلم أن يحفظ صومه مما يفسده، لأن صوم شهر رمضان هو أحـد أركـان   
  ]   ١٨٥آية   : سورة البقرة [   } فَمن شهِد منكُم الشهر فَلْيصمه {   : وقد قال االله تعالى الإسلام

وقد أباح االله مباشرة الزوجة والأكل والشرب في ليل الصيام إلى طلوع الفجر الثاني قال 
فَالآنَ باشـروهن   {   : ، إلى قوله تعالى  } أُحلَّ لَكُم لَيلَةَ الصيامِ الرفَثُ إِلَى نِسآئكُم {   : تعالى

حتى يتبين لَكُم الْخيطُ الأَبيض مـن الْخـيط    وابتغواْ ما كَتب اللّه لَكُم وكُلُواْ واشربواْ
    .  ]   ١٨٧آية   : سورة البقرة [   } الأَسود من الْفَجرِ ثُم أَتمواْ الصيام إِلَى الَّليلِ

والاستمناء باليد المسمى بالعادة السرية لا يجوز مطلقًا لا في وقت الصيام ولا في وقـت  
فطار لأنه استمتاع بغير ما أباح االله الاستمتاع به من الزوجة وملك اليمين، قـال االله  الإ

إِلا علَى أَزواجِهِم أو ما ملَكَت أَيمانهم فَـإِنهم    . والَّذين هم لفُروجِهِم حافظُونَ  {   : تعالى
غَي ينلُومم ونَ  . رادالْع مه كلَئفَأُو كاء ذَلرى وغتنِ اب٥الآيـات    : سورة المؤمنون [   } فَم-
، والاستمناء باليد مما وراء ذلك فهو عدوان محرم، ومن فعله وهو صائم في رمضـان   ]   ٧

التوبة مـن ذلـك   فإنه مع كونه فعل محرما وأثم فإنه مع ذلك يفسد صومه، فيجب عليه 
والاستغفار مما فعل وعليه قضاء ذلك اليوم الذي مارس فيه تلك العادة السيئة، وإن كان 
هذا الفعل وقع في رمضان سابق قبل رمضان تلك السنة فعليه مع القضاء إطعام مسـكين  

    . نصف صاع من الطعام كفارة عن تأخير القضاء
ع في ذنب أكبر من ذلك هو اعتراف منه بأن إنه فعل ذلك خوفًا من الوقو  : وقول السائل

ذنب ومحرم فهو ليس جاهلاً بالحكم، وخوفه لا يبرر لـه    ) العادة السرية ( الاستمناء باليد 
    . ذلك، ولكن عليه أن يتجنب الذنوب كلها، ويحافظ على صيامه
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 ـ  - تي إذا بلغت الفتاة قبل حلول شهر رمضان ولكنها لم تصم رمضان في تلك السـنة ال
وهل حكمهـا في هـذا     ؟ بلغت فيها لجهلها بوجوب الصيام عليها، فماذا عليها أن تفعل

    ؟ حكم من أفطر عامدا متعمدا دون عذر
عليها أن تتوب إلى االله سبحانه وتعالى وأن تقضي الصيام الذي تركته بعدد الأيـام وأن  

م تلك الأيام فيلزمهـا  تطعم عن كل يوم مسكينا إذا كان أتى عليها رمضان آخر ولم تص
    : ثلاثة أشياء

التوبة إلى االله سبحانه وتعالى، والندم على هذا الشيء والعزم على أن لا تعود إليـه،    : أولاً
    . والإقلاع عن هذا الذنب

    . تقضي هذه الأيام التي تركتها  : والشيء الثاني
لم تقض فإا تطعم عن كل إذا كان أتى عليها رمضان آخر فأكثر وهي   : والشيء الثالث

يوم مسكينا مع القضاء عن التأخير، ومقدار الإطعام أن تدفع عن كل يوم نصف الصاع 
    . وهو كيلو ونصف من الطعام للفقراء

  
إذا كانت المرأة حائضا في رمضان أو في آخر فترة نفاس وطهرت من ذلك بعد الفجر  -

وماذا عليها أن تفعل لو   ؟ ذلك اليوم أم لامن أحد أيام رمضان فهل عليها أن تكمل صيام 
اغتسلت وبدأت في الصيام ثم ظهر شيء من ذلك بعد انتهاء المدة المعتادة لكل من الحيض 

    ؟ والنفاس هل تقطع صيامها أم لا يؤثر ذلك عليه
أما بالنسبة للنقطة الأولى من السؤال وهي ما إذا طهرت الحائض في أثناء النهار أو النفساء 

هرت في أثناء النهار فإا تغتسل وتصلي وتصوم بقية يومها، ثم تقضي هذا اليوم في فترة ط
    . أخرى هذا الذي يلزمها

وأما النقطة الثانية وهي إذا انقطع دمها من الحيض ثم اغتسلت ثم رأت بعد ذلك شيئًا فإا 
والصفرة بعـد الطهـر    كنا لا نعد الكدرة (   : لا تلتفت إليه لقول أم عطية رضي االله عنها

  ) ١٨٧، ١/١٨٦ (   " سـننه  " ، ورواه النسائي في  ) ١/٨١ (   " سننه " رواه أبو داود في  [   ) شيئًا
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، فلا  ]   عند النسائي، كلاهما من حديث أم عطية رضي االله عنها  .  ) بعد الطهر ( بدون ذكر 
    . تلتفت إلى ذلك

ع دمها قبل الأربعين ثم اغتسلت ثم عاد إليها شـيء  أما بالنسبة للنفساء فإذا كانت انقط
فإا تعتبر نفساء، وهذا الذي عاد يعتبر من النفاس لا يصح معه صوم ولا صلاة مـادام  
موجودا؛ لأنه عاد في فترة النفاس، أما إذا كانت تكاملت الأربعين واغتسلت ثم عاد إليها 

ادف أيام عادا قبل النفاس فإنه يكـون  شيء بعد الأربعين فإا لا تلتفت إليه إلا إذا ص
    . حيضا

الحاصل أن هذا لابد فيه من تفصيل إذا أكملت عادة الحائض واغتسلت ثم رأت شيئًا بعد 
ذلك لا تلتفت إليه، وإذا كانت عادا لم تكمل رأت طهرا في أثناء العادة واغتسـلت ثم  

ثناء العادة، وكذلك النفساء إذا كان عاد عاد إليها الدم فإا تعتبر حيضا؛ لأنه جاءها في أ
إليها في فترة الأربعين فإنه يعتبر نفاسا، وإن كان عاد إليها بعد تمام الأربعين فإا لا تعتبره 

    . شيئًا إلا إذا صادف أيام حيضها قبل النفاس وقبل الحمل
  

على طفلها لي والدة أنجبت طفلة قبل رمضان بسبعة أشهر ولم تصم رمضان، ليس خوفًا 
بل كان ا مرض وخافت على نفسها، وصامت الأعوام التي بعد هذا الشهر إلى أن بلغت 
سبعة أعوام، وبعد ذلك صامت هذا الشهر فهل قضاؤها هذا صحيح وهل عليها شـيء  

    ؟ غير القضاء
نعم قضاؤها صحيح ولكن لتأخيرها هذه الأيام إلى أن جاء رمضانات وقضت بعدها فإنه 

ا أن تطعم عن كل يوم مسكينا إضافة إلى القضاء كفارة للتأخير الذي أخرتـه  يجب عليه
من غير عذر، أما إذا كانت أخرت إلى هذه المدة لعذر فإنه يكفيها القضاء لأا معذورة 

    . في التأخير
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  } انَ منكُم مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من أَيامٍ أُخرفَمن كَ {   : ما تفسير هذه الآية قال تعالى
    ؟  ]   ١٨٤آية   : سورة البقرة [ 

م كَما كُتب يا أَيها الَّذين آمنواْ كُتب علَيكُم الصيا {   : لما أوجب االله عز وجل الصيام بقوله
،  ]   ١٨٤، ١٨٣آية   : سورة البقرة [   } أَياما معدودات  . علَى الَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ 

آيـة    : سورة البقـرة  [   } ن أَيامٍ أُخرفَمن كَانَ منكُم مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ م {   : قال
أن االله رخص للمسافر والمريض أن يفطرا في حالة السفر وفي   : ، معنى الآية الكريمة ]   ١٨٤

حالة المرض وأن يقضيا ما أفطراه من أيام أخر، وهذا من تيسير االله سبحانه وتعالى علـى  
جل وعلا يريد اليسر بعباده، ولهـذا قـال   عباده؛ لأن السفر والمرض مظنة المشقة، واالله 

    .  ]   ١٨٥آية   : سورة البقرة [   } يرِيد اللّه بِكُم الْيسر ولاَ يرِيد بِكُم الْعسر {   : تعالى
  
ه وبقيت تتناول رسالة من امرأة مرضت مع دخول شهر رمضان ولم تتمكن من صيام -

أدوية وعلاجات ضرورية إلى أن جاء رمضان آخر، فماذا تفعل مقابل صـيام رمضـان   
    ؟ الأول هل تقضيه بعد صيامها لرمضان الحالي أو تكفر عنه

هذه التي استمر ا المرض والتداوي حتى دخل عليها رمضان وعليها أيام مـن رمضـان   
التي أفطرا بعد أن ينتـهي صـيام رمضـان     الذي قبله، ليس عليها إلا أن تقضي الأيام

الحاضر، وليس عليها إطعام لأا معذورة بتأخير القضاء إلى ما بعد رمضان آخر حيث لم 
    . يأت عليها فترة تستطيع في خلالها أن تقضي ما عليها من الأيام

  
    ؟ وماذا لو حل رمضان القادم ولم تقدر أيضا على صيامه يكون عليها شهران

حل عليها رمضان آخر والعذر مستمر فإا تستمر في الإفطار، فإذا زال عنها المـرض   إذا
واستطاعت أن تصوم فإا تقضي ما عليها من رمضان السابق ثم بعده مـا عليهـا مـن    
رمضان اللاحق بالترتيب، وليس عليها غير القضاء مادامت أا لم تؤخر وهي تسـتطيع  

    . قضاء الصيام
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رمضان الماضي بعد أن صامت اثنين وعشرين يوما وبقي عليها ثمانيـة   مرضت زوجتي في

أيام، وقد اشتد عليها المرض ولم تستطع إكمالها وتوفيت بعد رمضان بأيام قليلة أفيـدونا  
    ؟ ماذا نعمل في الأيام المتبقية عليها، ولكم جزيل الشكر

رض واستمر ا المـرض  هذه المرأة التي مرضت في شهر رمضان وتركت الصيام لأجل الم
على أن توفيت ليس عليها شيء فيما تركت من صيام لأا لم تفرط ولم تترك القضـاء  

  : تفريطًا، وإنما المرض حال بينها وبين الصيام والقضاء فلا شيء عليها في ذلك لقوله تعالى
 } ن اللَّه كَلِّفالاَ يهعسا إِلاَّ و٢٨٦آية   : سورة البقرة [   } فْس   [  .    

  
التي تصوم قضاء وتتصدق عن كل يوم إطعام مسكين فهل معنى هذا أا كل يوم تصـوم  

    ؟ فيه تتصدق أم يمكن لها أن تجمع الصدقة مرة واحدة وتعطيها مسكينا واحدا
ه يجوز له أن يخرج عن كل يوم بيومه، إذا وجب الإطعام على من عليه أيام من رمضان فإن

ويجوز له أن يجمعها ويدفعها إلى المساكين دفعة واحدة لا حرج في ذلك، وله أن يدفعها 
    . إلى عدة مساكين أو إلى مسكين واحد إذا كان يحتاجها

  
توفيت أخت لي تبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة وقد أفطرت في رمضـان بعـذر ثم   

مل صيام الأيام التي أفطرا حيث وافتها المنية قبل إتمامهـا، وقـد   صامت ولكنها لم تك
صمت عنها ثلاثة أيام مع العلم أنني لم أعلم عدد الأيام التي أفطرا وكم الأيـام الـتي   
صامتها، فما رأيكم لو نقصت هذه الأيام التي صمتها عنها أو زادت، ولو نقصت فكيف 

    ؟ اكم االله خيراأفعل وهل صيامي عنها صحيح أخبرونا جز
إذا كانت أختك أفطرت أياما من رمضان بعذر المرض ولم تتمكن من قضائها حتى ماتت 
فلا شيء عليها، أما إذا كانت قد تمكنت من القضاء وتساهلت فيه حتى جـاء رمضـان   
الآخر وماتت قبل قضائها فهذه يكون عليها القضاء واجبا في ذمتها، وإذا صمت عنـها  
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ئ ذمتها عند بعض العلماء، والبعض الآخر يرى أن الواجب الإطعام عن كل فإن ذلك يبر
يوم مسكينا، فمن العلماء من يرى أنه لا يصام عن الميت إلا النذر، ومنهم من يرى أنـه  
يصام عنه الواجب عليه بأصل الشرع أيضا، وعلى كل حال مادمت قد صمت عنها فإنه 

    . كيرجى إن شاء االله أن ينفعها االله بذل
    . وإذا كنت لا تعرف العدد فإنك تقدره وتحتاط

  
أفطرت عدة أيام في رمضان وحينما أردت قضاءها صمت يومين ثم جاء اليوم الثالث  -

بأول شهر رجب وقد كنت نويت أن أصوم الأول من رجب فهل أستطيع اعتبار هـذا  
    ؟ يوم رمضاناليوم صيام نافلة عن نيتي لصيام أول رجب وقضاء في الوقت نفسه ل

صوم أول يوم من رجب بدعة ليس من الشريعة ولم يثبت عن النبي صلى االله عليـه    : أولاً
وسلم في خصوص رجب صيام، فصيام أول يوم من رجب واعتقاد أنه سنة هذا خطـأ  

    . وبدعة
كوا صامته وهي مترددة بين كونه لسنة رجب التي زعمتها أو عن فرض رمضان   : ثانيا
ا لا يجزيها لابد أن تقضي يوما عن اليوم الذي أفطرته من رمضان؛ لأن هـذا اليـوم   فهذ

الذي صامته من أول رجب ترددت فيه هل تجعله سنة رجب كما تزعم أو عن القضاء، 
    . لابد لها أن تصوم بنية عن اليوم الذي أفطرته من رمضان

  
، وإذا صامت زاد عليها المرض والدتي سيدة كبيرة في السن ومريضة يتعسر عليها الصيام

وهي من مدة سنتين لا تصوم، وأنا ابنتها أقوم برعايتها وأعطي كفارة إفطارها عن كـل  
يوم عشرة ريالات ولكن مجتمعة كل عدة أيام أخرجه على فقراء وأعطي أحدهم عشرة 

    . ريالات عن يوم، وأحدهم عشرين عن يومين وأحدهم خمسين عن خمسة أيام وهكذا
هل قيمة الكفارة عن اليوم الواحد عشرة ريالات تكفي وأنا من صاحبات   : لها يقولفسؤا

وهل طريقة إخراج الكفارة عن كل عدة أيام مجتمعة صحيحة أو عـن    ؟ الدخل المتوسط
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أنني أدفع   : وهل توزيعها على الفقراء بالصورة التي وصفتها صحيحة، أي  ؟ كل يوم بيومه
ة أيام أحيانا أو أدفع دفعة واحدة عن الشهر كافة لشخص واحد للفقير الواحد كفارة عد

    ؟ أخبروني جزاكم االله خير الجزاء  ؟ من الفقراء
إذا كانت والدتك عجزت عن الصيام عجزا مستمرا لكوا هرمة أو مريضـة مرضـا لا   
 يرجى برؤها من ذلك المرض بأن كان مرضا مزمنا فحينئذ يجب عليها الإطعام عن كـل 

يوم مسكينا، أما إذا كان هذا المرض يرجى زواله ويرجى الشفاء منه فإن الصوم يتأخر إلى 
    : أن يزول هذا المرض فتقضي والدتك الأيام بدون إطعام فالمريض له حالتان

أن يكون مرضه مزمنا لا يرجى برؤه فهذا يتعين عليه الإطعام ولا قضـاء    : الحالة الأولى
    . عليه

أن يكون مرضا غير مزمن يرجى شفاؤه وزواله فهذا يؤخر القضـاء حـتى     : لثانيةالحالة ا
    . يشفى ويقضي ولا شيء عليه غير القضاء

أما ما ذكرت أنك أخرجت دراهم تريدين ا الإطعام عن الأيام التي أفطرا والدتك فهذا 
لأيام كل يـوم  تصرف غير سليم؛ لأن الواجب الإطعام بأن تشتري طعاما وتخرجيه عن ا

إطعام مسكين نصف صاع من قوت البلد المعتاد، فالواجب الإطعام لا إخراج الـدراهم  
،  ]   ١٨٤آيـة    : سورة البقـرة  [   } وعلَى الَّذين يطيقُونه فديةٌ طَعام مسكينٍ {   : لقوله تعالى

عام والطعام غير النقود فإخراج القيمة عن كفارة الصيام لا يجزئ، بل الواجب فأوجب الط
الطعام ويجوز أن تخرجي عن كل يوم بيومه مفرقًا، ويجوز أن تجمعي عدد الأيام وتخرجيه 
دفعة واحدة يجوز أن تدفع هذه الكفارة لجماعة ويجوز أن تدفع لشخص واحد مجتمعـة  

    . ومتفرقة
  
المسلمين ذكرا كان أو أنثى وعليه قضاء من رمضان قبل وفاته هل يسأل من مات من  -

وإذا كان الصيام عن نذر أيضا وليس عن رمضان فما الحكم في   ؟ يصام عنه أو يطعم عنه
    ؟ الحالتين



٢٢٥ 
  

 

  

  الجامع المتين من  فقه وفتاوى  رمضان لعلماء المسلمين

 

أما صيام رمضان إذا مات إنسان وعليه أيام من رمضان لم يصمها بسبب المرض فهذا لا 
    : يخلو من إحدى الحالتين

أن يكون اتصل به المرض ولم يستطع الصيام حتى توفي، فهذا لا شيء عليه   : الحالة الأولى
    . ولا يقضى عنه ولا يطعم عنه لأنه معذور بذلك

إذا كان شفي من هذا المرض الذي أفطر بسببه وأتى عليه رمضان آخر ولم   : الحالة الثانية
عن كل يوم مسكينا؛ لأنه مفرط في يصم ومات بعد رمضان آخر فإنه يجب أن يطعم عنه 

تأخير القضاء حتى دخل عليه رمضان آخر حتى مات، وفي إجزاء الصوم عنه خلاف بين 
    . العلماء

مـن مـات    (   : أما بالنسبة لصوم النذر فإنه يصام عنه لقول الرسول صلى االله عليه وسلم
  " صحيحه " الإمام البخاري في رواه  [   ) صام عنه وليه -صوم نذر  : وفي رواية-وعليه صوم 

    .  ]   من حديث عائشة رضي االله عنها  ) ٢/٢٤٠ ( 
  

سائلة تقول أجريت لها عملية جراحية في الحلق فمنعها الدكتور من صيام شهر رمضـان  
    ؟ فهل يجب عليها الكفارة أم القضاء

ومن كَانَ مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من  {   : يجب عليها قضاء الأيام التي أفطرا، قال تعالى
رامٍ أُخوهذا مرض أفطرت من أجله فتقضي الأيام الـتي   ]   ١٨٥آية   : سورة البقرة [   } أَي ،

    . أفطرا
  
فيـه أن يكـون   الدكتور الذي يأمر بالإفطار هل يسمع أي دكتور كان أو يشـترط   -

    ؟ مسلما
إذا كان الطبيب متخصصا في المهنة وصادقًا فيها، وقال للمريض إن الصوم يضرك، فإنـه  
يفطر ولو كان الطبيب غير مسلم إذا لم يوجد غيره وخصوصا إذا كان المريض بحاجة إلى 

    . الفطر
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بعدها قمت قبل سنتين وفي شهر رمضان كنت مريضة ولم أستطع الصوم سبعة أيام، و -

وأطعمت عن كل يوم مسكينا، هل أكتفي بذلك وهل علي قضاء عن تلك الأيام أفيدونا 
    ؟ مأجورين

فَمن كَانَ منكُم مرِيضا  {   : نعم يجب عليك القضاء، ولا يجزئ عنك الإطعام، قال االله تعالى
، والإطعام إنما يجزئ عمـن   ]   ١٨٤آية   : سورة البقرة [   } فَعدةٌ من أَيامٍ أُخر أَو علَى سفَرٍ

  } وعلَى الَّذين يطيقُونه فديةٌ طَعـام مسـكينٍ   {   : عجز عن القضاء عجزا دائما قال تعالى
    .  ]   ١٨٤آية   : رةسورة البق [ 

  
أعاذنا  –والدي كان قد أصيب بشلل كلي قبل دخول شهر رمضان الماضي   : سائل يقول

وقد دخل عليه ذلك الشهر وهو يعاني من مرضه  –االله وإياكم من هذا المرض ومن غيره 
ولم يستطع صيامه لشديد المرض الذي ألَم به إلى أن توفي، فهل تجب على والدي كفارة 

وأما يجوز أن أصوم عنه أنا أفيدوني وفقكم االله لما يحبه   ؟ وما مقدارها  ؟ لإفطاره هذا الشهر
    ؟ ويرضاه

المريض إذا ترك الصيام من أجل المرض واستمر عليه المرض حتى مات لا شيء عليه؛ لأنه 
    . معذور في ذلك ولم يتمكن من القضاء حتى مات فلا شيء على والدك

  
اب بمرض شديد منذ أربع سنوات ولا يصلي ولا يستطيع الصوم طـوال  لدينا رجل مص

    ؟ هذه الفترة، فماذا عليه مقابل الصلاة والصيام
الصلاة بالنسبة للمريض لا تسقط بحال مادام عقله موجودا لكنه يصلي على حسب   : أولاً

اعدا فإن لم تستطع صل قائما فإن لم تستطع فق (   : حاله لقوله صلى االله عليه وسلم للمريض
من حديث عمران بـن حصـين     ) ٢/٤١ (   " صحيح الإمام البخاري " انظر  [   ) فعلى جنب

، فالمريض يصلي على حسب حاله، وإذا كان يستطيع الطهارة بالماء فإنـه   ]   رضي االله عنه
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يا أَيها  {   : يتطهر بالماء، وإذا كان لا يستطيع ذلك للمرض فإنه يتيمم بالتراب لقوله تعالى
  : ، إلى قولـه  } الَّذين آمنواْ إِذَا قُمتم إِلَى الصلاة فاغْسِلُواْ وجوهكُم وأَيديكُم إِلَى الْمرافقِ

 } ى أَوضرم مإِن كُنتو    ـاءَ فَلَـمسالن متسلاَم أَو طائالْغ ننكُم مم داءَ أَحج فَرٍ أَولَى سع
، فذكر االله أن المرض من جملـة   ]   ٦آية   : سورة المائدة [   } تجِدواْ ماءً فَتيممواْ صعيدا طَيبا

فيفًا من االله سبحانه وتعالى، فـدل  الأعذار في ترك الطهارة بالماء والتطهر بدله بالتراب تخ
على أن المريض لا تسقط عنه الصلاة بحال مادام عاقلاً، فتركه للصلاة في الفترة التي ذكر 

    . خطأ وعليه أن يقضيها
فاالله رخص للمريض أن يفطر وأن يصوم من أيام أخر، فإذا كان هـذا    : أما قضية الصيام

فإنه يقضي متى زال عنه ذلك ولو تـأخر لعـدة   المرض الذي أفطر من أجله يرجى زواله 
سنين، فمتى شفي، فإنه يقضي ما أفطره من الأيام من رمضان أو من عدة رمضانات، أما 
إذا كان هذا المرض مرضا مزمنا لا يرجى زواله فإنه حينئذ يطعم عن كل يوم مسـكينا،  

    . وليس عليه قضاء لأنه لا يستطيعه
  

يومـا اتضـح لي أن    ١٥لأنه يضر بصحتي وبعد أن أفطرت نصحني طبيب بعدم الصيام 
    ؟ الطبيب غير مسلم، فماذا أفعل

يجب عليك قضاء الأيام التي أفطرا، وقد أخطأت في اعتمادك على قول الطبيب الكافر؛ 
لأنه لا يوثق بخبره، والواجب استشارة الطبيب المسلم الحاذق في هذا وفي غيره من الأمور 

واالله   . ليك اعتبار ذلك في المستقبل، والأطباء المسلمون كثيرون، والحمـد الله وع  . الشرعية
    . الموفق

  
أصبت في شهر رمضان الماضي ببعض الآلام ولم أستطع الصيام فـأفطرت وأجـبرت    -

زوجتي التي كانت مرافقة لي في فترة العلاج أجبرا على الإفطار أيضا والآن أود أن أطعم 
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لصيام فهل يجوز لي ما قمت به اتجاه زوجتي وهل يجزئ عني الإطعام وهل لعدم استطاعتي ا
    ؟ يجوز لي أن أطعم عن زوجتي لأا مرضعة في الوقت الحاضر

علَى فَمن كَانَ منكُم مرِيضا أَو  {   : إفطارك أنت لأجل المرض مرخص به فاالله تعالى يقول
رامٍ أُخأَي نةٌ مدفَرٍ فَعوأما إجبارك لزوجتك على الإفطار  ]   ١٨٤آية   : سورة البقرة [   } س ،

فهذا لا أرى له وجها، لأا ليست مريضة وليست مسافرة فليست من أهـل الأعـذار   
فطرا ولكن مادام حصل الأمر في هذا فأنت أخطأت وعليها أن تقضي هذه الأيام التي أ

وإذا كان أتى عليها رمضان آخر قبل قضائها من غير عذر فإا مع القضاء تطعم عن كل 
يوم مسكينا، وإذا كانت لا تستطيع القضاء في الوقت الحاضر من أجل الإرضاع فإـا  

    . تقضي متى تمكنت
  

الآن لم  قبل حوالي ثمانية أعوام تقريبا أفطرت يومين في رمضان متعمدا وبدون عذر وحتى
    ؟ أقض هذين اليومين ولم أكفر عنهما فماذا علي أن أفعل الآن

لقد أخطأت في إفطارك في ار رمضان من غير عذر شرعي، والمسلم الذي يؤمن بـاالله  
واليوم الآخر لا يجوز له أن يفطر في ار رمضان من غير عذر شرعي، لأن صيام رمضان 

الإفطار من غير عذر شرعي هذا دليل على ضعف  أحد أركان الإسلام والتساهل فيه أو
    : الإيمان، فعليك أن تتوب إلى االله سبحانه وتعالى وعليك في هذه القضية ثلاثة أمور

    . التوبة الصادقة إلى االله سبحانه وتعالى من هذه المعصية  : الأمر الأول
متك من هذا الواجـب  أن تقضي هذين اليومين وتبادر بقضائهما وتفريغ ذ  : الأمر الثاني

    . العظيم الذي تساهلت فيه
مادام أنه أتى عليك رمضان آخر أو أكثر من رمضان ولم تصم ولم تقـض    : الأمر الثالث

    : هذين اليومين فإنه يجب عليك إطعام مسكين عن كل يوم، فعليك ثلاثة أشياء
    . التوبة إلى االله سبحانه وتعالى  : أولاً
    . تركت من الأيامتقضي ما   : ثانيا
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إطعام مسكين عن كل يوم من هذه الأيام، والسبب أنك أخرته إلى أن جاء رمضان   : ثالثًا
    . واالله أعلم  . من غير عذر شرعي

  
    ؟ الأيام التي دفع فيها نقودا هل عليه أن يعيد إخراج إطعام بدلاً عنها -

ه فلا يلزمه أن يعيد، أما إذا كـان  إذا كان أفتاه أحد من أهل العلم بذلك وقنع من فتوا
    . عمل هذا من نفسه أو لم يقنع بالفتوى التي أُفتي ا فعليه أن يعيد ويخرج طعاما

  
ماذا تقولون في هذه الإجابة التي وردت في إحدى الات العربية عن سـؤال عمـن    -

  : بقولـه يصوم شهر رمضان وهو يترك الصلاة، أجاب أحد الأساتذة في جامعة الأزهـر  
  } ومن يعملْ مثْقَالَ ذَرة شـرا يـره    . فَمن يعملْ مثْقَالَ ذَرة خيرا يره  {   : يقول االله تعالى

وإن  ومعنى ذلك أن من صام رمضان فله ثواب صـيامه،   ]   ٨، ٧الآيتين   : سورة الزلزلة [ 
ترك في الوقت نفسه الصلاة فعليه إثم تركها، فكونه قد قصر في أداء فريضة لا يمنع مـن  

    ؟ قبول الفريضة الثانية منه
هذه الإجابة فيها إجمال؛ لأن تارك الصلاة إن كان جاحدا لوجوا فهذا كافر بإجمـاع  

    .  صيام ولا غيرهالمسلمين ولا تنفعه صلاة ولا عبادة، لأن الكفر لا ينفع معه عمل، لا
  } وقَدمنا إِلَى ما عملُوا من عملٍ فَجعلْناه هبـاءً منثُـورا   {   : لأن االله سبحانه وتعالى يقول

الَّذين كَفَرواْ بِربهِم أَعمالُهم كَرماد اشتدت بِه  {   : ، ويقول تعالى ]   ٢٣آية   : سورة الفرقان [ 
فاصمٍ عوي يف يحأما إذا كـان    . والآيات في هذا كثيرة  ]   ١٨آية   : سورة إبراهيم [   } الر

بين أهل العلم منـهم  يترك الصلاة تكاسلاً واونا ا مع إقراره بوجوا فهذا فيه خلاف 
وعلى هذا القول فلا تصح منه   . من يرى أنه يكفر الكفر الأكبر المخرج من الملّة كالأول

صلاة ولا صيام ولا عبادة ولا أي عمل يعمله من الخير فإنه لا يقبل منه لأنه لم يبن على 
نهم الصلاة العهد الذي بيننا وبي (   : أساس صحيح، والدليل على كفره ما جاء في الحديث

، ورواه الترمـذي في   ) ٥/٣٥٥ (   " مسـنده  " رواه الإمام أحمد في  [   ) فمن تركها فقد كفر
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، كلهم من حديث عبد االله بن  ) ١/٣٤٢ (   " سننه " ، ورواه ابن ماجه في  ) ٧/٢٨٣ (   " سننه " 
الشرك أو الكفر ترك  بين الرجل وبين (   : ، والحديث الآخر ]   بريدة عن أبيه رضي االله عنهم

من حديث جابر بن عبد االله رضـي    ) ١/٨٨ (   " صحيحه " رواه الإمام مسلم في  [   ) الصلاة
فَـإِن تـابواْ    {   : ، والآيات من القرآن كثيرة تدل على ذلك، منها قوله تعالى ]   االله عنهما
، فدل على أن  ]   ١١آية   : سورة التوبة [   } صلاَةَ وآتواْ الزكَاةَ فَإِخوانكُم في الدينِوأَقَامواْ ال

الذي لا يقيم الصلاة ليس من إخواننا في الدين ومعنى هذا أنه كافر، وأهل النـار يـوم   
لَـم   {   : ، يكون جوام ]   ٤٢آية   : سورة المدثر [   } ا سلَكَكُم في سقَرم {   : القيامة إذا سئلوا

 لِّينصالْم نم كن .   ينكسالْم مطْعن كن لَمو .   ينضائالْخ عم وضخا نكُنو .   كَذِّبا نكُنو
ينِبِيمِ الدوالتكذيب بيوم الدين لا شك أنه كفـر   ]   ٤٦-٤٣الآيات   : سورة المدثر [   } و ،

    . فقرن ترك الصلاة معه دليل على أن ذلك كفر أيضا
والأدلة في هذا كثيرة وصريحة في أن من ترك الصلاة اونا وتكاسلاً متعمدا أنه يكفر ولو 

قول الصحيح الراجح للأدلة الكثيرة، والقول الثاني لبعض كان مقرا بوجوا، وهذا هو ال
أنه لا يكفر الكفر الأكبر، ولكن يكون كفره كفرا أصغر لا يخرج من الملـة،    : أهل العلم

ولكنه يؤخذ بالعقاب والعذاب حتى يؤدي الصلاة، فلعل ايب قصد هذا القول، ولكن 
كن عليه أن يبين للناس ولا يلـبس  هذا قول مرجوح، والأدلة الصحيحة على خلافه، ول

    . هذا التلبيس، ويجيب ذه الإجابة املة، واالله أعلم
  

أنا رجل أعمل مزارعا وفي رمضان أسافر من بلدي إلى مدينة جدة والتي تبعد عن بلدي 
كيلو مترا وإذا سافرت أواصل صيامي ولا أفطر فهل يجوز لي في مثل هـذه   ٣٥٠حوالي 

    ؟ ر وما أقصر مسافة يجوز فيها الإفطارالمسافة الإفطا
فَمـن   {   : إن االله سبحانه وتعالى رخص للمسافر في شهر رمضان أن يفطر قال االله تعالى

ةٌ مدفَرٍ فَعلَى سع ا أَورِيضن كَانَ ممو همصفَلْي رهالش نكُمم هِدشرامٍ أُخأَي سـورة   [   } ن
، فالمسافر من أهل الرخص في الإفطار في هـذا الشـهر ومـا ورد في     ]   ١٨٥آية   : البقرة
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فهل يجوز له أن   ) كيلو مترا ٣٥٠ ( السؤال من أن بين بلد السائل والبلد الذي يسافر غليه 
افة تعتبر أكثر من مسـافة قصـر   له أن يفطر؛ لأن هذه المس  : نقول  ؟ يفطر في هذه المسافة

سواء قطعت بالسيارة أو بالأقدام، فـإذا كـان     ) كيلو مترا ٨٠ ( فأقل مسافة للقصر هي 
    . السفر يبلغ هذه المسافة فأكثر فإنه يستحب للمسافر أن يفطر فيها

  
    ؟ ماذا على المسلم الذي أدرك من صلاة التراويح ست ركعات وصلى الوتر مع الإمام -
من قام مع  (   : بغي للمسلم أن يحضر صلاة التراويح من أولها لقوله صلى االله عليه وسلمين

، ورواه  ) ٢/٥١ (   " سـننه  " رواه أبـو داود في   [   ) الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلـة 
اه ، ورو ) ٨٤، ٣/٨٣ (   " سـننه  " ، ورواه النسائي في  ) ١٤٨، ٣/١٤٧ (   " سننه " الترمذي في 

، لكـن   ]   ، كلهم من حديث أبي ذر رضي االله عنه ) ٤٢١، ١/٤٢٠ (   " سننه " ابن ماجه في 
من فاته أول صلاة التراويح صلى مع الإمام ما أدرك منها، ويكون له من الأجر بقدر ما 

    . أدرك، واالله أعلم
  

شكل الجماعي إن صلاة التراويح ذا ال  : قبل أيام وقف أحد الأشخاص في المسجد وقال
    ؟ غير ثابتة، وأن صلاة الرجل في بيته أفضل، ما حكم هذا الكلام

صلاة التراويح في المسجد هي سنة الرسول صلى االله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشـدين  
وصحابته الأكرمين، وعليه عمل المسلمين سلفًا وخلفًا، وهو أفضل من فعلها في البيـت؛  

ع لها الجماعة كصلاة التراويح وصلاة الكسـوف فعلـها في   لأن صلاة التطوع التي تشر
المسجد أفضل اقتداء بالنبي صلى االله عليه وسلم، وإظهارا لهذه السنة، والذي ينكر ذلـك  

    . مخطئ في إنكاره يجب مناصحته وبيان خطئه، ويجب عليه أن يتعلم قبل أن يتكلم
  
بعض الأيام في مسجد وأياما أخـرى  هل على المرأة أو غيرها حرج أن تصلي التراويح  -

    ؟ في مسجد آخر، وهكذا طلبا لإمام صوته حسن وتنشيطًا لأداء هذه السنة
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إذا عملـت بالرخصـة    –ينبغي للمرأة أن تصلي التراويح في أقرب مسجد إلى بيتـها  
نة، وأما تجوالها بين المساجد ففيه من الخطورة ما فيه لتعرضها للفت –وخرجت إلى المسجد 

واحتياجها إلى قطع مسافات كثيرة مما قد يحوجها إلى سيارة وسائق وخلوة محرمة، وليس 
هناك غرض صحيح ترتكب من أجله هذه المحاذير إلا التلذذ بالأصوات، وتذوقها فتصبح 
مهمتها ليست من أجل الصلاة، وإنما طلب التلذذ بالأصوات وحينئذ يكون قـد انتفـى   

لها الرسول صلى االله عليه وسلم بـالخروج إلى المسـجد،   الغرض الذي من أجله رخص 
وهذه ظاهرة مع الأسف بدرت عند كثير من الرجال والنساء والشباب، أم يقومـون  
بالتجوال بين المساجد لتقفر أصوات القراء وانتجاع المساجد التي يتجمهر فيها النـاس،  

ير المرغوب فيها لما يقـوم  دور في حصول هذه الظاهرة غ –هداهم االله  –ولبعض الأئمة 
به بعضهم من تكلفه في القراءة، ورفع الأصوات فوق المنائر وخارج المساجد، ولو ترتب 
على هذا أذية للمصلين في المساجد ااورة لهم وتشويش على المصلين فيها، فالذي نـراه  
 أن يصلي كل جماعة في مسجدهم ويعمروه بالطاعة ويتركوا التكلف، ونوصي النسـاء 

خاصة بأن تصلي كل امرأة في أقرب مسجد إلى بيتها؛ لأن ذلك أحفظ لها وأبعد عـن  
الفتنة، ونوصي الأئمة بالاعتدال وترك التكلف والإغراب، وأن لا يكون قصدهم اجتلاب 
الناس إلى مساجدهم، لأن هذا أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء والسمعة، وفـق االله  

    . بهالجميع لمعرفة الحق والعمل 
  
وما الشروط التي يجب التقيد ا في حالـة    ؟ ما حكم صلاة المرأة للتراويح في المسجد -

    ؟ خروجها إلى المسجد
خروج المرأة لصلاة التراويح في المسجد جائز بشرط الالتزام بالستر الكامل وعدم التطيب، 

    . والحشمةوترك لباس الزينة، ولبس الحلي، وبشرط غض البصر، والتزام الحياء 
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    ؟ هناك بعض الخلافات حول دعاء القنوت وحجم أهميته، فما المشروع في ذلك
دعاء القنوت مستحب في الوتر، وهو وارد عن الرسول صلى االله عليه وسلم، فلا مجـال  
للتشكيك في شرعيته، وهو مهم لحاجة المسلم وحاجة الأمة إليه، لأنه دعاء، والدعاء هو 

وقَالَ ربكُم  {   : لحديث، وقد أمر االله بدعائه ووعد بالاستجابة، قال تعالىالعبادة كما في ا
لَكُم جِبتونِي أَسعأَلَ {   : ، وقال ]   ٦٠آية   : سورة غافر [   } ادإِذَا سي  وي فَـإِنني عادبع ك

انعاعِ إِذَا دةَ الدوعد أُجِيب ويقول فيه مـا ورد في   ]   ١٨٦آية   : سورة البقرة [   } قَرِيب ،
،  ) ١/١٩٩ (   " مسنده " رواه الإمام أحمد في  [   )  .  .  . اللهم اهدنا فيمن هديت (   : حديث الحسن

، ورواه النسائي  ) ٢/١٠٩ (   " سننه " ، ورواه الترمذي في  ) ٢/٦٤ (   " هسنن " ورواه أبو داود في 
، ورواه  ) ٣٧٣، ١/٣٧٢ (   " سـننه  " ، ورواه ابن ماجـه في   ) ٢٤٩، ٣/٢٤٨ (   " سننه " في 

، كلهم من حديث الحسن بـن علـي رضـي االله     ) ٤٥٢، ١/٤٥١ (   " سننه " الدارمي في 
    . يه، لكن لا يطيل بحيث يشق على المأمومينإلخ، ويزيد عل  ]   عنهما

  
بعض الأئمة أثناء القراءة في صلاة التراويح يكرر بعض الآيات التي فيها وعيد أو ذكر  -

    ؟ الجنة والنار ويتباكى عندها، فهل هذا العمل مشروع
 هذا العمل إذا كان متكلفًا، أو كان يشق على المأمومين ويتضجر منه بعضهم فإن الأولى

تركه، وقد كان النبي صلى االله عليه وسلم يردد الآية أحيانا في صلاة الليل كما روي أنه 
  } إِن تعذِّبهم فَإِنهم عبادك وإِن تغفر لَهم فَإِنك أَنت الْعزِيـز الْحكـيم   {   : ردد قوله تعالى

إلى الصباح، فهذه المسألة تعود إلى رعاية الإمام لمن خلفه، لأنه   ]   ١١٨آية   : سورة المائدة [ 
قد يجوز للإنسان في حالة انفراده ما لا يجوز له في حالة كونه إماما، ثم إن الشيء المتكلف 

 عرضـه  قد يبدو عليه أثر التكلف فيكون في هذا إساءة ظن بالإمام، وربما يقع الناس في
    . فيأثمون بذلك
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    ؟ كيف تجعل المرأة رمضان شاهدا لها لا عليها -
يكون رمضان شاهدا للمسلم لا عليه إذا استغله بالطاعات، وعرف حرمته، واستغل وقته 

    . فيما شرع فيه من الطاعات والحسنات، وتجنب ما حرم االله من الأقوال والأفعال
  
هر رمضان المعظم تأسيا بنساء المسلمين في عهد الرسول كيف تقضي المرأة المسلمة ش -

    ؟ صلى االله عليه وسلم
تقضي المرأة المسلمة شهر رمضان كأي مسلمة تؤمن باالله وتغتنم مواسم الخيرات في طاعة 
االله والتقرب إليه، وتعتبر شهر رمضان فرصة العمر، فتشغله بما يليق به من تعظيم واحترام 

الله مقتدية بنساء الصحابة وما يفعلنه في هذا الشهر من خلال قراءا وصلاة وصيام وذكر 
    . لسيرن رضي االله عنهن

  
    ؟ ما الضوابط التي يجب أن تلتزم ا نساء المسلمين في هذا الشهر الكريم -

    : الضوابط التي يجب أن تلتزم ا النساء المسلمات في هذا الشهر الكريم هي
على الوجه الأكمل باعتباره أحد أركان الإسلام، وإذا طرأ عليها ما  أداء الصيام فيه -١

يمنع الصيام من حيض أو نفاس، أو ما يشق عليها معه الصيام من مرض أو سفر أو حمـل  
    . أو رضاع، فإا تفطر مع وجود أحد هذه الأعذار مع عزمها على قضائها من أيام أخر

بيح وليل وتحميـد وتكـبير وأداء الصـلوات    ملازمة ذكر االله من تلاوة قرآن وتس -٢
    . المفروضة في أوقاا، والإكثار من صلوات النوافل في غير أوقات النهي

حفظ اللسان عن الكلام المحرم من غيبة ونميمة وقول زور وشتم وسب، وغض البصر  -٣
    . لرجال بشهوةعن النظر المحرم فيما يعرض من الأفلام الخليعة والصور الماجنة والنظر إلى ا

البقاء في البيوت وعدم الخروج منها إلا لحاجة مع التستر والحشمة والحياء، وعـدم   -٤
فَلا تخضعن  {   : مخالطة الرجال والكلام المريب معهم مباشرة أو بواسطة الهاتف، قال تعالى

، فإن  ]   ٣٢آية   : سورة الأحزاب [   } لَّذي في قَلْبِه مرض وقُلْن قَولًا معروفًابِالْقَولِ فَيطْمع ا
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بعض النساء أو كثيرا منهن يخالفن الآداب الشرعية في رمضان وغيره، حيث يخـرجن إلى  
الأسواق التجارية بكامل زينتهن متطيبات وغير متسترات كما ينبغي، فيمازحن أصحاب 

ت، ويكشفن عن وجوههن أو يضعن عليها غطاء غير ساتر، ويكشفن عن أذرعهن، المحلا
    . وهذا محرم ومدعاة للفتنة وإثمه في رمضان أشد لحرمة الشهر

  
وما « الدش»المرأة المسلمة الآن تقضي رمضان ما بين السهر أمام التلفاز أو الفيديو أو  -

    ؟ بين الأسواق والنوم، بماذا تنصح هذه المسلمة
المشروع للمسلم رجلاً كان أو امرأة احترام شهر رمضان، وشغله بالطاعات، وتجنـب  
المعاصي والسيئات في كل وقت وفي رمضان آكد لحرمة الزمان، والسهر لمشاهدة الأفلام 
والمسلسلات التي تعرض في التلفاز أو الفيديو أو بواسطة الـدش أو اسـتماع الملاهـي    

    . ة في رمضان وفي غيره، لكنه في رمضان أشد إثمًاوالأغاني كل ذلك محرم ومعصي
وإذا انضاف إلى هذا السهر المحرم إضاعة الواجبات والنوم في النهار عن أداء الصـلوات  
فهذه معاصٍ أخر، وهكذا المعاصي يجر بعضها بعضا ويدعو بعضها إلى بعض، نسـأل االله  

    . العافية
دعت حاجة إلى الخروج، فإا تخرج بقدر الحاجة وخروج النساء إلى الأسواق محرم إلا إذا 

بشرط أن تكون متسترة ومحتشمة ومتجنبة للاختلاط بالرجال أو التحدث معهم إلا بقدر 
الحاجة ومن غير فتنة، وبشرط ألا يطول وقت خروجها بالليل فيسبب لها النوم عن الصلاة 

    . في وقتها، أو تضيع بسببه حقا من حقوق زوجها أو أولادها
  
    ؟ ما أهم الوسائل التي تعين المرأة على الطاعات في شهر رمضان -

    : الوسائل التي تعين المسلم رجلاً كان أو امرأة على الطاعات في رمضان هي
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مخافة االله سبحانه وتعالى، واعتقاد أنه مطلع على العبد في جميع أفعاله وأقواله ونياته،  -١
ر المسلم ذا الشعور اشتغل بالطاعات وترك السيئات، وأنه سيحاسبه على ذلك، فإذا شع

    . وبادر بالتوبة من المعاصي
الَّذين آمنواْ  {   : الإكثار من ذكر االله وتلاوة القرآن، لأن ذلك يلين القلب، قال تعالى -٢

، وقال  ]   ٢٨آية   : سورة الرعد [   } ه أَلاَ بِذكْرِ اللَّه تطْمئن الْقُلُوبوتطْمئن قُلُوبهم بِذكْرِ اللَّ
    .  ]   ٢آية   : سورة الأنفال [   } الَّذين إِذَا ذُكر اللَّه وجِلَت قُلُوبهم {   : تعالى

قسي القلب وتبعده عن االله، وهي جميع المعاصـي، ومخالطـة   تجنب الصوارف التي ت -٣
    . الأشرار وأكل الحرام، والغفلة عن ذكر االله عز وجل، ومشاهدة الأفلام الفاسدة

بقاء المرأة في بيتها، وعدم خروجها منه إلا لحاجة مع سرعة الرجوع إليه إذا انقضت  -٤
    . الحاجة

ام مبكرا من آخر الليل، ويخفف النوم بالنهار حـتى  النوم بالليل، لأنه يعين على القي -٥
    . يتمكن من أداء الصلوات في مواقيته، ويستغل وقته بالطاعات

    . حفظ اللسان من الغيبة والنميمة وقول الزور والكلام المحرم، وشغله بالذكر -٦
  
في شـهر   نشاهد الأسواق والمحلات التجارية تفتح أبواا إلى ساعة متأخرة من الليـل  -

رمضان تستقبل بعض المسلمين والمسلمات مما يضطرهم لنوم ار رمضان كله، ما حكم 
    ؟ ذلك

أصحاب المحلات التجارية يجب عليهم المحافظة على طاعة االله ومشـاركة المسـلمين في   
مواسم الخيرات في رمضان وغيره وألا يضيعوا كل الوقت بالبيع والشراء وفتح محلاـم،  

يا أَيها الَّذين آمنوا لا تلْهِكُم أَموالُكُم ولا أَولادكُم عن ذكْرِ اللَّه ومـن   {   : تعالىيقول االله 
لا تلْهِيهِم  {   : ، ويقول تعالى ]   ٩آية   : سورة المنافقون [   } يفْعلْ ذَلك فَأُولَئك هم الْخاسرونَ

 ـ وب تجارةٌ ولا بيع عن ذكْرِ اللَّه وإِقَامِ الصلاة وإِيتاء الزكَاة يخافُونَ يوما تتقَلَّب فيه الْقُلُ
ارصالأَبم معظم الوقت إغراء للآخـرين  ، ثم في فتحهم  ]   ٣٧آية   : سورة النور [   } ومحلا
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على السهر والتجوال وتعريض للفتنة بين الرجال والنساء، فيكون عليهم إثم في ذلـك،  
تحديد الوقت المناسب لفـتح   –وفقهم االله  –لأم السبب، والواجب على ولاة الأمور 

تن، وإضاعة المحلات الذي لا يتعارض مع أداء الطاعات، ولا يكون سببا يعرض الناس للف
    . الأوقات الثمينة

  
    ؟ وكيف يستقبلها  ؟ ما المطلوب من المسلم في العشر الأواخر -

المطلوب من المسلم في العشر الأواخر زيادة الاجتهاد في العبادة اقتداء بالنبي صلى االله عليه 
،  تكافبمزيد اجتهاد في التهجد والاع  : وسلم، فقد صح عنه أنه كان يخص العشر الأواخر

لأا ختام الشهر وترجى فيها ليلة القدر، فينبغي للمسلم أن يغتنم هذه العشـر المباركـة   
ويخصها بمزيد اجتهاد يختم به اجتهاده في العشرين الأول ليعظم أجره، ولأن هذه العشـر  

    . هي ليالي الإعتاق من النار، لعله يحظى بذلك، واالله الموفق
  

منتصف شهر رمضان فذهبت إلى الطبيب وأمرني بالإفطار ـ امرأة تقول لقد مرضت في  
لأن حالتي تستوجب الإفطار لذلك أفطرت يومين بعد أن تحسنت حالتي الصحية وأتممت 
صيام شهر رمضان أي لم أفطر سوى هين اليومين وقررت صيامهما فيما بعد ولكـنني لم  

وبعد ذلك أريـد  أصمهما بعد شهر رمضان مباشرة بل إنني صمت ستة أيام من شوال 
صوم يوم عرفة صوم يوم هجرة الرسول صلى االله عليه وسلم وبعد كل هذا أصوم اليومين 
الذين لم أصمهما في رمضان فهل هذا جائز فإذا لم يكن جائز فما هو العمـل الواجـب   

    ؟ علي

أولاً ننبه أنّ صوم يوم هجرة الرسول صلى االله عليه وسلم ليس له أصل في الشرع فصيامه 
بتداع لا يجوز لأنه لم يرد عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه كان يصوم ذلك اليـوم ولا  ا

عن أحد من الصحابة فهو بدعة أما صيام أيام التطوع كست من شوال ويوم عرفة فهذا 
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لا يكون إلا بعد أداء القضاء الذي عليك من رمضان فالواجب أن تبدئي بقضاء ما عليك 
    . صومين مما ثبت صيامه تطوعا ما شئتمن رمضان ثم بعد ذلك ت

ـ ما الحكمة من مشروعية الصيام، وكم صام النبي صلى االله عليه وسلم وأيضا ما معنى  
من حـديث أبي    . ٣٦٤ص ٢رواه الإمام أحمد في مسنده ج [)١( أفطر الحاجم والمحجوم 

بن خـديج   من حديث رافع ١١٨ص ٣هريرة رضي االله عنه ورواه الترمذي في سننه ج
من حديث أبي هريرة رضي   . ٣٦٤ص ٢رواه الإمام أحمد في مسنده ج . "[  ] رضي االله عنه

.   ] من حديث رافع بن خديج رضي االله عنه ١١٨ص ٣االله عنه ورواه الترمذي في سننه ج
وتمييز الخبيث مـن الطيـب     . ٣٨١انظر المقاصد الحسنة ص [   ) صوموا تصحوا ( حديث   "

وذكـره    . ١٧٩ص ٣ومجمع الزوائد ومنبع الفوائـد ج  ١٦٧المطالب ص وأسنى ٨٨ص
    .  ] غيرهم

يا أَيها الَّذين آمنواْ كُتـب علَـيكُم    {   : الصيام فيه حكم عظيمة منها ما ذكره االله في قوله
فبـين    .  ] ١٨٣آية   : سورة البقرة [   } ذين من قَبلكُم لَعلَّكُم تتقُونَالصيام كَما كُتب علَى الَّ

  . سبحانه وتعالى أن الصيام سبب لحصول التقوى، والتقوى مزية عظيمة وهي جماع الخير
فالصائم يكتسب التقوى والصيام يجلب التقوى للعبد لأنه إذا صام فإنه يتربى على العبادة 

لى المشقة وعلى ترك المألوف وعلى ترك الشهوات وينتصر على نفسه الأمارة ويتروض ع
بالسوء ويبتعد عن الشيطان وذا تحصل له التقوى وهي فعل أوامر االله عز وجل وتـرك  
نواهيه طلبا لثوابه وخوفًا من عقابه فهذا من أعظم المزايا أن الصيام يسبب للعبد تقوى االله 

هي جماع الخير وهي رأس البر وهي التي علَّق االله عليها خـيرات  سبحانه وتعالى والتقوى 
كثيرة وكرر الأمر ا في كتابه وأثنى على أهلها ووعد عليها بالخير الكثير وأخبر أنه يحب 

ومن فوائد الصيام أنه يربي الإنسان على ترك مألوفه تقربا إلى االله سبحانه وتعالى   . المتقين
    : لا في الحديث القدسيولهذا يقول االله جلّ وع
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رواه الإمـام   [   ) إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه مـن أجلـي    . الصوم لي وأنا أجزي به ( 
فهذا   .  ] بنحوه  . من حديث أبي هريرة رضي االله عنه  . ٢٢٦ص ٢البخاري في صحيحه ج

سبحانه وتعـالى  فيه امتحان للصائم في أنه ترك شهوته وملذوذاته ومحبوباته تقربا إلى االله 
وآثر ما يحبه االله على ما تحبه نفسه وهذا أبلغ أنواع التعبد وهذا من أعظم فوائد الصـيام  
وكذلك الصيام يعود الإنسان على الإحسان وعلى الشفقة على المحاويج والفقراء لأنه إذا 

    . ذاق طعم الجوع وطعم العط فإن ذلك يرقق قلبه ويلين شعوره لإخوانه المحتاجين

والصيام فرض في السنة الثانية من الهجرة وصام النبي صلى االله عليه وسلم تسع رمضانات 
لأنه عاش في المدينة عشر سنوات والصيام فُرض في السنة الثانية منها فيكون عليه الصلاة 

أفطـر الحـاجم    (   : والسلام قد صام تسع رمضانات وأما معنى قوله صلى االله عليه وسلم
من حديث أبي هريرة رضـي االله    . ٣٦٤ص ٢رواه الإمام أحمد في مسنده ج [   ) والمحجوم

  .  ] من حديث رافع بن خديج رضي االله عنه  . ١١٨ص ٣ورواه الترمذي في سننه ج  . عنه
فمعناه أنه يفسد صيام الحاجم وهو الذي يسحب الدم بالقرن والمحجوم هو الذي يسحب 

ر المحجوم فلخروج الدم الكثير منه وذلك مما يضعفه عـن  منه الدم فالإثنان أفطرا أما إفطا
الصيام وأما إفطار الحاجم فلأنه مظنة أن يتطاير إلى حلقه شيء من الدم والمظنة تترل مترلة 

انظر المقاصـد   [   ) صوموا تصحوا (   : الحقيقة فأفطر من أجل ذلك وسدا للذريعة وحديث
، ومجمـع  ١٦٧، وأسنى المطالـب ص ٨٨، وتمييز الخبيث من الطيب ص٣٨١الحسنة ص

يروى عن النبي صلى االله عليه وسلم   .  ] وذكره غيرهم  . ١٧٩ص ٣الزوائد ومنبع الفوائد ج
وهو في بعض كتب السنة وإن لم يكن سنده بالقوي ومعناه صحيح لأن الصيام فيه صحة 

الطب والتجربة  للبدن لأنه يمنع الأخلاط التي تسبب الأمراض وهذا المعنى يشهد به علماء
    . الأكبر برهان
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ـ إن أبي قد أفطر في شهر رمضان وكان عمره يناهز السبعين تقريبا وعليه دين ولم يرد  
هذا الدين الذي عليه وذلك لمرضه ثم وفاته رحمه االله فما الذي يجب أن نفعلـه أفيـدونا   

    ؟ مأجورين

يتمكن من قضائه حتى مات فلا أما من ناحية الصيام فإذا كان تركه من أجل المرض ولم 
شيء عليه لأنه معذور أما إذا كان شفي بعد مرضه واستطاع القضاء ولكنـه تكاسـل   
وتركه حتى أتى عليه رمضان آخر ومات فهذا يجب الإطعام عنه عن كل يوم مسـكينا  
بنصف صاع من طعام البلد لكل مسكين عن كل يوم، وأما مسألة الدين الذي عليه فهذا 

فإن كان له تركة فإنه يجب تسديد هذا الدين من تركته وقضاء ما   . ليه لغريمهحق باق ع
عليه من تركته، وإن لم يكن له تركة فينبغي لقريبه أو وليه أن يسدد عنه هذا الدين لتبرأ 
ذمته وينفك من رهان الدين، وكذلك لمن علم بحاله من المسلمين ولو لم يكن من أقاربه 

    . ن من باب الإحسان وتخليص المسلم من الدينأن يسدد عنه هذا الدي

ـ ما حكم من شك في طلوع الفجر هل له أن يأكل ويشرب أم يمسك حتى يسـتيقن   
    ؟ أفيدونا في ذلك بارك االله فيكم  . طلوعه أم أنه يعمل بالشك

واْ واشربواْ حتى يتبين لَكُم الْخيطُ الأَبيض مـن الْخـيط   وكُلُ {   : يقول االله سبحانه وتعالى
فإذا تيقن طلوع الفجر حرم عليه الأكـل    .  ] ١٨٧آية   : سورة البقرة [   } الأَسود من الْفَجرِ

والشرب ووجب عليه الإمساك، وإذا لم يتيقن وبقي في شك هل طلع الفجر أو لم يطلع 
حتياط له أم يمتنع عن الأكل والشرب من باب الاحتياط والابتعاد عن المشتبهات لقوله فالا

 ١رواه الإمام أحمد في مسنده ج [   ) دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (   : صلى االله عليه وسلم
، ٣٢٧ص ٨ورواه النسائي في سـننه ج  ٢٠٥ص ٧وروه الترمذي في سننه ج ٢٠٠ص

    .  ] بن علي رضي االله عنهما ، كلهم من حديث الحسن٣٢٨
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رواه الإمام  [   ) فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه (   : وقوله صلى االله عليه وسلم
فالأحسن   .  ] من حديث النعمان بن بشير رضي االله عنه ١٩ص ١البخاري في صحيحه ج

لم يكن عنده من أن يمسك وأن يترك الأكل والشرب مادام أنه يخاف أن الفجر قد طلع و
    . العلامات ما به يعرف طلوع الفجر

كان النبي صلى االله عليه وسلم يقَبل وهـو    : ـ لقد ثبت عن عائشة رضي االله عنها قالت
ام للشيخ والشاب أم أا خاصة للشيخ فقـط ومـا   هل القبلة هنا حكمها ع  )٢( صائم 

    . المقصود بالحديث بارك االله فيكم

نعم الحديث ثابت عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه كان يقبل وهو صائم والمراد بالقبلة 
لأنه كان عليـه الصـلاة     )٣( ه وسلم كان يقبل وهو صائم معروف والنبي صلى االله علي

عليه الصلاة والسلام وما يؤثر عليـه ومـا   والسلام مالكًا لإربه وعارفًا بأحكام صيامه 
يفسده أما غيره من الناس فإم لا ينبغي لهم الإقدام على القبلة لأن ذلـك مـدعاة لأن   
يحصل منهم ما يفسد الصوم مع جهلهم وضعف إيمام وعدم ضبطهم لأنفسهم فالأحسن 

صـلى االله عليـه   للمسلم أن يتجنب ما يثير شهوته وما يخشى منه إفساد صيامه أما النبي 
وسلم فكان بفعل ذلك لأنه عليه الصلاة والسلام كان ضابطًا لنفسه وكان عليه الصـلاة  
والسلام أتقى الناس الله وأخشاهم الله عليه الصلاة والسلام وهو أدرى بما يحفظ صـيامه  
عليه الصلاة والسلام فغير الرسول صلى االله عليه وسلم ممن لا يأمن نفسه ينبغي لـه أن  

    . عن هذه الأمور في أثناء الصيام يبتعد

ـ تذوق الطعام من قبل المرأة وغيره هل يفسد الصوم وما حكم مضغ العلك للصـائم   
    ؟ أفيدوني جزاكم االله خيرا

لا بأس بذوق الطعام بالفم ولا يبتلع شيئًا منه فيذوقه في فمه ويلفظه ولا يبتلع شيئًا مـن  
ا فسد صيامه والفم له حكم الخارج وليس هو مـن  ذلك فإن ابتلع شيئًا من ذلك متعمد
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الجوف ولا يؤثر هذا على صيامه كما أنه يتمضمض للوضوء والطهارة ولا يؤثر هذا على 
صيامه بشرط أن يمج الماء أي يلفظ الماء من فمه كذلك ذوق الطعام يلفظـه ولا يبتلعـه   

    : وهو على نوعين  . والعلك يكره للصائم

يتفتت في الفم هذا لا يجوز لأنه يتسرب إلى الحلق ويفسد الصيام أما العلك الذي يتحلل و
    . العلك القوي الذي لا يتحلل ولا يتفتت في الفم ولا يذوب فهذا يكره للصائم

    ؟ ـ ما حكم التسوك في ار رمضان 

التسوك في ار رمضان مستحب لأن السواك من السنن المتأكدة في الصـيام وفي غـيره   
لصائم أن يستاك في كل اليوم على الصحيح ومن أفضل خصال الصائم السواك فيستحب ل

ومن العلماء من يرى أن   . فيستحب للصائم أن يستاك في سائر اليوم  )٤( كما في الحديث 
الرخصة في السواك قبل الزوال أما بعد الزوال فيمتنع من الاستياك ويروى في هذا حديث 

ولا يؤثر   )٥(لكنه لم يثبت عن النبي صلى االله عليه وسلم والثابت أنه يستاك في كل اليوم 
هذا على صيامه لكن لا يبتلع شيئًا من فضلات السواك أو من الفضلات الـتي يثيرهـا   

    . السواك من لثته وأسنانه، بل يلفظ هذه الأشياء ولا يؤثر ذلك على صيامه

ـ ما هو الراجح من أقوال العلماء في تعيين ليلة القدر، وهل هي أفضل الليـالي علـى    
أفيـدونا    ؟ لا، وما هو رأيكم في من قال بتفضيل ليلة الإسراء على ليلة القدرالإطلاق أم 

    . بارك االله فيكم

إِنا أَنزلْناه في لَيلَـة   {   : ليلة القدر ليلة عظيمة نوه االله بشأا في كتابه الكريم في قوله تعالى
كَةاربيمٍ مكرٍ حكُلُّ أَم قفْرا ييهف ،رِيننذا ما كُنوفي   .  ] ٤، ٣آيـة    : سورة الدخان [   } إِن

ةُ الْقَدرِ خير من أَلْـف  إِنا أَنزلْناه في لَيلَة الْقَدرِ، وما أَدراك ما لَيلَةُ الْقَدرِ، لَيلَ {   : قوله تعالى
  } شهرٍ، تنزلُ الْملائكَةُ والروح فيها بِإِذْن ربهِم من كُلِّ أَمرٍ، سلام هي حتى مطْلَعِ الْفَجرِ
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فهي ليلة شرفها االله عز وجل على غيرها، وأخبر أن العمل فيها خير مـن    .  ] سورة القدر [ 
ألف شهر أي أفضل من العمل في أكثر من ثلاث وثمانين عاما وزيادة أشـهر   العمل في

وهذا فضل عظيم حيث اختصها بإنزال القرآن فيها ووصفها بأا ليلة مباركة وأا يقدر 
فيها ما يجري في العام من الحوادث وهذه مزايا عظمية لهذه الليلة وكان النبي صـلى االله  

ر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها طلبا لليلـة القـدر   عليه وسلم يجتهد في العش
وهي أفضل الليالي لأنه لم يرد في ليلة من الليالي ما ورد في فضلها والتنويه بشأا فهـي  
أفضل الليالي لما تشتمل عليه من هذه المزايا العظيمة وهذا من رحمة االله تعالى ذه الأمـة  

وأما المفاضلة بينها وبين ليلة الإسراء فبين   . الليلة العظيمة وإحسانه إليها حيث خصها ذه
يدي الآن سؤال وجواب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله حيث سئل رحمه االله عن ليلة 
القدر وليلة الإسراء بالنبي صلى االله عليه وسلم أيهما أفضل فأجاب بأن ليلة الإسراء أفضل 

، وليلة القدر أفضل بالنسبة إلى الأمة، فحظ النبي صـلى  في حق النبي صلى االله عليه وسلم
االله عليه وسلم الذي اختص به ليلة المعراج منها أكمل من حظه في ليلة القدر وحظ الأمة 
من ليلة القدر أكمل من حظهم من ليلة المعراج وإن كان لهم فيها أعظم حظ لكن الفضل 

هذا ما أجاب   . سري به صلى االله عليه وسلموالشرف والرتبة العليا إنما حصلت فيها لمن أ
به شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة والإمام العلامة ابن القيم كلامه في هذا الموضوع 
يوافق كلام شيخه في أن ليلة الإسراء أفضل في حق النبي صلى االله عليه وسلم وليلة القدر 

    . أفضل في حق الأمة

االله سبحانه وتعالى شرع لنا في ليلة القدر من التعبد والتقرب إليه  ومما يجب التنبيه عليه أن
ما لم يشرعه في ليلة الإسراء فليلة الإسراء لم يكن النبي صلى االله عليه وسلم يخصها بقيام 
أو ذكر، وإنما كان يخص ليلة القدر لفضلها ولمكانتها وأيضا ليلة الإسراء لم تثبت في أي 

مما يدل على أن العلم ا وتحديدها ليس لنا فيه مصلحة خلاف  ليلة ولا في أي شهر هي
شهر رمضانَ الَّـذي أُنـزِلَ فيـه     {   : ليلة القدر فإن االله أخبر أا في رمضان لأن االله قال



٢٤٤ 
  

 

  

  الجامع المتين من  فقه وفتاوى  رمضان لعلماء المسلمين

 

آية   : سورة القدر [   } إِنا أَنزلْناه في لَيلَة الْقَدرِ {   : وقال  .  ] ١٨٥آية   : سورة البقرة [   } الْقُرآنُ
فدلّ على أنّ ليلة القدر في شهر رمضان وإن كانت لا تتعين في ليلـة معينـة مـن      .  ] ١

ين آكد الليالي عند الإمام رمضان إلا أنه يترجح أا في العشر الأواخر وفي ليلة سبع وعشر
أحمد وجماعة من الأئمة وللعلماء في تحريها اجتهادات ومذاهب لكن هي في شهر رمضان 

فمن صام شهر رمضان وقام لياليه فلا شك أنه قد مرت به ليلة القدر ولا شك أنه   . قطعا
لة القدر لنا شهد ليلة القدر ويكتب له من الأجر بحسب نيته واجتهاده وتوفيق االله له، فلي

فيها ميزة في أن شرع لنا الاجتهاد في العبادة والدعاء والذكر وتحريها بخلاف ليلة الإسراء 
فهذه لم يطلب منا أن نتحراها ولا أن نخصها بشيء من العبادات وذا يظهر أنّ هـؤلاء  

رسول االله  الذين يحتفلون في ليلة الإسراء والمعراج أم مبتدعة بما لم يشرعه االله ولم يشرعه
صلى االله عليه وسلم فلم يكن النبي صلى االله عليه وسلم يحتفل كل سنة بمرور ليلة مـن  
الليالي يقول إن هذه ليلة الإسراء وليلة المعراج كما كان يفعله هؤلاء المنحرفون المبتدعـة  
الذين اتخذوا دينهم طقوسا ومناسبات بدعية وتركوا السنن وتركوا الشرائع الثابتة عـن  
رسول صلى االله عليه وسلم فهذا مما يجب الانتباه له وبيانه للنـاس وأنّ االله شـرع لنـا    
الاجتهاد في ليلة الإسراء والمعراج فلم يشرع لنا فيها أن نتحراها ولا أن نخصـها بشـيء   
وأيضا هي لم تبين لنا في أي شهر أو في أي ليلة بخلاف ليلة القدر فإا في رمضان بـلا  

    .  أعلم وصلى االله وسلم على نبينا محمدشك واالله تعالى

ـ إذا نوى شخص الصيام تطوعا أو واجبا ولكنه ليلة صيامه لم يستيقظ للسـحور إلا   
والمؤذن يؤذن لصلاة الفجر فتناول ماء فشربه وعقد الصيام فهل يصح ذلك الصيام ومـا  

    ؟ هي آخر لحظة يمكن أن يأكل أو أن يشرب فيها من يريد الصيام

لإمساك وبداية الصيام ليست مربوطة بأذان المؤذنين وإنما هي مربوطة بطلوع الفجر لقوله ا
  } وكُلُواْ واشربواْ حتى يتبين لَكُم الْخيطُ الأَبيض من الْخيط الأَسود من الْفَجـرِ  {   : تعالى

أما أذان المؤذن فإنه يختلف، فبعض المؤذنين يقدم الأذان علـى    .  ] ١٨٧آية   : سورة البقرة [ 
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طلوع الفجر ليستيقظ الناس ويستعدوا فإذا كان بين الأذان وطلوع الفجر وقت يـتمكن  
فيه من الأكل والشرب فلا بأس بذلك وبعض المؤذنين يؤخر إلى طلوع الفجر فهذا يرجع 

ذن ومن عرف عنه أنه يقدم فيجوز الأكل بعد أذانه إلى أن يطلع الفجر لقوله إلى عادة المؤ
وكان    إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم (   : صلى االله عليه وسلم

رواه الإمام البخاري في صحيحه  [  )أصبحت   رجلاً أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت
وإذا كان المعـروف    .  ] ث عبد االله بن عمر رضي االله عنه، من حدي١٥٣، ١٥٢ص ٣ج

    . عن هذا المؤذن أنه يتقيد بطلوع الفجر فإنه لا يجوز الأكل بعد أذانه

ـ ما مدى صحة هذا الحديث وما معناه وهل هو صحيح ذا اللفظ قال صلى االله عليه  
وإذا استأذنت الزوجة زوجها  ،)لا يجوز لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه (   : وسلم

أم أنـه    )لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ( فلم يأذن لها بالصيام فهل تطيعه وفي الحديث 
    ؟ خاص بصيام التطوع وإن لم يأذن لها في صيام التطوع ثم صامته فهل عليها شيء

 عنه الحديث الذي أشار السائل إلى معناه حديث صحيح ولفظه عن أبي هريرة رضي االله
يعني  -لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد  (   : أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

انظر صحيح الإمام  [ رواه البخاري ومسلم   ) إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه -حاضر 
وانظر صحيح الإمام مسلم   . من حديث أبي هريرة رضي االله عنه ١٥٠ص ٦البخاري ج

وغيرهما فلزوجها أن يمنعها من   .  ] من حديث أبي هريرة رضي االله عنه بنحوه ٧١١ص ٢ج
إذا كان عليها أيام من رمضان والوقت  " صيام النفل وله أن يمنعها من صيام القضاء الموسع 

فإذا ضاق الوقت ولم يبق إلا قدر   " طويل ما بين الرمضانين فله أن يمنعها من صيام القضاء
عليها فليس له أن يمنعها لأن عائشة رضي االله عنها كان يكون عليها القضاء من الأيام التي 

  رمضان فلا تقضيه إلا في شعبان لمكان رسول االله صلى االله عليه وسلم 
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ـ فتاة أتتها العادة الشهرية لأول مرة في شهر رمضان لكنها لم تفطر بل بقيت صـائمة   
    ؟ فماذا عليها الآن  . موقد مضى على ذلك عامان ولم تقض تلك الأيا

يجب عليها التوبة إلى االله سبحانه وتعالى لأن هذا يدل على التساهل ويجب عليها مع التوبة 
    : إلى االله عز وجل أمران

أن تقضي هذه الأيام التي صامتها وقت الحيض لأن صيامها في وقت الحيض   : الأمر الأول
    . لا يجوز ولا يجزئ

تطعم عن كل يوم مسكينا عن التأخير الذي أخرته من غير عذر، لأن من  أن  : الأمر الثاني
كان عليه أيام من رمضان يجب عليه أن يقضيهما قبل رمضان الآخر مع الإمكان فإذا جاء 
رمضان الآخر ولم يقضه فإنه يقضيها بعده وإذا كان غير معذور في التأخير فعليه إطعام مع 

    . ام نصف صاع عن كل يومالقضاء كما ذكرنا ومقدار الإطع

  . ـ إذا أكرهت المرأة من الرجل في الجماع في شهر رمضان هل تجب عليها كفارة أم لا 
وما رأيكم فيمن قال أنه لا كفارة على المرأة مطلقًا لا في حالة الاختيـار ولا في حالـة   

    . أفيدونا بالتفصيل بارك االله فيكم  . الإكراه وإنما يلزمه القضاء فقط

من المعلوم أن الجماع من مفسدات الصوم بالإجماع وأنه يجب فيه الكفارة المغلظة وهـي  
    . عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا

أما إذا أكرهت المرأة على الجماع بأن أكرهها زوجها إكراها لا تستطيع التخلص منـه  
يس عليها كفارة وإنما عليها القضاء فقط، وتكون كفارا عليـه  وجامعها وهي صائمة فل
كفارة عنه وكفارة عن زوجته التي أكرهها ويجب عليه التوبـة    . هو فيجب عليه كفارتان

    : فيجب عليه ثلاثة أمور  . إلى االله سبحانه وتعالى ويجب عليه قضاء ذلك اليوم
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    . التوبة المستوفية لشروطها  .  .  . فيهالتوبة إلى االله والندم على ما حصل   : أولاً

    . قضاء هذا اليوم الذي جامع فيه  : ثانيا

    . الكفارتان عنه وعن زوجته التي أكرهها  : ثالثًا

ـ وما حكم من جامع عامدا في ار رمضان ولم يكفر ثم جامع في يوم آخر منه فهـل   
    ؟ يكفر مرتين أو تجزؤه كفارة واحدة

رة عن كل يوم جامع فيه لأن كل يوم عبادة مستقلة، والمسلم يجب عليـه أن  يلزمه كفا
يحترم شعائر دينه وأن يهتم بصيامه وأن لا تطغى عليه شهوة نفسه ويتغلب عليه الشيطان، 
لأن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام يجب على المسلم أن يؤديـه علـى الوجـه    

    . المشروع وعلى الوجه الأكمل حسب الإمكان

فهل يجوز أن   . ـ ما الحكم فيمن مات وعليه صيام وكان قد تمكن من صيامه قبل موته 
أم لابد أن يصوم وليه عنه وهل يقوم الأجـنبي    . يطعم عنه عن كل يوم من غير صيام عنه

    . أفيدونا بارك االله فيكم  . في الصيام عنه مقام القريب الولي

بعدما دخل عليه رمضان الآخر وهو تارك للقضاء  إذا تمكن من القضاء وتركه حتى مات
أما إذا ترك القضاء   . مع تمكنه منه ثم مات بعد ذلك فهذا يطعم عنه عن كل يوم مسكينا

لعدم تمكنه منه حتى مات أو ترك القضاء في الفترة ما بين الرمضانين ومات قبل رمضـان  
    . مات في أثناء ذلكالآخر فهذا لا شيء عليه لأن وقت القضاء موسع في حقه و

ـ بالنسبة لأصحاب الأعمال المتعبة الذين لا يجدون متسعا من الرزق غـير مـا     ٧١  
أفيـدونا    . يزاولونه من أعمال هل يخص لهم في الفطر كالشيخ المسن والمرأة العجوز أم لا

    ؟ مأجورين
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في مختلف العصور ولم  العمل لا يبيح الإفطار وإن كان شاقًا لأن المسلمين ما زالوا يعملون
يكونوا يفطرون من أجل الأعمال ولأن العمل ليس من الأعذار التي نص االله جل وعـلا  
على إباحة الإفطار من أجلها لأن الأعذار التي يباح الإفطار لها محصورة وهـي السـفر   
والمرض والحيض والنفاس والهرم والمرض المزمن كذلك الحامل والمرضع إذا خافتا علـى  

هما أو على ولديهما هذه الأعذار التي وردت الأدلة في إباحة الإفطار من أجلها، أما أنفس
ولكن العامل يجب عليه أن   . العمل في حد ذاته فإنه لا يبيح الإفطار لعدم الدليل على ذلك

يصوم مع المسلمين وإذا قدر أن العمل أرهقه جدا وخاف على نفسه من المـوت، فإنـه   
وأمـا أن    . ى حياته، ويمسك بقية يومه ويقضي هذا اليوم من يوم آخريتناول ما يبقي عل

    . يفطر ابتداء من أجل العمل فهذا لم يكن عذرا شرعيا

    ؟ ـ هل يلزم المرأة أن تأخذ إذنا من زوجها أثناء صيام التطوع وما حكم هذا الصيام 

ه لأن له عليه حق العشـرة  لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا وزوجها شاهد إلا بإذن  . نعم
والاستمتاع فإذا صامت فإا تمنعه من حقوقه فلا يجوز لها ذلك ولا يصح صومها تنفلاً إلا 

    . بإذنه

وما رأيكم فيمن يترك بعضا مـن    . ـ بم يتحقق السحور وهل الأفضل تقديمه أم تأخيره 
    ؟ أفيدونا بارك االله فيكم  . ليالي رمضان من غير سحور

ر هو الطعام الذي يأكله الصائم آخر الليل استعدادا لاستقبال الصيام وهو مطلوب السحو
لأن الصائم يقصـد بـذلك    )٧(وهو الغداء المبارك كما قال النبي صلى االله عليه وسلم 

التقوى على طاعة االله سبحانه وتعالى فمطلوب للمسلم أن يتسحر مهما أمكنه ذلك ولو 
فلا ينبغي له   . يسيرا حسب إمكانه ليحصل على الفضيلة ولأجل إعانة نفسه على العبادة

ول عليه لأن فيه إعانة له على طاعة االله وأيضـا  أن يترك السحور إذا كان يستطيع الحص
وكُلُواْ واشربواْ حتى يتبين لَكُم الْخيطُ الأَبيض مـن   {   : لأجل الأخذ بقول االله عز وجل
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  : وقال صـلى االله عليـه وسـلم     .  ] ١٨٧آية   : سورة البقرة [   } الْخيط الأَسود من الْفَجرِ
مـن    . ٢٣٢ص ٢رواه الإمام البخاري في صحيحه ج [   ) تسحروا فإن في السحور بركة ( 

    .  ] حديث أنس بن مالك رضي االله عنه

    . أما أن يصوم من غير تسحر فهذا خلاف السنة

لك من المفطـرات إذا ابتلعـه   ـ إذا بقي شيء من الطعام بين أسنان الصائم هل يعتبر ذ 
    ؟ أفيدوني بارك االله فيكم  . الصائم

إذا أصبح الصائم ووجد في أسنانه شيئًا من مخلفات الطعام فعليه أن يلفظ هذه المخلفات 
ويتخلص منها ولا تؤثر على صيامه إلا إذا ابتلعها متعمدا فإن هذا يفسد صيامه أما لـو  

يؤثر على صيامه وينبغي للمسلم أن يحرص على نظافة فمه  ابتلعه جاهلاً أو ناسيا فهذا لا
بعد الطعام سواء في حالة الصيام أو غيره لأن النظافة مطلوبة من المسلم وأن يعتني بأسنانه 
وفمه بعد الطعام بالتنظيف حتى لا تبقى فيه مخلفات تصدر عنها روائح كريهة ويتضرر ا 

    . وتؤثر على أسنانه أضرارا صحية

    ؟ بارك االله فيكم  . ما هي الأمور النافعة التي يجب أن يقوم ا الصائم أثناء ارهـ  

منها تلاوة القرآن العظـيم بالتـدبر     . الأمور النافعة التي يقوم ا الصائم أثناء اره كثيرة
 والتفكر، ومنها الإكثار من الصلاة النافلة في غير الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ومنـها 

الذهاب إلى المساجد والجلوس فيها لأن هذا يكون من الاعتكاف المطلوب لأن الجلوس في 
المساجد في ار رمضان وتلاوة القرآن فيها وانتظار الصلاة فيها وعمارا بطاعة االله هذا 

  وقد كان السلف إذا صـاموا جلسـوا في المسـاجد      . من أفضل أعمال الصائم وغيره
نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا، فينبغي للصائم أن يصرف كل ما استطاع مـن    : ويقولون

كبير وفيه عمارة لبيوت االله بالطاعـة  وقته في المسجد لأن ذلك فيه خير كثير وفيه فضل 
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وعلى الصائم كذلك أن يكثر من   . وفيه نوع من الاعتكاف الذي هو من أجل العبادات
أعمال البر والإحسان للفقراء والمساكين والصدقة فإن الصدقة في هذا الشهر أفضل مـن  

ال الخير كـان  من تطوع فيه بخصلة من خص (   : الصدقة في غيره قال صلى االله عليه وسلم
من حـديث    . ٦١٣-٦١٢ص ١انظر مشكاة المصابيح ج [   ) كمن أدى فريضة فيما سواه

لا سيما إذا كان في وقت حاجة ومجاعة فإن الصـدقة في هـذا     .  ] سلمان رضي االله عنه
من فطر صائما فلـه مثـل    (   : الشهر تعين الصائمين على صيامه قال صلى االله عليه وسلم

، ١١٤ص ٤رواه الإمام أحمد في مسنده ج [   ) أن ينقص ذلك من أجره شيئًا أجره من غير
 ١ورواه ابن ماجه في سننه ج  . بنحوه ١٤٩ص ٣ورواه الترمذي في سننه ج  . بنحوه ١١٥

    .  ] كلهم من حديث زيد بن خالد الجهني رضي االله عنه  . بنحوه ٥٥٥ص

    ؟ ـ من سافر أثناء النهار فهل له أن يفطر 

ذا ابتدأ الإنسان الصيام اليومي وهو مقيم ثم عرض له سفر في أثناء النهار فهـذا علـى   إ
الصحيح من قولي العلماء أنه إذا فارق البنيان وخرج من البلد مسافرا فإنه يباح له الإفطار 
لأن النبي صلى االله عليه وسلم أفطر في أثناء اليوم الذي سافر فيه وفعله كثير من الصحابة 

    . الله عنهم ولكن كونه يتم هذا اليوم أحوط وأحسنرضي ا

    ؟ ـ إذا قدم المسافر أو طهرت الحائض في أثناء النهار فماذا عليهم أن يفعلوا 

إذا كان الإنسان أفطر لعذر من الأعذار كالسفر والمرض أو المرأة أفطرت من أجل   . نعم
إن الواجب أن يمسكوا بقية يومهم الحيض والنفاس ثم زالت هذه الأعذار في أثناء النهار ف

وأن يقضوا هذا اليوم من يوم آخر فيمسكوا بقية اليوم احتراما للوقت وعليهم القضاء لأنه 
وكذلك الصغير لو بلغ في أثناء النهار أيضا فإنـه    .  .  . مضى وقت من اليوم لم يصوموا فيه

    . يمسك بقية اليم ويقضي هذا اليوم من يوم آخر
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    ؟  تقم البينة بدخول الشهر إلا في أثناء النهار ماذا على المسلمين أن يفعلواـ إذا لم 

إذا لم تقم البينة بدخول الشهر إلا في أثناء النهار فالذي يجب على المسلمين أن يمسـكوا  
بقية يومهم احتراما للوقت لأنه من رمضان وأن يقضوه بعد رمضان لأم كانوا في أولـه  

    . لقضاء من يوم آخر بعد رمضانمفطرين فيلزمهم ا

    ؟ ـ ما الذي ينبغي على المسلم أن يستقبل به شهر رمضان 

شهر رمضان من المواسم العظيمة التي تمر في حياة المسلم، ينبغي للمسلم أن يستقبله بالبشر 
  } اللَّه وبِرحمته فَبِذَلك فَلْيفْرحواْ هو خير مما يجمعونَقُلْ بِفَضلِ  {   : والسرور لقوله تعالى

فإدراك المسلم لشهر رمضان غنيمة عظيمة وكان النبي صلى االله   .  ] ٥٨آية   : سورة يونس [ 
كما في حديث سلمان  [ عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان ويشرح لهم مزاياه 

أيها   : لذي فيه أن النبي صلى االله عليه وسلم خطب في آخر يوم من شعبان فقالالطويل ا
الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك فرض االله عليكم صيامه وسننت لكم قيامه من تطوع 
فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فيه فريضة كـان  

الذي يبين فيه النبي صـلى االله    . ] إلى آخر الحديث  .  .  . كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه
عليه وسلم مزايا هذا الشهر وأنه ينبغي للمسلم أن يستقبله بالاستعداد لإحياء ليله بالقيام 
واره بالصيام وتلاوة القرآن والصدقة والبر والإحسان لأن كل دقيقة من هذا الشهر فهي 

ه في هذه الحياة وهل يكمل هـذا الشـهر وإذا   موسم عظيم والمسلم لا يدري مدى بقائ
أكمله هل يعود عليه سنة أخرى أو لا فهو غنيمة ساقها االله إليه فينبغي له أن يفرح بذلك 
وأن يستغرق هذا الشهر أو ما تيسر له من أيامه ولياليه بطاعة االله سبحانه وتعالى والإكثار 

هذا الشهر ما أعده االله للمسلمين  من فعل الخيرات والمبررات لعله أن يكتب له من أجل
فإنه شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار والمسلم يتعرض لنفحات ربه في 

    . هذه الأيام العظيمة
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وقد حل علينا شهر رمضان الماضي وقد من   " بولندا " في   " كركوف " ـ أنا أقيم في مدينة  
إننا كنا في إمساكنا وإفطارنا نعتمد على توقيـت بلـدنا   االله علينا بصيامه والحمد الله إلا 

فيجب أن نمسك قبلهم وأن   " بالعراق " يسبق   " بولندا " علما أن التوقيت هنا في   " بالعراق " 
نفطر قبلهم وقد صمنا على هذا الوضع أربعة أيام إلى أن تبين لنـا الفـرق في التوقيـت    

    ؟ فما الحكم في فعلنا الأول وماذا يجب علينا فاعتمدنا توقيت البلد التي نصوم ا

هو كما ذكر السائل أم يجب عليهم العمل بتوقيت البلد الذي هم فيه فيمسكون عنـد  
وكُلُـواْ   {   : طلوع الفجر ويفطرون عند غروب الشمس في البلد الذي هم فيه لقوله تعالى

اشرِوالْفَج نم دوالأَس طيالْخ نم ضيطُ الأَبيالْخ لَكُم نيبتى يتواْ حبآية   : سورة البقرة [   } ر
وهذا منطبق على المسلم في أي مكان يعرف فيه طلوع الفجر وغروب الشمس   .  ] ١٨٧

يصومون بتوقيت بلد آخر فالصيام فيما بينهما وأما ما حصل منهم في أول الشهر من أم 
ويجب عليهم أن يقضوا هذه الأيام الـتي    . يختلف عن توقيت البلد الذي هو فيه فهو خطأ

وإن   . صاموها على هذا النمط لأن هذا الصيام غير صحيح ولا مطابق للشرع كما ذكرنا
كان مضى عليهم رمضان آخر لم يقضوا هذه الأيام فإنه يجب عليهم مع القضاء إطعـام  

    . سكين عن كل يوم واالله أعلمم

ـ كان على والدي صيام شهرين متتابعين كفارة منذ زمن بعيد ولكنه لم يصمهما وقد  
أجلهما وإلى الآن لم يصم ولكنه الآن عاجز عن الصيام لكبر سنه فكيف العمل في هـذه  

رة الحالة وهل يجزئ شيء عنهما يفعله وهل نصوم عنه وهل هو يأثم بتأخيرها مع القـد 
    ؟ على ذلك

هذا سؤال مجمل لم يبين نوع هذه الكفارة التي وجب فيها صيام شهرين متتابعين هل هي 
كفارة قتل أو كفارة ظهار أو وطأ في رمضان فإن كانت كفارة قتل فإنه لا يجزئ فيهـا  

هذا ما ذكـر االله سـبحانه     . الإطعام ولابد فيها من العتق أو الصيام عند العجز عن العتق
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  : إلى قولـه   .  .  .   } ومن قَتلَ مؤمنا خطَئًا فَتحرِير رقَبة مؤمنـة  {   : الى فيها في قوله تعالىوتع
 } تنِ ميرهش اميفَص جِدي ن لَّمنِفَميابِعفليس فيها إلا هـذان    .  ] ٩٢آية   : سورة النساء [   } ت

وأما إن كانت كفارة غير القتل بأن كانت كفارة ظهار أو وطأ في ار رمضان   . الأمران
ذين يظَاهرونَ من نسائهِم والَّ {   : مثلاً فإنه يجزئ فيها شيء ثالث وهو الإطعام لقوله تعالى

عا تبِم اللَّهو ظُونَ بِهوعت كُما ذَلاسمتلِ أَن ين قَبم ةقَبر رِيرحا قَالُوا فَتمونَ لودعي لُونَ ثُمم
متلِ أَن ين قَبنِ ميابِعتتنِ ميرهش اميفَص جِدي ن لَّمفَم ،بِيرخ   ـامفَإِطْع عطـتسي ن لَّما فَماس

فكفارة الظهار مرتبة على هذه الأمـور    .  ] ٤، ٣الآيتين   : سورة اادلة [   } ستين مسكينا
    . عتق الرقبة إذا أمكن  : الثلاثة أولاً

    . إذا لم يمكن عتق الرقبة فإنه يصوم شهرين متتابعين  : ثانيا

لم يمكن صيام الشهرين فإنه يطعم ستين مسكينا ومثلها كفارة الوطء في ـار  إذا   : ثالثًا
رمضان فهذه الكفارة التي وجبت على والدك لا ندري من أي هذه الأنواع وقد أجبنـا  
على كل الاحتمالات مع أنه يجب على المسلم المبادرة بأداء ما وجب عليه وعدم التأخير 

تي ذكرا عن أبيك لكونه أخر الصيام ثم طرأ عليه ما لا لأن ذلك يفضي إلى مثل الحالة ال
    . يستطيع معه الصيام فبقيت الكفارة في ذمته

    ؟ ـ من هم الذي يرخص لهم الإفطار في رمضان 

    : الذين يرخص لهم بالإفطار في رمضان هم أهل الأعذار الشرعية وهم

    . ثمانين كيلو فأكثر المسافر سفرا يجوز فيه قصر الصلاة بأن يبلغ  : أولاً

المريض الذي يلحقه مشقة إذا صام أو يسبب تضاعف المرض عليه أو تأخر الـبرء    : ثانيا
    . فهذا يرخص له في الإفطار
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الحائض والنفساء لا يجوز لهما الصيام في حال الحيض والنفاس ويحرم عليهما الصيام   : ثالثًا
    . سهما أو خافتا على ولديهما أبيح لهما الإفطاروكذلك الحامل والمرضع إذا خافتا على أنف

    . وكذلك المريض مرضا مزمنا لا يرجى له شفاء وكذلك الكبير الهرم

كل هؤلاء من أهل الأعذار الذين رخص لهم الشارع بالإفطار ومنهم من يؤمر بالقضـاء  
كل هـؤلاء   كالمسافر والمريض مرضا يرجى شفاؤه والحائض والنفساء والحامل والمرضع

    .  ] ١٨٤آية   : سورة البقرة [   } فَعدةٌ من أَيامٍ أُخر {   : يجب عليهم القضاء لقوله تعالى

أما من لم يستطع القضاء ويعجز عنه عجزا مستمرا كالكبير الهرم والمريض المزمن فهـذان  
وعلَى الَّذين يطيقُونه  {   : اء وإنما يطعمان عن كل يوم مسكينا لقوله تعالىليس عليهما قض

    .  ] ١٨٤آية   : سورة البقرة [   } فديةٌ طَعام مسكينٍ

ر وعند السحور أفيدوني ـ ما هو الدعاء المأثور عن النبي صلى االله عليه وسلم عند الإفطا 
    ؟ بارك االله فيكم

ذهب الظمـأ وابتلـت    (  : قد ورد عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه كان إذا أفطر يقول
ورواه الحاكم في   . ٣١٦ص ٢رواه أبو داود في سننه ج [   )العروق وثبت الأجر إن شاء االله

حديث عبد االله بـن  ، كلهم من ١٨٥ص ٢ورواه الدارقطني ج  . ٤٢٢ص ١مستدركه ج
اللهم لك صمت وعلى   : وورد عن بعض الصحابة أنه إذا أفطر قال  .  ] عمر رضي االله عنه

فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم وأما السحور فلم يـرد فيـه دعـاء      رزقك أفطرت 
    . مخصوص فيما أعلم

والحمد الله في   . لهوالذكر الوارد على الطعام في رمضان وفي غيره أن يقول بسم االله في أو
    . آخره
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ـ إذا دخل رمضان والإنسان عليه قضاء حيث لم يستطيع صيام هذا القضاء لمـرض ألمَّ   
    ؟ به فما حكم هذا جزاكم االله عنا خير الجزاء

إذا كان على الإنسان قضاء أيام من رمضان سابق فإنه ينبغي له المبادرة بتفريغ ذمته مـن  
يام فإذا تأخر حتى أدركه رمضان الآخر وهو لم يقضها فهذا هذا الواجب وقضاء هذه الأ

إن كان معذورا في هذه الفترة بين الرمضانين لم يستطع أن يقضيها فإنه يقضـيها بعـد   
رمضان الجديد فيصوم رمضان الحاضر وبعده يصوم الأيام التي عليه من رمضـان الأول  

مضان جديد أما مـن أخـر   وليس عليه شيء سوى ذلك لأنه أخره لعذر حتى أدركه ر
القضاء من غير عذر بل هو من باب التكاسل والتساهل فهذا يصوم رمضان الجديد وبعده 
يقضي الأيام الفائتة من رمضان الماضي ومع القضاء يطعم عن كل يوم مسكينا نصـف  

واالله   . صاع من الطعام المقتات في البلد عن كل يوم كفارة لتخيره القضاء من غير عـذر 
    . مأعل

ـ أنا علي صيام شهرين متتابعين يعني صيام كفارة وإذا صـمت ونقـص الشـهر في     
  . الحساب يوما فهل علي إكمال ستين يوما أم لا، أم أصوم شهرين حسب ما يأتي حساا

    ؟ أفيدوني بارك االله فيكم

و ناقصة إذا كنت بدأت الصيام من الهلال فإنك تصوم شهرين بالأهلة سواء كانت تامة أ
أما إذا بدأت الصيام في أثناء الشهر فإنه يجب عليك صيام ستين يوما لأنك تصوم شهرين 

    . بالعدد ستين يوما

ـ إذا سافر الشخص إلى الدراسة خارج بلاده وكما هو معلوم أن الوقت يختلف عـن   
 ـ  . وقت بلده ؤثر فمثلاً إذا زادت الساعات في الصيام أو نقصت لاختلاف الوقت هل ي

    ؟ أفيدوني بارك االله فيكم  . ذلك على صيام الشخص أم لا
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من سافر إلى بلد غير بلده ويختلف بفارق توقيت عن بلده فإنه يكون حكمه حكم ذلك 
البلد الذي سافر إليه فيصوم ويفطر تبعا لذلك البلد يصوم إذا طلع الفجر في ذلك البلـد  

    . ظر إلى توقيت بلده فكل مكان له حكمهويفطر إذا غربت الشمس في ذلك البلد ولا ين

وكُلُواْ واشربواْ حتى يتبين لَكُم الْخيطُ الأَبيض من الْخيط الأَسود من  {   : واالله تعالى يقول
    . وهذا عام في كل البلاد  .  ] ١٨٧آية   : سورة البقرة [   } ليلِالْفَجرِ ثُم أَتمواْ الصيام إِلَى الَّ

ـ هل يشترط أن تكون نية الصيام قبل الفجر من كل ليلة من رمضان أم تكفـي نيـة    
    . وما حكم من تلفظ ا في كل ليلة من ليالي شهر رمضان  . واحدة كل الشهر

إنمـا   (   : ه لقوله صلى االله عليه وسـلم النية شرط من شروط صحة العبادة من صيام وغير
مـن   ٢ص ١رواه البخاري في صـحيحه ج  [   ) الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى

فكل عبادة من العبادات لا تصح إلا بنية ومـن    .  ] حديث عمر بن الخطاب رضي االله عنه
لا صيام لمن لم يبيت النية  (   : ذلك الصيام فإنه لا يصح إلا بنية لقوله صلى االله عليه وسلم

  . من حديث عبد االله بن عمر موقوفًا ٢٨٨ص ١رواه الإمام مالك في الموطأ ج [   ) من الليل
 ٣٤٢، ٣٤١ص ٢ورواه أبو داود في سننه ج ٢٨٧ص ٦ورواه الإمام أحمد في مسنده ج

 ٥٤٢ص ١ورواه ابن ماجـه في سـننه ج   ١٩٧، ١٩٦ص ٤ورواه النسائي في سننه ج
 ٢٠٣، ٢٠٢ص ٤ورواه البيهقي في السنن الكبرى ج ١٢ص ٢لدرامي في سننه جورواه ا

 ٢٩٢ص ٢ورواه ابن أبي شيبة عن مصنفه ج ٢١٢ص ٣ورواه ابن خزيمة في صحيحه ج
 ٣ورواه الخطيب البغدادي في تـاريخ بغـداد ج   ١٦٢ص ٦ورواه ابن حزم في المحلى ج

هم مـن حـديث   كل ٤٣٥-٤٣٣ص ٢وذكره الزيلعي في نصب الراية ج ٩٣، ٩٢ص
فالنية للصيام مشترطة وصيام الفرض لابد أن ينويه مـن    .  ] حفصة رضي االله عنها بنحوه

الليل قبل طلوع الفجر ويجب عليه أن ينوي لكل يوم نية جدية لأن كل يوم عبادة مستقلة 
إنمـا الأعمـال    (   : تحتاج إلى نية متجددة بتجدد الأيام لعموم قوله صلى االله عليه وسـلم 



٢٥٧ 
  

 

  

  الجامع المتين من  فقه وفتاوى  رمضان لعلماء المسلمين

 

من حديث عمر  ٢ص ١رواه البخاري في صحيحه ج [   ) النيات وإنما لكل امرئ ما نوىب
    .  ] بن الخطاب رضي االله عنه

وإن لم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر وكان ناويا   . فإن قام من نومه وتسحر فهذا هو النية
    . يلللصيام قبل نومه فإنه يمسك إذا استيقظ وصيامه صحيح لوجود النية من الل

فالنطق بالنية غير   ؟ وما أشار إليه السائل من النطق بالنية هل هو مشروع أو ليس بمشروع
مشروع والتلفظ ا بدعة لأن النية من أعمال القلوب والمقاصد لا يعلمها إلا االله سبحانه 
وتعالى بدون تلفظ ولم يرد عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه كان يتلفظ بالنية ويقـول  

للهم إني نويت أن أصوم أو نويت أن أصلي أو نويت كذا وكذا إنما ورد هـذا عنـد   ا
وكذلك عند ذبـح   الإحرام بالحج أو العمرة أن يقول المسلم لبيك عمرة أو لبيك حجا 

ويقول اللهم هذه عني أو عن فلان فتقبل مني  الهدي أو الأضحية ورد أنه يتلفظ عند ذبحها 
أما ما عدا ذلك من العبادات فالتلفظ بالنية بدعة سواء كان في   . إنك أنت السميع العليم

الصيام أو في الصلاة أو في غير ذلك لأنه لم يرد عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه تلفظ في 
من عمل عملاً ليس عليـه   (   : شيء من هذه الأحوال بالنية وقد قال عليه الصلاة والسلام

وقـال عليـه     .  ] معلقًا  . ١٥٦ص ٨ام البخاري في صحيحه جرواه الإم [   ) أمرنا فهو رد
رواه الإمـام أحمـد في    [   ) إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة (   : الصلاة والسلام

 ٧ورواه الترمذي في سننه ج ٢٠٠ص ٤، ورواه أبو داود في سننه ج١٢٦ص ٤مسنده ج
ورواه الحاكم   . بنحوه ١٦، ١٥ص ١بنحوه ورواه ابن ماجه في سننه ج ٣٢٠، ٣١٩ص

فالتلفظ   .  ] كلهم من حديث العرباض بن سارية رضي االله عنه ٩٧ص ١في مستدركه ج
ه قُلْ أَتعلِّمونَ اللَّه بِدينِكُم واللَّ {   : وقد قال االله سبحانه وتعالى  . بالنية أمر محدث فهو بدعة

يملءٍ عيبِكُلِّ ش اللَّهضِ وي الأَرا فمو اتاومي السا فم لَمعآيـة    : سورة الحجـرات  [   } ي
قُل قَالَت الأَعراب آمنا  {   : فاالله جل وعلا أنكر على الذين تلفظوا بنيام قال تعالى  .  ] ١٦

قُلْ أَتعلِّمونَ اللَّه بِدينِكُم واللَّه يعلَم ما  {   : إلى أن قال تعالى  } لَّم تؤمنوا ولَكن قُولُوا أَسلَمنا
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فالتلفظ بالنيـة    .  ] ١٦ ،١٥، ١٤آية   : سورة الحجرات [   } في السماوات وما في الأَرضِ
معناه أن الإنسان يخبر ربه عز وجل أنه نوى له كذا وكذا قد ى االله عن ذلك وأنكـر  

    . على من فعله

وما الحكم لو نوى المسافر الإقامة في بلد أقل مـن    . أيهما أفضل للمسافر الفطر أم الصوم
    ؟ ني بارك االله فيكمأفيدو  . فهل له الفطر والحالة هذه أم لا  . أربعة أيام

المسافر سفرا يباح فيه قصر الصلاة وهو ما يسمى بسفر القصر بأن يبلغ ثمانين كيلو فأكثر 
فهذا الأفضل له أن يفطر عملاً بالرخصة الشرعية وإذا صام وهو مسافر فصومه صـحيح  

ن كَانَ مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من أَيامٍ أُخر يرِيد اللّه بِكُـم  وم {   : ومجزئ لقوله تعالى
فالإفطار في السفر   .  ] ١٨٥آية   : سورة البقرة [   } الْيسر ولاَ يرِيد بِكُم الْعسر ولتكْملُواْ الْعدةَ

وأمـا إذا    . الله وصيامه مجزئ وصحيحأفضل من الصيام وإذا صام فلا حرج عليه إن شاء ا
نوى إقامة أربعة أيام فأقل فإنه له أحكام المسافر يجوز له الإفطار ويجوز له قصر الصـلاة  
لأن إقامته إذا كانت أربعة أيام فأقل فإا لا تخرجه عن حكم المسافر أما إذا كانت إقامته 

تنقطع في حقه أحكام السفر فيجب التي نواها تزيد عن أربعة أيام فهذا يأخذ حكم المقيم و
    . عليه إتمام الصلاة والصوم في رمضان

  

وما هي الأشـياء    . هل التكحل وقطرة العين ووضع الطيب على الثياب يؤثر على الصائم
    . أفيدوني بارك االله فيكم  ؟ التي يجب أن يبتعد عنها الصائم حتى لا تؤثر على صيامه

أو ذرور أو كحل إذا وجد طعمه في حلقه فإنـه يفطـر   الذي يوضع في العين من قطور 
بذلك لأن العين منفذ فإذا وصل هذا الذي وضعه فيها من سائل أو جامد ووصل طعمـه  
إلى حلقه وأحس بطعمه وكان متعمدا لوضعه في عينه فإنه حينئذ يكون قد أثر على صيامه 
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ينبغي للمسلم أن يتساهل  لأنه يشبه ما لو أكل شيئًا أو شرب شيئًا ووصل إلى حلقه فلا
في هذا الأمر وإذا كان معتادا الاكتحال أو معتادا لمداواة العين فليجعل ذلك في الليل أما 

    . ار الصيام فإنه يتجنب هذه الأشياء حفاظًا على صيامه من المؤثرات

تبطل يجب أن يبتعد عن أشياء كثيرة منها أشياء تفسد صيامه ومنها أشياء تنقص ثوابه أو 
أما التي تفسد الصيام ويلزمه القضاء فيها فمثل الأكل والشـرب    . ثوابه ولا تفسد الصيام

متعمدا ومثل الجماع وكذلك ما في حكم الأكل والشرب من تعاطي الأدوية والإبر التي 
تصل إلى جوفه وتسير في عروقه فإن هذا في حكم الأكل والشرب يفسد صيامه كـذلك  

متعمدا يفسد الصيام واستخراج الدم الكثير بالحجامـة أو الفصـد أو   التقيؤ والاستفراغ 
سحب الدم للتبرع به أو لإسعاف مريض فهذا أيضا مما يفسد الصيام ويلزم القضاء لقوله 

رواه الإمام أحمد في مسنده  [   ) أفطر الحاجم والمحجوم (   : في الحجامة  : صلى االله عليه وسلم
 ١١٨ص ٣يرة رضي االله عنه ورواه الترمذي في سننه جمن حديث أبي هر ٣٦٤ص ٢ج

فهذه أمور إذا تعاطاها الإنسان فإا تفسـد    .  ] من حديث رافع بن خديج رضي االله عنه
وهناك أشياء محرمة على الصائم وتنقص   . صيامه ويلزمه قضاء ذلك اليوم الذي أفسده ا

غيبة والنميمة وقـول الـزور والشـتم    ثوابه أو تبطل ثوابه لكنه لا يؤمر بالقضاء مثل ال
والكذب وغير ذلك من الأمور المحرمة وكذلك النظر المحرم واستماع الأشـياء المحرمـة   
كاستماع الملاهي والأغاني المزامير وغير ذلك كل هذا مما يؤثر على الصائم ولكنه لا يؤمر 

    . بالقضاء لأن هذه المفطرات معنوية وليست مفطرات حسية

رواه الإمام  [  )كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به(  : القدسي في الحديث
أريـد    .  ] بنحوه  . من حديث أبي هريرة رضي االله عنه ٢٢٦ص ٢البخاري في صحيحه ج

    ؟ لماذا خص الصوم ذا التخصيص أفيدوني بارك االله فيكم  . شرحا لهذا الحديث



٢٦٠ 
  

 

  

  الجامع المتين من  فقه وفتاوى  رمضان لعلماء المسلمين

 

  :  صلى االله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل أنه قالهذا حديث عظيم وثابت عن النبي
رواه الإمام البخاري في صحيحه  [   ) كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ( 

فهذا الحديث فيـه فضـيلة     .  ] بنحوه  . من حديث أبي هريرة رضي االله عنه ٢٢٦ص ٢ج
وقـد    .  اختصه لنفسه من بين أعمال العبـد الصيام ومزيته من بين سائر الأعمال وأن االله

رواه الإمام البخاري في صحيحه  [   ) الصوم لي وأنا أجزي به (   : أجاب أهل العلم عن قوله
  : بعدة أجوبة منهم من قـال   .  ] بنحوه  . من حديث أبي هريرة رضي االله عنه ٢٢٦ص ٢ج

 ٢رواه الإمام البخاري في صـحيحه ج  [   ) الصوم لي وأنا أجزي به (   : أن معنى قوله تعالى
إن أعمال ابن آدم قد يجري فيها   .  ] بنحوه  . من حديث أبي هريرة رضي االله عنه ٢٢٦ص

القصاص بينه وبين المظلومين، فالمظلومين يقتصون منه يوم القيامة بأخذ شيء من أعماله 
ة أمثال الجبال ويـأتي  وحسناته كما في الحديث أن الرجل يأتي يوم القيامة بأعمال صالح

وقد شتم هذا وضرب هذا أو أكل مال هذا فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسـناته  
حتى إذا فنيت حسناته ولم يبق شيء فإنه يؤخذ من سيئات المظلومين وتطرح عليه ويطرح 

 ـ   في النار  ل إلا الصيام فإنه لا يؤخذ للغرماء يوم القيامة وإنما يدخره االله عز وجـل للعام
كل عمل ابن آدم له كفارة إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي  (   : يجزيه به ويدل على هذا قوله

أي أن أعمال بني آدم يجري فيها القصاص ويأخذها الغرماء يوم القيامـة إذا كـان     ) به
ظلمهم إلا الصيام فإن االله يحفظه ولا يتسلط عليه الغرماء ويكون لصاحبه عنـد االله عـز   

    . وجل

أن الصوم عمل باطني لا يعلمه إلا االله   ) الصوم لي وأنا أجزي به (   : يل أن معنى قوله تعالىوق
سبحانه وتعالى فهو نية قلبية بخلاف سائر الأعمال فإا تظهر ويراها الناس أما الصيام فإنه 

ك الصوم لي وأنا أجزي به إنه تـر  (   : عمل سري بين العبد وبين ربه عز وجل ولهذا يقول
وكونه ترك شهوته وطعامه من أجل االله هـذا عمـل     ) شهوته وطعامه وشرابه من أجلي

باطني ونية خفية لا يعلمها إلا االله سبحانه وتعالى بخلاف الصدقة مثلاً والصـلاة والحـج   
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والأعمال الظاهرة هذه يراها الناس أما الصيام فلا يراه أحد لأنه ليس معنى الصيام تـرك  
قط أو ترك المفطرات لكن مع ذلك لابد أن يكون خالصا الله عز وجل الطعام والشراب ف

    . وهذا لا يعلمه إلا االله سبحانه وتعالى

ومـن    .  ) الصم لي وأنا أجزي بـه  (   : تفسيرا لقوله  ) إلى آخره  .  .  . إنه ترك (   : ويكون قوله
أن الصوم لا يدخله شرك   ) زي بهالصوم لي وأنا أج (   : العلماء من يقول أن معنى قوله تعالى

بخلاف سائر الأعمال فإن المشركين يقدموا لمعبودام كالذبح والنذر وغير ذلك مـن  
أنواع العبادة وكذلك الدعاء والخوف والرجاء فإن كثيرا من المشـركين يتقربـون إلى   

يصـومون  الأصنام ومعبودام ذه الأشياء بخلاف الصوم فما ذكر أن المشركين كـانوا  
  : لأوثام ولمعبودام فالصوم إنما هو خاص الله عز وجل فعلى هذا يكـون معـنى قولـه   

أنه لا يدخله شرك لأنه لم يكن المشركون يتقربـون بـه إلى     ) الصوم لي وأنا أجزي به ( 
    . أوثام وإنما يتقرب بالصوم إلى االله عز وجل

ارك من السنة وماذا يجب على المسلم هل هناك أدعية مخصصة عند دخول شهر رمضان المب
    ؟ أن يدعو به في تلك الليلة أفيدوني بارك االله فيكم

لا أعلم دعاءً خاصا يقال عند دخول شهر رمضان وإنما هو الدعاء العام عن سائر الشهور 
اللهم أهله  (   : فإن النبي صلى االله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال في رمضان وفي غيره يقول

وفي بعـض    " لينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام هلال خير ورشد ربي وربـك االله ع
االله أكبر اللهم أهله علينا بالأمن والإيمـان   (   : الروايات أنه صلى االله عليه وسلم كان يقول

مـن حـديث    ١٤٢ص ٩رواه الترمذي في سننه ج [   ) والسلامة والإسلام ربي وربك االله
مـن   ١٦٢ص ١وانظر مسند الإمام أحمـد ج   . بنحوه  . االله رضي االله عنهطلحة بن عبيد 

 ٢وانظر مسند الدارمي ج  . حديث بلال بن يحيى بن طلحة بن عبيد االله عن أبيه عن جده
من  ١٦٥ص ١من حديث ابن عمر رضي االله عنه وانظر كتاب السنة لأبي عاصم ج ٧ص
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وانظر معجـم الطـبراني     . بيه عن جدهحديث بلال بن يحيى بن طلحة بن عبيد االله عن أ
مـن   ٢٨٥ص ٤وانظر المستدرك للحاكم ج  . من حديث ابن عمر ٣٥٧ص ١٢الكبير ج

وانظر تحفـة    . ١٣٩ص ١٠وانظر مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ج  .  .  . حديث بلال بن يحيى
وصـحيح الوابـل     . ١٣٧، ١٣٦ص ٥وانظر فيض القدير ج  . ١٧٧، ١٧٦الذاكرين ص

هذا الدعاء الوارد عند رؤية الهلال لرمضان ولغيره أمـا أن يخـتص     .  ] ٢٢٠يب صالص
رمضان بأدعية تقال عند دخوله فلا أعلم شيئًا في ذلك لكن لو دعا المسلم بأن يعينـه االله  

    . على صوم الشهر وأن يتقبله منه فلا حرج في ذلك لكن لا يتعين دعاء مخصص

صائم هل يؤثر ذلك على صيامه وما رأيكم في الحقنة التي إذا تبرع الإنسان من دمه وهو 
ليست للتغذية بالنسبة للصائم هل هي في حقه من مباحات الصيام أم أا من مبطلاتـه  

    ؟ أفيدونا في ذلك أثابكم االله

أما بالنسبة لسحب الدم من الصائم فهذا يفسد الصيام إذا كان كثيرا فإذا سحب منه دم 
  . لدم مثلاً أو لإسعاف مريض فإن ذلك يؤثر ويبطل صيامه كالحجامـة للتبرع به لبنك ا

فالحجامة ثبتت بالنص أا تفطر الصائم فكذلك مثلها سحب الدم إذا كان بكمية كثيرة 
أما قضية الحقن التي تحقن في جسم الصائم وهي الإبر فهذه إن كانت من الإبر المغذية فلا 

ام الأكل والشرب في تنشيط الجسم وفي تغذيته فهي شك أا تفطر الصائم لأا تقوم مق
تأخذ حكم الطعام والشراب وكذلك إذا كانت من الإبر غير المغذية التي تؤخذ للـدواء  

فهذه أيضا تفطر الصائم لأا تسير مع الدم   ) عن طريق الوريد ( والمعالجة عن طريق العرق 
 الطعام والشراب كما لو أنه ابتلـع  وتصل إلى الجوف ويكون لها تأثير على الجسم كتأثير

الحبوب عن طريق الفم فإا تبطل صيامه فكذلك إذا أخذ الدواء عن طريق الحقن فإن هذا 
    . أما الحقن التي تؤخذ في العضل فهذه رخص فيها بعض العلماء  . أيضا يؤثر على صيامه
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لمبارك في العام الماضي هي فتاة في العشرين من عمرها وخلال شهر رمضان ا  : سائلة تقول
أفطرت خمسة أيام بسبب الحيض وأفطرت أيضا خمسة أيـام أخـرى وذلـك بسـبب     
الامتحانات في الجامعة حيث أن الجو حار جدا وصادف أيام الامتحانات فقامت بالإفطار 
في آخر أيام الامتحانات حتى تستطيع التركيز والمذاكرة وتقوم أا كانت تتعب من الصوم 

كرة والامتحانات معا لهذا أفطرت وهذه الأيام العشرة التي عليها لم تقضها حيث أا والمذا
ضعيفة الجسم تقول وعلى كل حال الحمد الله فأنا أتحسن شيئًا فشيئًا الآن لكنني قمـت  
بتوزيع مبلغ وقدره نصف دينار عن كل يوم للمساكين ومقداره بالريال السعودي خمس 

ني أيت العشرة الأيام من التوزيع وسؤالي هل يجب علي القضـاء  ريالات تقريبا المهم أن
أيضا بعدما قمت به من إطعام عن كل يوم مسكينا أم أن الأمر انتـهى إلى هـذا الحـد    

    ؟ أفيدوني أفادكم االله

أولاً إفطار المرأة في أيام الحيض واجب يحرم عليها الصيام في هذه الحالة فهي تفطر في حال 
ب عليها القضاء من أيام أخر فإفطارك أيتها السائلة الخمسة الأيام في وقـت  الحيض ويج

أما إفطارك الخمسـة    . العادة أمر مشروع ويلزمك القضاء عن هذه الخمسة في أيام أخر
الأخرى من أجل المذاكرة والدراسة فهذا خطأ كبير لأن الدراسة أو المذاكرة ليست عذرا 

 رمضان إنما يباح للمسافر ويباح للمريض ويباح لكبير السن يبيح الإفطار لأن الإفطار في
الذي لا يستطيع الصيام ويباح للحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو على ولديهما 
وأنت لست من هؤلاء المعذورين فإفطارك لأجـل المـذاكرة أو لأجـل الدراسـة أو     

ل ويشتغل مادام مقيما صحيحا الامتحانات خطأ كبير فعلى المسلم أن يصوم ولو كان يعم
لأن الأعمال ليست عذرا   . فإنه يجب عليه الصيام ولو كان يشتغل بأي عمل من الأعمال

في الإفطار ومازال المسلمون يعملون منذ فرض االله الصيام ويصومون وما كانوا يتركـون  
أن يراعـوا   الصيام من أجل العمل ولكن يجب على ولاة المسلمين والقائمين على التعليم

ظروف الصيام وأن لا يجعلوا الامتحانات في رمضان أو في أيام الصـيام وإذا صـادفت   
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الامتحانات رمضان فليجعلوها في الليل أو في أول النهار ولا يحرجوا الطلاب في وقـت  
الحر بل عليهم أن يخففوا عنهم وأن يجعلوا الامتحان في وقت مناسب مراعـاة للشـعائر   

يام مقدم على غيره لأنه ركن من أركان الإسلام يجـب المحافظـة عليـه    الدينية لأن الص
وحساب وقته المناسب أما ما ذكرت السائلة من تقديم الصدقة والدراهم لتقـوم مقـام   
القضاء فهذا خطأ لأن الإطعام إنما يشرع في حق من لا يستطيع القضاء إما لزمانة مرض 

وينتظر الاستطاعة فهذا يؤخر القضـاء حـتى   وإما لهرم وكبر سن أما الذي ينتظر الشفاء 
يستطيع ولا يطعم لأنه لم ييأس من القضاء فما قدمته السائلة من الإطعام أو الصـدقة في  
غير محله ويجب عليك قضاء الخمسة الأيام التي أفطرتها للحيض وخمسة الأيام التي أفطرتها 

وذهب عنك المرض فعليـك  خطأ من أجل المذاكرة والامتحان وقد استطعت والحمد الله 
بالمبادرة بالقضاء وعليك مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم بمقدار نصف صاع مـن  

    . الطعام عن تأخير القضاء

كان علي صيام أيام كفارة يمين فسألت إحدى أخواتي المسلمات والتي أثق   : سائلة تقول
بعا أو متفرقًا فقالت لي لا يشترط ا لأا على درجة من العلم فسألتها إن كان الصوم متتا

التتابع فصمتها متفرقة ولكن سمعت من برنامجكم ومن أحد العلماء الكرام إنـه يشـترط   
التتابع فرجعت إليها فأخرجت لي في تفسير ابن كثير قول مالك فيه بأنه لا يشترط التتابع 

    ؟ وما هو القول الصحيح في هذا  . فهل علي شيء

ألة فيه خلاف بين أهل العلم هل يجب التتابع في صيام كفارة اليمين أو لا كما ذكرت المس
يجب ولكن الراجح ما ذهب إليه الإمام أحمد وأبو حنيفة والشافعي في حد قوليه في أنـه  

فتكون هذا القراءة نصـا علـى       } امٍفَصيام ثَلاثَة أَي {   : يجب التتابع لأنه قُرئ قوله تعالى
    . وجوب التتابع واالله أعلم
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سمعت من برنامجكم الكريم وفي رد على أحد الأسئلة بأن الإطعام يجب أن لا   : سائلة تقول
يكون لمسكين واحد بل كل يوم مسكين غير الآخر وفي رد آخر لإحدى السائلات التي 

قال أحد العلماء لهـا    . لأا كانت نفساء وحاملاًكان عليه قضاء صيام أيام قبل سنوات 
بأا إن لم يكن لها عذر فإا تقضي وتطعم ولو جمعتها كلها وأعطتها لمسكين واحد فإن 

فجمعـت    . لها ذلك وتقول إن عليها قضاء منذ سنوات حيث لم تكن تقضي أيام الحيض
نيتي لم تكن البحث عن حكـم  مقدار الإطعام وأعطته لمسكين واحد فتقول واالله يعلم إن 

    . الأسهل ولكن لتعذر وجود مساكين فأعطيته لمسكين واحد فهل علي شيء في ذلك

لا أعلم في هذه المسألة أنه يجب تعدد المساكين في الإطعام للقضاء عن الصيام إذا تأخر عن 
آية   : سورة البقرة [   } وعلَى الَّذين يطيقُونه فديةٌ طَعام مسكينٍ {   : وقته واالله جل وعلا يقول

ومادام أا قد أخرجت الإطعام وأعطته لمسكين واحد فإنه يكون مجزئًا إن شـاء    .  ] ١٨٤
    . االله

    ؟ فماذا عليه  . إذا أفطر شخص عمدا في ار رمضان

 ا شديد التحريم ويجب تأديبه إذا أفطر بأكل أو شرب فيا فقد فعل محرمار رمضان متعمد
وإن أفطـر بجمـاع     . وتجب عليه التوبة الصادقة والإمساك بقية يومه ثم قضاء ذلك اليوم

  . وجب عليه مع ما ذكر الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين
    . فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا

لى المسلم أن يحافظ على صيامه، فإن صيام رمضان أحد أركان الإسلام وهو فـرض  وع
    . على المسلم البالغ العاقل الصحيح المقيم

ما حكم تقبيل الزوجة بدون شهوة في حال الصوم أو في حال الطهارة وهـل ينـتقض   
    ؟ الوضوء بسبب القبلة
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بعد الطهارة ولم يخرج منه شيء فإن إذا قبل الرجل زوجته بدون شهوة في أثناء الصوم أو 
ذلك لا يخل بصيامه ولا بطهارته فقد ثبت أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يقبل بعض 

فدل ذلك على الجواز   )١٥(أزواجه وهو صائم ويقبل وهو متوضئ لما كان مالكًا لإربه 
أما الذي يخشى من ثوران شهوته فإنه لا يقبل في هاتين الحالتين خشية أن  -في هذه الحالة 

    . يخرج منه شيء يخل بصيامه أو طهارته واالله أعلم

ولكنه استيقظ من النوم والمؤذن يؤذن لصلاة  ـ إذا نوى الشخص صياما لفرض أو نفل،
    ؟ الفجر هل يجوز الأكل أو الشرب أم لا؛ علما بأن المؤذن يؤذن حسب التقويم

وكُلُواْ واشربواْ  {   : االله سبحانه وتعالى جعل طلوع الفجر اية للأكل والشرب فقال تعالى
  .  ] ١٨٧آية   : سورة البقرة [   } حتى يتبين لَكُم الْخيطُ الأَبيض من الْخيط الأَسود من الْفَجرِ

    . هذا هو النهاية الشرعية للأكل وبداية الصيام

والأذان والتقويم إنما هي علامات فقط يستدل ا على طلوع الفجر فمن لم يسـتيقظ إلا  
ن يؤذن فهذا يرجع فيه إلى عادة المؤذن إن كان عادة المؤذن أنـه يقـدم الأذان أي   والمؤذ

إن بـلالاً   (   : يبكر فلا بأس أن يأكل الإنسان بعد أذان المؤذن لقوله صلى االله عليه وسلم
وكان ابن أم مكتوم يؤذن إذا قيـل    " يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم

من حـديث   ١٥٣، ١٥٢ص ٣رواه الإمام البخاري في صحيحه ج [  )أصبحت أصبحت
أما إذا كان عادة المؤذن أنه يتقيد بطلوع الفجر   .  ] بنحوه  . عبد االله بن عمر رضي االله عنه

ولا يؤذن إلا عند طلوع الفجر فإنه لا يجوز الأكل عند ذلك لأنه أكل وشرب بعد طلوع 
ة يستدل ا فلا ينبغي أن يتأخر عـن حـد   الفجر وكذلك التقويم كما ذكرنا هو علام

أمـا    .  .  . التقويم تأخرا كثيرا، أما لو تأخر دقيقة أو دقيقتين وما أشبه ذلك فهذا لا بأس به
    . التأخر الكثير عن التقويم كخمس دقائق وأكثر هذا لا يجوز

    .  .  . سماحة الشيخ إننا نحبك في االله فادع لنا بالتوفيق والثبات
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لقد مرض جدي في منتصف رمضان ثم أفطر يومين لمرضه ثم لقي ربه بعدها   : لسؤال هووا
    .  .  . جزاكم االله خير الجزاء  . فهل نصوم عنه أم كيف يكون القضاء عنه

فَمـن   {   : إذا مرض الإنسان في رمضان وترك الصيام فإن االله قد أذن له بذلك قال تعالى
رامٍ أُخأَي نةٌ مدفَرٍ فَعلَى سع ا أَورِيضنكُم مفمـا دام    .  ] ١٨٤آية   : سورة البقرة [   } كَانَ م

والدكم ترك الصيام من أجل المرض ثم توفاه االله بعد ذلك قبل أن يتمكن من القضاء ولم 
ضون عنه شيئًا أما إذا أخر القضاء وشـفي  يأت عليه رمضان آخر فلا شيء عليه ولا تق

حتى جاء رمضان آخر وترك القضاء متكاسلاً وتوفي قبل أن يقضي، فهذا يطعم عنه عـن  
كل يوم مسكينا ولا يصام عنه، يكفي الإطعام إذا كان تمكن من القضاء ولم يقض حـتى  

الة فليس عليه أدركه رمضان آخر، أما مادام أنه لم يتمكن من القضاء ومات على هذه الح
    . شيء واالله أعلم

    . أرجو إفادتي حسب الأفضلية  . علي إطعام عن صوم في رمضان لعذر شرعي

    . موسر إلخ -معسر  -مسكين  -يعني فقير   . ـ ترتيب المستحق١

    .  .  . إقط إلخ -شعير  -بعني أرز   . ـ الأغذية المستحق منه مرتبة٢

    .  .  . درهم إلخ -يعني ريالاً   . ـ النقود المستحق منها٣

ـ معرفة الأصواع كيلاً ووزنا ومعرفة النقود كم ريالاً ومعرفة الفرد المستحق كم لـه  ٤
    . صاعا أو كيلو أو ريالاً حتى إني أطعم على بينة

فإن   . من أفطر في رمضان لعذر شرعي فإنه يجب عليه القضاء فيما بينه وبين رمضان الآخر
إلى ما بعد رمضان الآخر من غير عذر فإنه يجب عليه مع القضـاء إطعـام    أخر القضاء

وإن كان لا يستطيع القضاء لهرم أو لمرض مزمن فإنه يكفي الإطعام   . مسكين عن كل يوم
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آيـة    : سورة البقرة [   } ةٌ طَعام مسكينٍوعلَى الَّذين يطيقُونه فدي {   : بدون قضاء لقوله تعالى
فقد فسرت الآية بأن المراد بالذين يطيقونه الذين لا يستطيعون الصيام لا أداء ولا   .  ] ١٨٤

ومقدار ما يدفع للمسكين عن كل يوم نصف صاع   . قضاء كالشيخ الهرم والمريض المزمن
ولا يجزئ دفع   .  أو الأرز أو ما يؤكل في البلدتقريبا من البر  ) أي كيلو ونصف ( من الطعام 

    . النقود بل لابد من الطعام للنص عليه في الآية الكريمة

ـ أنا شاب مسلم يقرب سني من السابعة والعشرين ومنذ صغري والحمد الله وأنا أصوم 
شهر رمضان وأصوم المفردات فلم أعرف لماذا أصبحت لا أصوم المفـردات إلا قلـيلاً   

وني أفادكم االله هل علي إثم على هذا مع العلم أنني أصوم شهر رمضان ولم أاون فيه أفيد
    ؟ وأحافظ على الصلاة وحفظ كتاب االله عز وجل

الواجب على المسلم أن يصوم رمضان وهو الركن الرابع من أركان الإسلام وما زاد على 
وذلك كصـيام يـوم     . و نافلةصيام شهر رمضان فإنه نافلة لا يلزم الإنسان فعله وإنما ه

وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وعشر ذي الحجة ويوم   . الاثنين والخميس من كل أسبوع
عرفة لغير الحاج وشهر المحرم وآكده يوم عاشوراء ويوم قبله أو بعده وإن كان عند المسلم 

إلا إن كان  -عرفه أما صيام المفردات فلا أ  . زيادة رغبة في الصوم فليصم يوما ويفطر يوما
    . واالله أعلم  . السائل يقصد النوافل فقد بيناها

في شهر رمضان الماضي حصل أن أفطرت عدة أيام دون عذر مشروع فهل يكفي قضائي 
لها فقط وماذا يلزمني غير ذلك فإني نادم على ذلك أشد الندم وعازم إن شاء االله ألا أعود 

    .  ؟ لمثل هذا أبدا

رمضان بغير عذر خطأ كبير وجرم عظيم والعياذ باالله والواجب على من فعل الإفطار في 
ذلك أن يتوب إلى االله سبحانه وتعالى توبةً صحيحة ويندم على ما فات ولا يعود لهذا في 
المستقبل ويحافظ على صيامه ثم عليه مع التوبة أن يقضي الأيام التي تركها بعد توبتـه إلى  
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االله أن يعفو عنه وإذا أتى عليه رمضان آخر قبل أن يصومها فعليه االله سبحانه وتعالى لعل 
أن يطعم مع القضاء عن كل يوم مسكينا إذا أتى عليه رمضان آخر ولم يصم من غير عذر 

    . أما إذا كان أخرها لعذر ولم يتمكن فإنما يكفيه القضاء فقط

    ؟ كم مقدار الإطعام

    . من الطعام المعتاد في البلديعطي كل مسكين نصف صاع هذا هو الأحوط 

ـ إذا انتظر المسلم خبر رؤية هلال رمضان في المساء ونام قبل أن يعلم بدخول الشـهر  
فلما أصبح الصباح وقبل أن يتناول شيئًا من طعام أو شراب أو بعد أن تناول وجد الناس 

كم بالنسبة للنيـة  صائمين بعد أن سمعوا خبر رؤية الهلال فماذا عليه في هذه الحالة وما الح
    . في حقه

إذا نام وهو لم يعلم بدخول الشهر ثم استيقظ من النهار ووجد الناس صائمين فإنه يجـب  
عليه الإمساك في هذا اليوم ويجب عليه قضاؤه في فترة أخرى بعد رمضان فيمسك احترما 

أوله وكذلك للوقت ويقضي هذا اليوم لأنه لم يبدأ من أوله صائما لأنه أكل أو شرب في 
تخلفت النية لم تكن النية مصاحبة من أول الوقت فالصيام لا يبدأ من وسط النهار أعـني  

  ) لا صيام لمن لم يبيت أو يجمع النية من الليل (   : صيام الفريضة لقوله صلى االله عليه وسلم
مام أحمد ورواه الإ  . من حديث عبد االله موقوفًا ٢٨٨ص ١رواه الإمام مالك في الموطأ ج [ 

ورواه النسائي في  ٣٤٢، ٣٤١ص ٢ورواه أبو داود في سننه ج ٢٨٧ص ٦في مسنده ج
ورواه الـدارمي في   ٥٤٢ص ١ورواه ابن ماجه في سننه ج  . ١٩٧، ١٩٦ص  ٤سننه ج
ورواه ابـن    . ٢٠٣، ٢٠٢ص ٤ورواه البيهقي في السنن الكـبرى ج   . ١٢ص ٢سننه ج

ورواه ابن حزم   . ٢٩٢ص ٢ة في مصنفه جورواه ابن شيب ٢١٢ص ٣خزيمة في صحيحه ج
  . ٩٣، ٩٢ص ٣ورواه الخطيب البغـدادي في تـاريخ بغـداد ج    ١٦٢ص ٦في المحلى ج

كهم من حديث حفصة رضـي االله   ٤٣٥-٤٣٣ص ٢وذكره الزيلعي في نصب الراية ج
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فالصوم الواجب يجب أن ينوي من الليل   . أو كما قال صلى االله عليه وسلم  .  ] عنها بنحوه
    . سواء أكل أو لم يأكل، فالفرض لا يصح بنية من النهار إنما هذا في صيام النفل خاصة

ـ ما هو حكم الوطء في ار رمضان وإن كان في الليل ولكن أخر الغسل إلى ما بعـد  
    . الفجر فما الحكم

 ـ   : الوطء في ار رمضان للصائم محرم وفيه إثم عظيم ويترتب عليه أمور د أولاً أنـه يفس
صومه هذا اليوم ثانيا أنه يأثم لذلك إثمًا عظيما ثالثًا يجب عليه قضاء هذا اليوم الذي حصل 
فيه الجماع رابعا تجب عليه الكفارة وهي مثل كفارة الظهار وهي عتق رقبة فإن لم يجـد  
صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا هذا الذي يجب عليـه أمـا إذا   

في الليل وأخر الاغتسال إلى ما بعد الفجر فصيامه صحيح ويجـوز لـه أن    حصل الوطء
يصوم وعليه جنابة ثم يغتسل ولو بعد طلوع الفجر إلا أنه ينبغي المبادرة في الاغتسال قبل 
الفجر خروجا من الخلاف لكن لو ضايقه الوقت أو لم يستيقظ إلا متأخرا عند طلـوع  

عد ذلك ولا حرج عليه فقد ثبت أن النبي صلى االله عليه الفجر فإنه ينوي الصيام ويغتسل ب
وسلم كانت تدركه الصلاة وهو جنب من غير احتلام ويصوم ثم يغتسل بعد ذلك عليـه  

  الصلاة والسلام 

ـ هل الكحل في العينين أو الصابون أو القطرات الطبية أثناء الصيام تؤثر على صحته أم 
    ؟ لا

ع لاستعمال الصابون في الغسيل لثيابه أو ليديه أو لجسمه بالنسبة للصابون ليس هناك مان
لا مانع من استعمال الصابون للغسيل والتنظيف به ولا يكون في الفم لأنه ربما تسرب إلى 
حلقه وإن تمضمض به مثلاً تمضمضا خفيفًا وتحفظ من ذهابه إلى حلقه فلا مانع من ذلك 

لأحسن لا يدخل الصابون في فمـه وأن  إلا إن وجد طعمه في حلقه فهذا فيه خطورة فا
يتنظف به خارج الفم وأما بالنسبة للقطرة والأشياء السائلة فلا يجوز تقطيرها في العين ولا 
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في الأنف ولا في الأذن لأن هذه منافذ تسيل إلى الحلق ويجد طعمها في حلقه فلا يجـوز  
 العين لأن الكحل أيضا استعمال القطرة للصائم وإنما يستعملها في الليل كذلك الكحل في

يتسرب طعمه إلى الحلق والصائم لا ينبغي له أن يتهاون بأمر الصيام ويتعاطى أشياء تؤثر 
على صيامه وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن الكحل يفطر الصائم وكذلك التقطير في 

مه وأن العين والأنف والأذن فالمسألة فيها خطورة فالصائم يجب عليه أن يحافظ على صيا
يبتعد عن المؤثرات والدخول في مشاكل هو في غنى عنها وعند الليل أباح االله تعالى فيه ما 

    . يحتاج الإنسان إليه من أكل وشرب وتداو وغير ذلك

ـ كفارة الإطعام عن الصيام لمن لم يستطع صيام الشهر كله هل يجوز أن يدفعها جملـة  
واحد أو وسطه أو آخره هل يجوز دفعها لأقل  واحدة لثلاثين مسكينا أول الشهر في يوم

من ثلاثين مسكينا وهل يجوز جمع ثلاثين مسكينا في وليمة غداء أو عشاء أو إفطـار في  
    . رمضان وتكفي

يجوز دفع الصدقة عن الأيام من رمضان أو عن الأيام كلها لمن لا يستطيع الصيام لزمانه أو 
مقدما في أول الشهر ويجوز أن يؤخرهـا في آخـر   هرم فإنه يجوز أن يدفع كفارة الأيام 

الشهر ويجوز في وسط الشهر كما أنه يجوز أن يدفعها جملة واحدة ويجـوز أن يـدفعها   
متفرقة، ويجوز أن يدفعها لثلاثين ويجوز أن يدفعها لأقل من ذلك فالعدد ليس مشترطًا أن 

ير أما جمع المسـاكين علـى   يكون ثلاثين وإنما يدفعها لجملة مساكين وجملة فقراء أو لفق
الطعام أن يصنع طعاما يكفي عن ثلاثين يوما أو عدد الأيام التي أفطر فيها ويجمع عليهـا  
المساكين الجمهور لا يجيزون هذا لأن المطلوب تمليك المسكين هذا الطعام إن شاء بالأكل 

صرف أما المطبوخ وإن شاء بالبيع وإن شاء بغيره فإعطاؤه الطعام غير مطبوخ أنفع له بالت
فلا ينتفع به إلا بالأكل وأجاز بعض العلماء أن يصنع طعاما عن الكفارة ويجمع المساكين 
ولكن كما ذكرنا الجمهور على عدم الجواز والتعليل لأنه لا يتمكن المسكين من الانتفاع 

 المطبوخ الكامل ذا الشيء وإنما ينتفع به في الأكل فهو أضيق انتفاعا من دفع الطعام غير



٢٧٢ 
  

 

  

  الجامع المتين من  فقه وفتاوى  رمضان لعلماء المسلمين

 

والإنسان ينبغي له أن يحتاط في أمر دينه وعبادته ولا يجوز دفع النقود عـن الإفطـار في   
  : رمضان ولا يجوز دفع النقود عن صدقة الفطر لأن االله تعالى نص بالإطعام قـال تعـالى  

 } دف هيقُونطي ينلَى الَّذعينٍوكسم امةٌ طَعوالنبي صـلى االله    .  ] ١٨٤آية   : سورة البقرة [   } ي
إلخ الحديث   .  .  . عليه وسلم في صدقة الفطر يقول صاع من بر صاع من شعير صاع من تمر

وإذا نصف الرسول صلى االله عليه وسـلم علـى     وفي بعض الروايات صاع من طعام   
وكانت الدراهم والنقود موجودة وقت التشريع والشارع نص الإطعام فإنه يجب التقيد به 

على الطعام فلو كان دفع النقود جائزا لبينه للناس لأن تأخير البيان عن وقت الحاجـة لا  
    . يجوز ويجوز أن ينقل الصدقة من بلد إلى بلد قريب أشد حاجة

شهر رمضان الماضي ـ والدي متوفى وكان قبل وفاته مريضا مرضا شديدا منعه من صيام 
    . فهل يجوز لي أن أصوم قضاءً عنه أم يلزمني شيء آخر وما هو

إذا ترك والدك الصيام لعذر المرض واستمر به المرض إلى أن توفي فلا شيء عليه لأنه أفطر 
لعذر ولم يستطع القضاء حتى مات لا شيء عليه وإذا كان شفي من مرضه ومـر عليـه   

حتى دخل عليه رمضان آخر والأيام التي أفطرها في ذمته  وقت يستطيع القضاء ولم يقض
ثم مات بعد رمضان الآخر فإنه يجب أن يطعم عنه عن كل يوم مسكينا من تركته إذا كان 
له تركة لأن هذا دين الله سبحانه وتعالى بأن يطعم عن كل يوم مسكين يعني يدفع له عن 

أن يصوم عنه أحد فالصيام الواجب في كل يوم نصف صاع من الطعام المعتاد في البلد أما 
أصل الشرع لا يصوم أحد عن أحد وإنما هذا في النذر لو كان عليه صيام نذر فإنه يصوم 

  ) من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليـه  (   : عنه وليه كما قال النبي صلى االله عليه وسلم
فهو لم يجب في أصل الشرع أمـا  لأن النذر هو الذي ألزمه نفسه   .  ] لم أجده ذا اللفظ [ 

صوم رمضان فهذا ركن من أركان الإسلام وواجب بأصل الشرع ولا يصوم أحد عـن  
    . أحد كما أنه لا يصلي أحد عن أحد
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ماذا يجب على من أفطر عدة أيام من رمضان لعذر شرعي ومضى عليه عامـان دون أن  
    ؟ ه غير ذلكتقضى وإن لم يكن عند الشخص قدرة على الإطعام فماذا علي

من كان عليه قضاء من رمضان فإنه يجب أن يقضيه قبل دخول رمضان الآخر فإذا دخل 
عليه رمضان الآخر وهو لم يقض من غير عذر منعه من القضاء بل كان هـذا بسـبب   
التساهل فإنه يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا عن التأخير مع القضاء فيجـب أن  

مهم طاول الزمن فإن القضاء واجب عليه ويجب مع ذلك الإطعام  يقضي الأيام التي عليه
عن كل يوم مسكينا عن التأخير وهو غير معذور في هذا التأخير وإذا كنت لا تسـتطيع  
الإطعام في الوقت الحاضر يبقى بذمتك دينا الله سبحانه وتعالى فإذا قدرت على الوفاء بـه  

    . فإنك تفي به في أي وقت
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   تاوى الألباني فى كتاب الصيامتاوى الألباني فى كتاب الصيامتاوى الألباني فى كتاب الصياماختيارات وفاختيارات وفاختيارات وف
  

   فصل في أركان الصيامفصل في أركان الصيامفصل في أركان الصيام
  

   باب في دخول شهر رمضانباب في دخول شهر رمضانباب في دخول شهر رمضان

  
  هل من أبصر هلال الصوم وحده عليه أن يصوم؟

ليس على إطلاقه ، بل فيه تفصيل ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية   
إذا رأى هلال الصوم وحـده ، أو هـلال   : "في فتوى له ، فقال

م برؤية نفسه ، أو يفطر برؤيـة  الفطر وحده ، فهل عليه أن يصو
نفسه ؟ أم لا يصوم ولا يفطر إلا مع الناس ؟ على ثلاثة أقـوال ،  

  " .هي ثلاث روايات عن أحمد
والثالث  يصوم مع : "ثم ذكرها ، والذي يهمنا ذكره منها قوله  

صلى الناس ، ويفطر مع الناس ، وهذا أظهر الأقوال ، لقول النبي 
م يوم تصومون ، وفطركم يوم تفطرون صومك: "االله عليه وسلم 

حسن غريب : رواه الترمذي وقال " . ، وأضحاكم يوم تضحون
إنما معنى هذا : وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال : قال . 

وهذا الحديث مخـرج  " . الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس 
ء من طرق عن أبي هريرة ، فمن شا"  الإرواء"، و " الصحيحة"في 
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لكن من كان في مكان ليس فيه : " ثم قال ابن تيمية. رجع إليها 
  ٣٥٨ " .غيره ، إذا رآه صام ، فإنه ليس هناك غيره

  
صلى االله -هل هو من قول رسول االله " يوم صومكم يوم نحركم "

  ؟ -عليه وسلم
إن هذا الحديث لا أصل له باتفاق علماء الحديث وقد صرح بذلك 

كشف الخفاء " كشي والسيوطي كما في كالزر الإمام أحمد وغيره
أغفله : " وقوله )٣٢٦٣رقم  ٢/٣٩٨(للشيخ إسماعيل العجلوني " 

 " سهو منه أو هو بالنسبة للنسخة التي وقعت إليه من" السخاوي 

 ١٣٥٥رقـم  ٤٨٠ص(وإلا فهو قد أورده فيه " المقاصد الحسنة 
جزم  وممن " لا أصل له كما قال أحمد وغيره :وقال فيه) الخانجي

شرح علوم الحديث " العراقي في  بأن الحديث لا أصل له ، الحافظ
ثقـة  – ونقل عن محمد بن عبد االله بن عبد الحكم) ٢٢٤ص " (

 "هذا من حديث الكـذابين  : أنه قال -فقيه من أصحاب مالك

) من مخطوطتي ٧ص " (اللآلي المنثورة " أيضاً الزركشي في  ونقله.
وسـلامي إلى   .د الحكم وأقـره عب عن خط ابن الصلاح عن ابن

  ٣٥٩ .السائل الكريم ورحمة االله وبركاته
  

                                           
  )٣٩٩. (تمام المنة ٣٥٨

  

  ).٤٩١–٦/٤٩٠(مجلة المسلمون  ٣٥٩
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   باب في وجوب النية في صيام رمضانباب في وجوب النية في صيام رمضانباب في وجوب النية في صيام رمضان
  

حكم تثبيت النية من النهار في رمضان لمن بلغه الخبر بأن هـلال  
  :رمضان رؤي البارحة

، و الصبي يحتلم ، كانون يفيق ، أن من وجب عليه الصوم ارا 
بلغه الخبر بأن هـلال رمضـان رؤي    و كمن، و الكافر يسلم 

و لو بعد ، فهؤلاء يجزيهم النية من النهار حين الوجوب ، البارحة 
فتكون هذه الحالة مستثناة من عموم قولـه  ، أن أكلوا أو شربوا 

من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صـيام  : "صلى االله عليه وسلم 
و  ".ودصحيح أبي دا"و هو حديث صحيح كما حققته في ، " له

إلى هذا ذهب ابن حزم و ابن تيمية و الشوكاني و غيرهـم مـن   
   ٣٦٠.المحققين

  
  فصل في مستحبات الصيامفصل في مستحبات الصيامفصل في مستحبات الصيام

  
  :استحباب تعجيل الفطور

كان صلى االله عليه وسلم إذا كان صائما أمر رجلا فـأوفى  "لقد 
ففي هذا الحديث " قد غابت الشمس أفطر: فإذا قال ، على نشز 

سلم بالتعجيل بالإفطار بعـد أن يتأكـد   اهتمامه صلى االله عليه و
                                           

 .٢٦٢٤السلسلة الصحيحة الحديث رقم ٣٦٠
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فيأمر من يعلو مكانـا  ، صلى االله عليه وسلم من غروب الشمس 
و ، فيخبره بغروب الشمس ليفطر صلى االله عليه وسلم ، مرتفعا 

لا يـزال  : "ما ذلك منه إلا تحقيقا منه لقوله صلى االله عليه وسلم 
  ". الإرواء"في  و هو مخرج، متفق عليه "الناس بخير ما عجلوا الفطر

، قد خالفوا السـنة  ، و إن من المؤسف حقا أننا نرى الناس اليوم 
و مع ذلك لا ، فإن الكثيرين منهم يرون غروب الشمس بأعينهم 

  :جاهلين ، يفطرون حتى يسمعوا أذان البلد 
و إنما على التوقيـت  ، أنه لا يؤذن فيه على رؤية الغروب : أولا  

  . الفلكي
لبلد الواحد قد يختلف الغروب فيه من موضـع إلى  أن ا: و ثانيا 

فرأينا ناسا لا يفطرون و قـد رأوا  ، آخر بسبب الجبال و الوديان 
و آخرين يفطرون و الشمس بادية لم تغرب لأم سمعوا ! الغروب 

  ٣٦١ !و االله المستعان! الأذان 
  

   فصل في ما يباح للصائم فعلهفصل في ما يباح للصائم فعلهفصل في ما يباح للصائم فعله
  

  :نحكم تقبيل الصائم لزوجته في ار رمضا
 ، )كَانَ يقَبلُنِي وهو صائم وأَنا صائمةٌ( قول عائشة رضى االله عنها

وقد اختلـف  ، يدل على جواز تقبيل الصائم لزوجته في رمضان 
                                           

  .٢٠٨١السلسلة الصحيحة الحديث رقم ٣٦١
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على ، أرجحها الجواز ‘ العلماء في ذلك على أكثر من أربعة أقوال 
 بحيث إنه إذا كان شاباً يخشى على نفسـه ، أن يراعى حال المقبل 

وإلى ، امتنع من ذلك ، أن يقع في الجماع الذي يفسد عليه صومه 
هذا أشارت السيدة عائشة رضي االله عنها في الرواية الآتية عنـها  

فقـد  ، بل قد روي ذلك عنها صـريحاً  ، ) وأيكم يملك إربه(.. 
ربما قبلني رسول االله صلَّى اللَّه علَيه (أخرج الطحاوي عنها قالت 

فلا بأس به للشيخ الكـبير  ، أما أنتم ، اشرني وهو صائم وسلَّم وب
دع ما يريبك إلى (ويؤيده قوله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ، ) الضعيف

  ).مالا يريبك
، ولكن ينبغي أن يعلم أن ذكر الشيخ  ليس على سبيل التحديـد  

بل المراد التمثيل بما هو الغالب على الشيوخ من ضعف الشـهوة  
أو ضعف الإرادة ، فالضابط في ذلك قوة الشهوة وضعفها ، وإلا 

  .وقوا
وعلى هذا التفصيل تحمل الروايات المختلفة عن عائشة رضي االله 

، كحديثها هذا ، فإن بعضها صريح عنها في الجواز مطلقاً ، عنها 
لا سيما وقد خرج جواباً على سؤال عمرو بن ميمون لها في بعض 

 ٢١الأحزاب )م في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌلَكُ(وقالت ، الروايات 
، ) وأنا صائمة: (لقولها ، وبعضها يدل على الجواز حتى للشاب ، 

  .سنة ١٨فقد توفي رسول االله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وعمرها 
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ومثله ما حدثت به عائشة بنت طلحة أا كانت عند عائشة زوج 
لَّى اللَّهفدخل عليها زوجها عبد االله بن عبـد   النبي ص لَّمسو هلَيع

ما : فقالت له عائشة ، وهو صائم ، الرحمن بن أبي بكر الصديق 
أقبلها وأنـا  : منعك أن تدنو من أهلك فتقبلها وتلاعبها ؟ فقال 

بسـند  ، نعم ، أخرجه مالك وعنه الطحـاوي  : صائم ؟ قالت 
  . صحيح

، ة كانت أجمل نساء أهل زماا عائشة بنت طلح(قال ابن حزم  
  ).وكانت أيام عائشة هي وزوجها فتيين في عنفوان الحداثة

ولهـذا قـال   ، وهذا ومثله محمول على أا كانت تأمن عليهما 
: الحافظ في الفتح بعد أن ذكر هذا الحديث من طريق النسـائي  

 وهذا يؤيد ما قدمناه أن النظر في] : (وأنا صائم ؟ فقبلني: فقال [
لا للتفرقة بين الشاب والشيخ ، ذلك لمن لا يتاثر بالمباشرة والتقبيل 

لأن عائشة كانت شابة نعم لما كان الشاب مظنة لهيجان الشهوة ، 
  ٣٦٢ .فرق من فرق، 
  

  :حكم مباشرة الصائم  زوجته
كَانَ يقَبلُ وهو صائم ويباشـر وهـو   (ورد عن عائشة اا قالت 

ومرادها رضي االله عنها أن الـنبي  ،  )نَّ أَملَكُكُم لإِربِهصائم وكا
هو بفتح الهمزة : والإرب ، صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كان غالباً لهواه 

                                           
  .  ٢١٩السلسلة الصحيحة الحديث رقم ٣٦٢
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أنه الحاجة : أحدهما : وله تأويلان : (قال ابن الأثير ، أو كسرها 
ر خاصة وعنت به من الأعضاء الذك، أنه أرد به العضو : والثاني ، 
  ).وهو كناية عن اامعة، 

لا سـيما  ، فغير ملائم للأنثى ، وأما ذكر الذكر : (قال في المرقاة 
  .وراجع تمام البحث فيه، ) في حضور الرجال

وقد اختلفوا في المراد منها ، وفي الحديث جواز المباشرة من الصائم
، ج هي مس الزوج المرأة فيما دون الفر: قيل : (هنا فقال القاري 

  ).هي القبلة واللمس باليد: وقيل 
لأن الـواو  ، ولا شك أن القبلة ليست مرادة بالمباشرة هنا : قلت 

فلم يبق إلا أن يكون المراد ا إما القـول الأول أو  ، تفيد المغايرة 
  : والأول هو الأرجح لأمرين، اللمس باليد 

نـت  كَانت إحدانا إذا كا: (حديث عائشة الآخر قالت : الأول 
حائضا فَأَراد رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنْ يباشرها أَمرها أَنْ 

رواه ) .تتزِر في فَورِ حيضتها ثُم يباشرها قَالَت وأَيكُم يملك إِربه؟
  .البخاري ومسلم وغيرهما

فإن اللفظ واحد ،  حديث الصيام فإن المباشرة هنا هي المباشرة في
  .والرواية واحدة أيضاً، والدلالة واحدة ، 

وهو أن ، وهو الأمر الآخر ، بل إن هناك ما يؤيد المعنى المذكور 
السيدة عائشة رضي االله عنها قد فسرت المباشرة بما يدل على هذا 
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م ثُـم  كَانَ يباشر وهو صـائ (  وهو قولها في رواية عنها، المعنى 
جنِي الْفَرعا يبا ثَوهنيبو هنيلُ بعجي.(  

بأنـه مـس   ، وهو تفسير المباشرة ، وفي هذا الحديث فائدة هامة 
فهو يؤيد التفسير الذي سبق نقلـه عـن   ، المرأة فيما دون الفرج 

فهذا الحديث ، ] قيل[وإن كان حكاه بصيغة التمريض ، القاري 
بـل  ، وليس في أدلة الشريعة ما ينافيه ، تمد يدل على أنه قول مع

فمنهم راوية الحـديث  ، قد وجدنا في أقوال السلف ما يزيده قوة 
فروى الطحاوي بسند عن حكيم ، عائشة نفسها رضي االله عنها 

سألت عائشة  ما يحرم علي من امرأتي وأنـا  (بن عقال أنه قال  
    ٣٦٣). صائم ؟ قالت فرجها

  
  :حكم السواك للصائم

عموم قوله لللصائم السواك في أي وقت شاء أول النهار أو آخره 
لولا أن أشق على أمتي لأمرم بالسواك عند (صلى االله عليه وسلم 

وروى الطـبراني  . متفق عليه وهو مخرج في الارواء ) كل صلاة 
بإسناد يحتمل التحسين عن عبد الرحمن بن غنم قال سألت معـاذ  

ال نعم قلت أي النهار أتسوك قـال  بن جبل أأتسوك وأنا صائم ق
أي النهار شئت غدوة أو عشية قلت إن الناس يكرهونه عشـية  
ويقولون إن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال لخلوف الصـائم  

                                           
  .٢٢١،  ٢٢٠السلسلة الصحيحة الحديث رقم  ٣٦٣



٢٨٢ 
  

 

  

  الجامع المتين من  فقه وفتاوى  رمضان لعلماء المسلمين

 

أطيب عند االله من ريح المسك فقال سـبحان االله لقـد أمـرهم    
بالسواك وهو يعلم أنه لابد أن يكون بفي الصائم خلـوف وإن  

ا كان بالذي يأمرهم أن ينتنوا أفواههم عمدا ما في ذلك استاك وم
من الخير شيء بل فيه شر إلا من ابتلى ببلاء لا يجد منه بدا قلـت  
والغبار في سبيل االله أيضا كذلك إنما يؤجر من اضطر إليه ولايجد 
عنه محيصا قال نعم فأما من ألقى نفسه في البلاء عمدا فما له من 

  . التلخيص إسناده جيد وقال الحافظ في . أجر 
وكثـرة  ، ويدخل فيه أيضا من تكليف الدوران (ثم قال الزيلعي  

وكثرة (بالنسبة إلى قوله صلى االله عليه وسلم ، المشي إلى المساجد 
ومن يصنع في طلوع الشـيب في شـعره   ، ) الخطا إلى المساجد

) من شاب شيبة في الإسلام(بالنسبة إلى قوله صلى االله عليه وسلم 
  ٣٦٤). إنما يؤجر عليهما من بلي ما ،

  
  :حكم الكحل و الحقن للصائم

و منه يتبين  منكرحديث  )يعني الكحل، ليتقه الصائم ( حديث  
فهـو بالنسـبة إليـه    ، أن الصواب أن الكحل لا يفطر الصائم 

خلافا لما دل عليه ، كالسواك  يجوز أن يتعاطاه في أي وقت شاء 
سببا مباشرا لصرف كثير مـن    هذا الحديث الضعيف الذي كان

و ، الناس عن الأخذ بالصواب الذي دل عليه التحقيق العلمـي   
                                           

 .٤٠١السلسلة الضعيفة الحديث رقم  ٣٦٤
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واالله ، و مخالفته للفقه الصحيح ، لذلك عنيت ببيان حال إسناده 
  .الموفق 

و مما سبق يمكننا أن نأخذ حكم ما كثر السؤال عنه في هذا العصر 
في العضل أو ) لإبرةا(ألا و هو حكم الحقنة . و طال التراع  فيه ، 

إلا ما كـان  ، فالذي نرجحه أنه لا يفطر شيء من ذلك ، العرق 
فهذه وحدها هي التي  تفطـر واالله  ، المقصود منه تغذية المريض 

  ٣٦٥.أعلم
   

  هل من طلع الفجر وفي فمه طعام وجب عليه أن يلفظه ؟
هذا تقليد لبعض الكتب الفقهية ، وهو مما لا دليل عليه في السنة  

إذا سمـع  : " صلى االله عليه وسلممدية ، بل هو مخالف لقوله المح
" أحدكم النداء والإناء على يده ، فلا يضه حتى يقضي حاجته منه

أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم ، وصـححه هـو والـذهبي ،    
ابن أبي عمار راويه : يعني (قال عمار : "وأخرجه ابن حزم ، وزاد 

يعني (قال حماد " . إذا بزغ الفجروكانوا يؤذنون ) : عن أبي هريرة
وإسـناده  . كان أبي يفتي ذا : عن هشام بن عروة ) ابن سلمة: 

التعليقـات  "وله شواهد ذكرـا في  . صحيح على شرط مسلم 
وفيه دليل على أن من طلـع عليـه    ، "الصحيحة"، ثم في " الجياد

ه عضالفجر وإناء الطعام أو الشراب على يده ، أنه يجوز له أن لا ي
                                           

  . ١٠١٤السلسلة الضعيفة الحديث رقم  ٣٦٥
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وكُلُوا : (حتى يأخذ حاجته منه ، فهذه الصورة مستثناة من الآية 
   ـنم دـوالْأَس طيالْخ نم ضيطُ الْأَبيالْخ لَكُم نيبتى يتوا حبراشو

، فلا تعارض بينها وما في معناها من الأحاديث ، وبـين  ) الْفَجرِ
هب جماعة من الصحابة هذا الحديث ، ولا إجماع يعارضه ، بل ذ

وغيرهم إلى أكثر مما أفاده الحديث ، وهو جواز السـحور إلى أن  
لأن من . يتضح الفجر ، وينتشر البياض في الطرق ، راجع  الفتح

ل الفجر بنحـو ربـع   بفوائد هذا الحديث إبطال بدعة الإمساك ق
ساعة ؟ لأم إنما يفعلون ذلك خشية أن يدركهم أذان الفجر وهم 

. ن ، ولو علموا هذه الرخصة لما وقعوا في تلك البدعـة  يتسحرو
  ٣٦٦فتأمل 

  
  :حكم الصوم في السفر

و عليه يحمـل   ، لا يجوز الصوم في السفر إذا كان يضر بالصائم 
و قوله " ليس من البر الصيام في السفر: "قوله صلى االله عليه وسلم 

ام و فيما سوى ذلك فهو مخير إن شاء ص، " أولئك هم العصاة: "
فلا ، وهذا خلاصة  ما تدل عليه أحاديث الباب ، و إن شاء أفطر 

  ٣٦٧ .تعارض بينها و الحمد الله
  

                                           
 )٤١٧( تمام المنة ٣٦٦
  .٢٥٩٥رقمالسلسلة الصحيحة الحديث  ٣٦٧
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   فصل في مبطلات الصومفصل في مبطلات الصومفصل في مبطلات الصوم
سواء أكان سببه تقبيل الرجل لزوجته أو ضمها : حكم  الاستمناء

  إليه ، أو كان باليد ، هل يبطل الصوم ويوجب القضاء؟
لجماع غير ظاهر ، ولذلك لا دليل على الإبطال بذلك ، وإلحاقه با

الأظهر أنه لا قضاء ولا كفارة إلا على من جامع : "قال الصنعاني 
وإليه مال الشوكاني ، وهو مذهب " . ، وإلحاق غير اامع به بعيد

  . ابن حزم ، فانظر  المحلى
ومما يرشدك إلى أن قياس الاستمناء على الجماع قياس مع الفارق 

 الإفطار لم يقولوا بـه في الكفـارة ،   ، أن بعض الذين قالوا به في
انظـر   " . لأن الجماع أغلظ ، والأصل عـدم الكفـارة  : "قالوا 

الأصل عـدم  : فكذلك نقول نحن . المهذب  مع  شرحه للنووي
. فتأمل . الأفطار ، والجماع أغلظ من الاستمناء ، فلا يقاس عليه 

الإيلاج من  إن خرج بالاستمناء أفطر ، لأن نيالم: " وقال الرافعي
  " . غير إنزال مبطل ، فالإنزال بنوع شهوة أولى أن يكون مفطرا

لو كان هذا صحيحا ، لكان إيجاب الكفارة في الاستمناء : قلت 
أولى من إيجاا على الايلاج بدون إنزال ، وهم لا يقولون أيضـا  

أضف إلى ذلك مخالفتهم لبعض ! فتأمل تناقض القياسيين . بذلك 
تة عن السلف في أن المباشرة بغير جماع لا تفطر ولـو  الآثار الثاب

أنزل ، وقد ذكرت بعضها في  سلسلة الأحاديث الصـحيحة  ،  
ما يحل للرجل مـن  : ومنها قول عائشة رضي االله عنها لمن سألها 
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أخرجـه عبـد   " . كل شئ إلا الجماع: "امرأته صائما ؟ قالت 
في  الفتح  ،  الرزاق في  مصنفه  بسند صحيح ، كما قال الحافظ

وترجم ابن خزيمة رحمه االله لبعض الأحاديث . واحتج به ابن حزم 
باب الرخصة في المباشرة الـتي  : "المشار إليها بقوله في  صحيحه  

هي دون الجماع للصائم ، والدليل على أن اسم الواحد قد يقـع  
أحدهما مباح ، والآخر محظور ، إذ اسم المباشرة قـد  : عل فعلين 

الله في نص كتابه على الجماع ، ودل الكتـاب علـى أن   أوقعه ا
:  صلى االله عليه وسـلم الجماع في الصوم محظور ، قال المصطفى 

صلى االله عليه وسلم ، والنبي المصطفى " إن الجماع يفطر الصائم"
قد دل بفعله على أن المباشرة التي هي دون الجمـاع مباحـة في   

  ٣٦٨" مكروهة  الصوم غير
  

   ضانضانضانفصل في قضاء رمفصل في قضاء رمفصل في قضاء رم
  

لقد اختلف العلماء في قضاء رمضان فمنهم من قال بوجوب سرد 
اي القولين .القضاء ومنهم من قال من شاء فرق ، ومن شاء تابع 

  هو الصحيح؟

                                           
  )٤١٨( .تمام المنة ٣٦٨
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لا يصح في هذا الباب شئ لا سلبا ولا إيجابا ، والأمـر القـرآني   
بالمسارعة يقتضي وجوب المتابعة إلا لعذر ، وهو مـذهب ابـن   

   .٣٦٩حزم
  
رمضان لا يجب على الفور ، بل يجب وجوبا موسـعا في   قضاء" 

هل يصح هذا القول بدليل حديث عائشة رضى االله "    أي وقت
  ؟أا كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبانعنها 

آل ) وسارعوا إلى مغفرة مـن ربكـم  (هذا يتنافى مع قوله تعالى  
ستطاعة ، ، فالحق وجوب المبادرة إلى القضاء حين الا ١٣٣عمران

  . وهو مذهب ابن حزم  ، وليس يصح في السنة ما يعارض ذلك 
فقد صح عن عائشة : " ستدلال على عدم الوجوب بقول لاوأما ا

رواه أحمـد  . أا كانت تقضي ما عليها من رمضان في شـعبان  
فلـيس  " . ومسلم  ، ولم تكن تقضيه عند قدرا على القضـاء 

أا كانت تقدر أن تقضيه بصواب ، لأنه ليس في حديث عائشة 
كـان  "فورا ، بل فيه عكس ذلك ، فإن لفظ الحديث عند مسلم 

يكون على الصوم من رمضان ، فما أسـتطيع أن أقضـيه إلا في   
، أو برسـول  صلى االله عليه وسلمشعبان ، الشغل من رسول االله 

وهكذا أخرجه البخـاري أيضـا في    " . صلى االله عليه وسلماالله 
إن كانت إحدانا لتفطر : "واية لمسلم عنها قالت صحيحه  ، وفي ر

                                           
  )٤٢٤( تمام المنة ٣٦٩
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، فما تقـدر علـى أن   صلى االله عليه وسلم في زمان رسول االله 
" . حتى يأتي شـعبان  صلى االله عليه وسلمتقضيه مع رسول االله 

فالحديث بروايتيه صريح في أا كانت لا تستطيع ، ولا تقدر على 
ستطاعت لما أخرته ، فهو القضاء قبل شعبان ، وفيه إشعار بأا لو ا

، ولذلك قال الزين بن المنير رحمه  من قال بعدم المبادرةحجة على 
وظاهر صنيع عائشة يقتضي ايثار المبادرة إلى القضاء ، لولا : "االله 

ما منعها من الشغل ، فيشعر بأن من كان بغير عذر ، لا ينبغي له 
  ٣٧٠ ".التأخير

  
بأكل أو شـرب ، هـل    من أفطر عامدا متعمدا في ار رمضان

  يشرع له قضاؤه أم لا؟
الظاهر الثاني ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، فقد قال في 

لا يقضي متعمد بلا عذر صوما ولا صلاة ، ولا ": "الاختيارات"
أمر اامع في  صلى االله عليه وسلمتصح منه ، وما روي أن النبي 

  ". سلم عنهرمضان بالقضاء ضعيف ، لعدول البخاري وم
وهو مذهب ابن حزم ، ورواه عن أبى بكر الصديق ، وعمر بـن  
الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وابن مسـعود ، وأبي هريـرة ،   

  ". المحلى"فراجع 

                                           
  )٤٢٢( .تمام المنة ٣٧٠
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لكن تعليل ابن تيمية ضعف حديث أمر اامع في رمضان بالقضاء 
بعدول البخاري ومسلم عنه ليس بشئ عندي ، فكم من حديث 

عنه وهو صحيح ، والحق أنـه ثابـت صـحيح    عدل الشيخان 
بمجموع طرقه كما قال الحافظ ابن حجر ، وأحـدها صـحيح   
مرسل كما كنت بينته في تعليقي على رسـالة ابـن تيميـة في    

، فقضاء اامع من تمام كفارته "  إرواء الغليل"، ثم في "  الصيام"
في ، فلا يلحق به غيره من المفطرين عمدا ، ويبقى كلام الشـيخ  

  .غيره سليما
برهان ذلك أن وجوب القضاء في تعمد القئ قد : "قال ابن حزم 

كما ذكرنا قبـل ، ولم   صلى االله عليه وسلمصح عن رسول االله 
يأت في فساد الصوم بالتعمد للأكل أو الشرب أو الـوطء نـص   
بإيجاب القضاه ، لإنما افترض تعالى رمضان لا غيره على الصحيح 

لغ ، فإيجاب صيام غيره بدلا منه ، إيجاب شرع لم المقيم العاقل البا
يأذن االله تعالى به ، فهو باطل ، ولا فرق بين أن يوجب االله تعالى 

إن صوم غيره ينوب عنه بغـير  : صوم شهر مسمى ، فيقول قائل 
إن الحج إلى غير مكة ينوب : نص وارد في ذلك ، وبين من قال 

عبة ، تنوب عن الصـلاة  عن الحج إلى مكة ، والصلاة إلى غير الك
تلك حـدود  : (إلى الكعبة ، وهكذا في كل شئ ، قال االله تعالى 

ومن يتغد حدود االله فقد ظلـم  : (، وقال تعالى ) االله فلا تعتدوها
  ) " .نفسه
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ثم شرع يرد على المخالفين قياسهم كل مفطر بعمد على المفطر  
لخلفـاء  ثم روى مثل قوله عـن ا . بالقئ وعلى اامع في رمضان 

  . فراجعه. الراشدين حاشا عثمان ، وعن ابن مسعود وأبي هريرة 
صـلى االله عليـه   لكن اامع في رمضان قد صح أنه أمره : قلت 
   ٣٧١.بالقضاء أيضا  وسلم

  
  :عقوبة تارك الصيام 

 -)٤/٢/٢٤٦/٣٢٨٦" (السـنن الكـبرى  "أخرج النسـائي في  
، وعنـه  )٣/٢٣٧/١٩٨٦" (صحيحه "، وابن خزيمة في -مختصراً

ــان في   ــن حب ــوارد"اب ــاكم )٤٤٥/١٨٠٠" (الم ، والح
، والطـبراني في  )٤/٢٦٦(، وعنه البيهقـي  )٢/٢٠٩و١/٤٣٠(
-٢/٦٠٨" (الترغيب "، والأصبهاني في )٧٦٦٧" (المعجم الكبير"

من طريق عبدالرحمن بن يزيد بن جابر عن سليم بن عامر ) ٦٠٩
صلى  -ول االلهسمعت رس: حدثني أبو أمامة الباهلي قال: أبي يحيى

أَتاني رجلان، فأَخذاَ بضبعي، فأَتيـا بي  : يقول -االله عليه وسلم 
إنا سنسهله : فقالا. إني لا أُطيقُه: فقلت. اصعد: جبلاً وعراً، فقالا

فصعدت حتى إذا كنت في سواءِ الجبل؛ إذا أنـا بأصـوات   . لك
قلت ،؟ قالوا: شديدةـارِ ثم  هذ: ما هذه الأصواتواء أهلِ النا ع

انطلقَا بي؛ فإذا أنا بقوم معلَّّقين بعراقيبهم، مشقّقة أشداقُهم، تسيلُ 
                                           

 )٤٢٦( .تمام المنة ٣٧١
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هؤلاء الذين يفطرون : من هؤلاء؟ قال: أشداقُهم دماً، قال، قلت
  .صحيح) قبل تحلَّة صومهم

فهذه عقوبة من صام ثم أفطر عمداً قبل حلول وقـت الإفطـار،   
نسأل االله السلامة والعافية ! لا يصوم أصلاً؟فكيف يكون حال من 

  ٣٧٢ .في الدنيا والآخرة
  

   فصل في الصيام المندوبفصل في الصيام المندوبفصل في الصيام المندوب
  

  هل ثبت وصول ثواب القربات إلى الموتى؟
أَما أَبوك فَلَو كَانَ أَقَر بِالتوحيد فَصمت (صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قوله 

دليل واضح على أن الصدقة والصـوم   )لكوتصدقْت عنه نفَعه ذَ
ويصـل  ، تلحق الوالد ومثله الوالدة بعد موما إذا كانا مسلمين 

ولما كان الولد من سعي الوالدين ، إليهما ثواا بدون وصية منهما 
وأَنْ لَيس للْإِنسان إِلَّـا مـا   : (فهو داخل في عموم قوله تعالى ، 

ي إلى تخصيص هذا العموم بالحديث وما فلا داع،  ٣٩النجم)سعى
كما " المنتقى"مما أورده اد ابن تيمية في ، ورد في معناه في الباب 

  .فعل البعض
واعلم أن الأحاديث التي ساقها في الباب هي خاصة بالأب أو الأم 
من الولد فالاستدلال ا على وصول ثواب القرب إلى جميع الموتى 

                                           
 ٣٩٥١السلسلة الصحيحة الحديث رقم ٣٧٢
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باب وصول ثواب القـرب  " تيمية بقوله كما ترجم لها اد ابن 
ولم ، غير صحيح لأن الدعوى أعم من الدليل " المهداة إلى الموتى 

يأت دليل يدل دلالة عامة على انتفاع عموم الموتى مـن عمـوم   
اللهم إلا في أمور خاصة ، أعمال الخير التي دى إليهم من الأحياء 

أحكام "في كتابه  ثم الكاتب، ذكرها الشوكاني في  نيل الأوطار 
من ذلك ، طبعه  –والحمد الله  –وقد يسر االله ، " الجنائز وبدعها

، فإنه ينفعهم إذا استجابه االله تبـارك وتعـالى   ، الدعاء للموتى 
  .فاحفظ هذا تنج من الإفراط والتفريط في هذه المسألة

وخلاصة ذلك أن للولد أن يتصدق ويصوم ويحج ويعتمر ويقـرأ  
، وليس له ذلك عن غيرهما ، لأنه من سعيهما ،  القرآن عن والديه

  ٣٧٣ .واالله أعلم، إلا ما خصه الدليل مما سبقت الإشارة إليه 
  

   فصل في الأيام المنهي الصيام فيهافصل في الأيام المنهي الصيام فيهافصل في الأيام المنهي الصيام فيها
  

  باب في حكم صوم يوم عرفة بعرفةباب في حكم صوم يوم عرفة بعرفةباب في حكم صوم يوم عرفة بعرفة
  

  :حكم صيام يوم عرفة للحاج
لا يغتر به فضعيف حديث  )ى عن صوم يوم عرفة بعرفة( حديث
تمسـكا بظـاهر   ، حرم به صيام يوم عرفة على الحاج في، جاهل 

                                           
  .٨٤السلسلة الصحيحة الحديث رقم ٣٧٣
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لأنه أقوى له ، وإلا فالأحب إلينا أن يفطر الحاج هذا اليوم ، النهي 
ولأنه هو الثابت عنه صلى االله عليه وسلم من ، على أداء النسك 

  .فعله في حجة الوداع
وإليه يشير كـلام  ) حجة النبي صلى االله عليه وسلم(انظر رسالتنا 

فقد قال ابنه عبد االله بن أحمد في مسائله سـألت  ، ه االله أحمد رحم
أبي عن الرجل يصوم تطوعا في السفر فهل يأثم لقول رسـول االله  
صلى االله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر فقال إن صـام  

يعجبني أن يصـوم تطوعـا ولا    في سفر صوم فريضة أجزأه ولا
   ٣٧٤.فريضة في سفر

  
  يام الدهريام الدهريام الدهرباب في النهى عن صباب في النهى عن صباب في النهى عن ص

  
  :حكم صيام الدهر

قد ثبت النهي عن صيام الدهر في غيرما حديث عنه صـلى االله   
حتى قال صلى االله عليه وسلم في رجل يصوم الدهر ، عليه وسلم 

   ٣٧٥.رواه النسائي بسند صحيح)وددت أنه لم يطعم الدهر:(
  

                                           
 .٤٠٤السلسلة الضعيفة الحديث رقم  ٣٧٤
 .٤٥٩السلسلة الضعيفة الحديث رقم ٣٧٥
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هل من أفطر يومي العيد وأيام التشريق وصام بقية الأيام ، انتفت 
  ة صيام الدهر؟كراه

، " لا صام من صام الأبـد : "هذا التأويل خلاف ظاهر الحديث 
، وقد بين ذلك العلامة ابن القـيم في   " لا صام ولا أفطر: "وقوله 

وليس مراده ذا : "زاد المعاد  بما يزيل كل شبهة ، فقال رحمه االله 
   .٣٧٦"الفتح"وذكر نحوه الحافظ في . . ." . من صام الأيام المحرمة 

  
   باب في النهى عن صيام يوم السبتباب في النهى عن صيام يوم السبتباب في النهى عن صيام يوم السبت

  
  :حكم صيام يوم السبت

،  )صيام يومِ السبت لَا لَك ولَا علَيك(قال عليه الصلاة والسلام  
، والحديث ظاهره النهي عن صوم السبت مطلقاً إلا في الفـرض  

وهـو  ، وقد ذهب إليه قوم من أهل العلم كما حكاه الطحاوي 
 –ولا أرى فرقاً بين صـومه  ، ن صومه مفرداً صريح في النهي ع

وبين صوم يوم  –ولو صادف يوم عرفة أو غيره من الأيام المفضلة 
، لعموم النهي ، من أيام العيد إذا صادف يوم الاثنين أو الخميس 

وبسـط  ، كما في المحلى ، وهذا قول الجمهور فيما يتعلق بالعيد 

                                           
 )٤٠٨( تمام المنة ٣٧٦
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فإلى مناسبة أخرى إن شاء ، القول في هذه المسألة لا مجال له الآن 
     .٣٧٧االله تعالى

*****  
  

                                           
 .٢٢٥الحديث رقم السلسلة الصحيحة ٣٧٧
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  ليلة القدر لابن عثيمين

  ٣٧٨ليلــــة القــــدر في العشــــر الأواخــــر مــــن رمضــــان
ليلة القدر أخبر النبي صلى االله عليه وسلم أا في العشر الأخيرة من رمضان ، وبين عليه  

وقد . أدرك ليلة القدر  الصلاة والسلام أن أوتار العشر آكد من أشفاعها فمن قامها جميعا
من قام ليلة القدر إيمانا واحتسـابا  « : صح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال 

والمعنى أن من قامها بالصلاة وسائر أنواع العبادة من قراءة  ٣٧٩»غفر له ما تقدم من ذنبه 
ريـاء ولا  ودعاء وصدقة وغير ذلك إيمانا بأن االله شرع ذلك واحتسابا للثواب عنـده لا  

ــه   ــدم مــن ذنب ــا تق ــه م ــدنيا غفــر االله ل ــن أغــراض ال   .لغــرض آخــر م
« : وهذا عند جمهور أهل العلم مقيد باجتناب الكبائر لقول النبي صلى االله عليه وسـلم  

الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت 
فنسأل االله أن يوفق المسلمين جميعا في . صحيحه خرجه الإمام مسلم في .  ٣٨٠» الكبائر 

  .كـــل مكـــان بقيامهـــا إيمانـــا واحتســـابا إنـــه جـــواد كـــريم 
  

  علامة ليلة القدر
  
السنة قيام ليلة القدر وهي تختص بالعشر الأواخر من رمضان ، وأوتارها آكد  

من غيرها ، وأرجاها ليلة سبع وعشرين ، والمشروع الاجتهاد في طاعـة االله  
لا في أيام العشر ولياليها ، وليس قيام الليل واجبا وإنما هو مسـتحب ؛  جل وع

لأن النبي صلى االله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد فـي  
                                           

  .هـ  ١٤٠٧ \ ٩ \ ٢٤أجاب عنها سماحته في ) عكاظ(جريدة  ٣٧٨
باب الترغيب في قيام ) صلاة المسافرين(، ومسلم في ) ١٩٠١(باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا برقم ) الصوم(رواه البخاري في  ٣٧٩

  ) .٧٠٦٠(رمضان برقم 
  ) .٢٣٣(معة إلى الجمعة برقم باب الصلوات الخمس والج) الطهارة(رواه مسلم في  ٣٨٠
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كان النبي صلى االله عليه وسـلم إذا  « : غيرها ، قالت عائشة رضي االله عنها 
ولقوله صـلى االله   ٣٨١»ه دخلت العشر الأخيرة شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهل

 ٣٨٢» من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه « : عليه وسلم 
  .والأحاديث في ذلك كثيرة واالله ولي التوفيق 

****  

                                           
باب الاجتهاد في ) الاعتكاف(، ومسلم في ) ١٨٨٤(باب العمل في العشر الأواخر من رمضان برقم ) صلاة التراويح(رواه البخاري في  ٣٨١

  ) ٢٠٠٨(العشر الأواخر من شهر رمضان برقم 
باب الترغيب ) صلاة المسافرين وقصرها(، ومسلم في ) ١٧٦٨(باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا برقم ) الصوم(رواه البخاري في  ٣٨٢

  ) .١٢٦٨(في قيام رمضان برقم 
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  باب الاعتكَاف لابن عثيمين
   

  :تعريف الاعتكاف
شيء، افتعال من العكوف،، افتعل أي دخل في العكوف مأخوذ من عكف على ال 

مـا هـذه   {{: لزمه ودوام عليه، ومنه قول إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ لقومه  : أي
: لها ملازمـون، وقـول االله تعـالى   : أي] ٥٢: الأنبياء[}} التماثيلُ الَتي أَنتم لَها عاكفُونَ

}}مامٍ لَهنلَى أَصكُفُونَ ععا، وي: أي] ١٣٨: الأعراف[}} يداومون عليهايلازمو.  
  .» لزوم مسجد لطاعة االله تعالى«: وفي الشرع

  » هو لزوم مسجد لطاعة االله«
لا أخرج إلى الناس فأفتتن بالدنيا، : خرج به لزوم الدار، فلو اعتكف في بيته، وقال

ولكن أبقى في بيتي معتكفاً فهذا ليس اعتكافاً شرعياً، بل يسمى هذا عزلـة، ولا يسـمى   
  .اعتكافاً

  » االله لطاعة«
أنه لزمه لطاعة االله، لا للانعزال عن الناس، ولا من أجل أن : اللام هنا للتعليل، أي

  .يأتيه أصحابه ورفقاؤه يتحدثون عنده، بل للتفرغ لطاعة االله عز وجل
وذا نعرف أن أولئك الذين يعتكفون في المساجد، ثم يـأتي إلـيهم أصـحام،    

ؤلاء لم يأتوا بروح الاعتكاف؛ لأن روح الاعتكاف ويتحدثون بأحاديث لا فائدة منها، فه
أن تمكث في المسجد لطاعة االله ـ عز وجل ـ، صحيح أنه يجوز للإنسان أن يتحدث عنده   

  ٣٨٣بعض أهله لأجل ليس بكثير كما كان الرسول صلّى االله عليه وسلّم يفعل ذلك
  

  وهل ينافي روح الاعتكاف أن يشتغل المعتكف في طلب العلم؟

                                           
باب بيان أنه يستحب / ؛ ومسلم في الآداب)٢٠٣٥(باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد / أخرجه البخاري في الاعتكاف ٣٨٣

  .عن صفية بنت حيي رضي االله عنها) ٢١٧٥... (لمن رئى خالياً بامرأة
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لا شك أن طلب العلم من طاعة االله، لكن الاعتكاف يكـون للطاعـات    :الجواب
الخاصة، كالصلاة، والذكر، وقراءة القرآن، وما أشبه ذلك، ولا بأس أن يحضر المعتكـف  
درساً أو درسين في يوم أو ليلة؛ لأن هذا لا يؤثر على الاعتكاف، لكن مجـالس العلـم إن   

الكثيرة التي تشغله عن العبادة الخاصة، فهذا  دامت، وصار يطالع دروسه، ويحضر الجلسات
  .لا شك أن في اعتكافه نقصاً، ولا أقول إن هذا ينافي الاعتكاف

  
  وهل العزلة عن الناس أفضل أم لا؟

  :الجواب، في هذا تفصيل
فمن كان في اجتماعه بالناس خير، فترك العزلة أولى، ومن خـاف علـى نفسـه    

تان قليل الإفادة للناس، فبقاؤه في بيته خير، والمؤمن الذي باختلاطه بالناس لكونه سريع الافت
  .يخالط الناس، ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس، ولا يصبر على أذاهم

وخرج به أيضاً لزوم المدرسة، ولزوم الرباط، لو كان هناك ربـط لطلبـة العلـم    
  .كافاً شرعاًيسكنوا ويبقون فيها، فإن لزومها لا يعتبر اعت

وخرج به لزوم المصلى، فلو أن قوماً في عمارة ولها مصلى، وليس بمسجد فإن لزوم 
  .هذا المصلى لا يعتبر اعتكافاً

}} ولاَ تباشروهن وأَنتم عاكفُونَ في الْمساجِد{{: والدليل على ذلك، قوله تعالى
  .فجعل محل الاعتكاف المسجد] ١٨٧: البقرة[

   
   »مسنون« :مهحك

  .قد دل على هذا الكتاب، والسنة، والإجماع
أَنْ طَهرا بيتـي للطَّـائفين   {{: فقول االله تعالى لإبراهيم عليه السلام: أما الكتاب

ودجكَّعِ السالرو ينفاكالْعومن هذه الآية نعرف أن الاعتكاف مشروع ] ١٢٥: البقرة[}} و
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}} ولاَ تباشروهن وأَنتم عاكفُونَ فـي الْمسـاجِد  {{: ة، وقال تعالىحتى في الأمم السابق
  ] .١٨٧: البقرة[

: فواضحة مشهورة مستفيضة أن الرسـول صـلّى االله عليـه وسـلّم    : وأما السنة
  ٣٨٥»اعتكف أزواجه من بعده«و  ٣٨٤»اعتكف، واعتكف أصحابه معه«

  .علموأما الإجماع فقد نقله غير واحد من أهل ال
  

  هل يسن الاعتكاف كل وقت؟
هذه المسألة فيها نظر؛ لأننا نقول الأحكام الشرعية تتلقى من فعل الرسول صلّى االله 
عليه وسلّم، ولم يعتكف الرسول صلّى االله عليه وسلّم في غير رمضان إلا قضاءً، وكذلك ما 

يرد عنه لفـظ عـام أو    علمنا أن أحداً من أصحابه اعتكفوا في غير رمضان إلا قضاءً، ولم
مطلق، في مشروعية الاعتكاف كل وقت فيما نعلم، ولو كان مشروعاً كل وقـت لكـان   
مشهوراً مستفيضاً لقوة الداعي لفعله وتوافر الحاجة إلى نقله وغاية ما ورد أن عمـر بـن   

المسجد بأنه نذر أن يعتكف ليلة أو يوماً وليلة في «الخطاب استفتى النبي صلّى االله عليه وسلّم 
: ولكن لم يشرع ذلك لأمته شرعاً عاماً، بحيث يقال للنـاس  ٣٨٦»أوف بنذرك: الحرام فقال

  .اعتكفوا في المساجد في رمضان، وفي غير رمضان فإن ذلك سنة
فالذي يظهر لي أن الإنسان لو اعتكف في غير رمضان، فإنه لا ينكر عليه بدليل أن 

الخطاب أن يوفي بنذره ولو كان هـذا النـذر   الرسول صلّى االله عليه وسلّم أذن لعمر بن 
مكروهاً أو حراماً، لم يأذن له بوفاء نذره، لكننا لا نطلب من كل واحد أن يعتكف في أي 
وقت شاء، بل نقول خير الهدي هدي محمد صلّى االله عليه وسلّم، ولو كان الرسول صـلّى  

غير العشر الأواخر منه سـنة  االله عليه وسلّم يعلم أن في الاعتكاف في غير رمضان، بل وفي 

                                           
 سبق تخريجه ٣٨٤
باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان / ؛ ومسلم في الصيام)٢٠٢٦(باب الاعتكاف في العشر الأواخر /أخرجه البخاري في الاعتكاف ٣٨٥

  .عن عائشة رضي االله عنها) ٥) (١١٧٢(
 ).١٦٥٦(ا يفعل فيه إذا أسلم باب نذر الكافر، وم/ ؛ ومسلم في النذر)٢٠٣٢(باب الاعتكاف ليلاً / أخرجه البخاري في الاعتكاف ٣٨٦
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ياأَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيـك مـن   {{: وأجراً لبينه للأمة حتى تعمل به؛ لأنه قد قيل له
هالَترِس تلَّغا بلْ فَمفْعت إِنْ لَمو كبوانظر في حديث أبي سعيد اعتكف ] ٦٧: المائدة[}} ر ،

إن ليلة القدر في العشر : العشر الأول، ثم الأوسط، ثم قيل له«: ليه وسلّمالرسول صلّى االله ع
ولم يعتكف السنة الثانية العشر الأول، ولا الأوسط،  ٣٨٧»الأواخر فاعتكف العشر الأواخر

  .مع أنه كان زمناً للاعتكاف من قبل، والشهر شهر اعتكاف
أن يعتكفـوا إلا في  لا يطلب من النـاس  : وعلى هذا فإنه لا يسن الاعتكاف، أي

العشر الأواخر فقط، لكن من تطوع وأراد أن يعتكف في غير ذلك، فإنه لا ينهى عن ذلك، 
الأفضـل  : إن فعله بدعة، لكن نقول: استئناساً بحديث عمر ـ رضي االله عنه ـ، ولا نقول  

  .أن تقتدي بالرسول صلّى االله عليه وسلّم
  

  :ولحديث عمر نظائر
، لم ينكر }}*قُلْ هو اللَّه أَحد {{قرأ بأصحابه فيختم بـالرجل الذي كان ي: منها

، لكنه لم يشرع ذلك لأمته، فلا يشرع للإنسان كلما ٣٨٨عليه الرسول صلّى االله عليه وسلّم
، كما فعل هذا الرجل لكن لو فعـل لم  }}*قُلْ هو اللَّه أَحد {{قرأ في صلاة أن يختم بـ

  .ينكر عليه
استأذن النبي صلّى االله عليه وسلّم في أن يجعل «ة رضي االله عنه سعد بن عباد: ومنها

، لكن لم يقل للناس تصدقوا عن أمهـاتكم بعـد    ٣٨٩»مخرافه في المدينة صدقة لأمه فأذن له
  .مون حتى يكون سنة مشروعة، ففرق بين هذا وهذا

  

                                           
  سبق تخريجه ٣٨٧
؛ والترمذي من )٣/١٤١(، ووصله الإمام أحمد )م٧٧٤(باب الجمع بين سورتين في ركعة، / رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم في الأذان ٣٨٨

؛ وابن حبان )٥٣٧(يمة ؛ وصححه ابن خز)٢٩٠١(باب ما جاء في سورة الإخلاص وسورة إذا زلزلت / طريق البخاري في فضائل القرآن
  .على شرط مسلم ووافقه الذهبي) ١/٢٤٠(؛ وصححه الحاكم )٧٩٤(، )٧٩٢(

  ).٢٧٥٦... (أرضي أو بستاني: باب إذا قال/ أخرجه البخاري في الوصايا ٣٨٩
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  وإقراره؟أليست السنة ثبتت بقول النبي صلّى االله عليه وسلّم وفعله : فإن قال قائل
قُلْ هو {{لو فعل أحد فعل الرجل الذي كان يختم بـ: فالجواب بلى، ولذلك قلنا 
 دأَح أو تصدق بشيء عن أمه لم ينكر عليه اتباعاً لسنة النبي صـلّى االله عليـه    ٣٩٠}}*اللَّه

  .وسلّم حيث أقر ذلك، ولولا إقراره عليه لأنكرنا على فاعله
  

  الثلاثة؟هل يختص الاعتكاف بالمساجد 
ليس خاصاً بالمساجد الثلاثة كما روي ذلك عن حذيفة بن اليمان ـ رضي االله عنه  

   ٣٩١»لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة«: ـ أن النبي صلّى االله عليه وسلّم قال
ويدل على ضعفه أن ابن مسعود ـ رضي االله عنه ـ وهنه، حين ذكر له حذيفة ـ    

في مسجد بين بيت حذيفة، وبيت ابن مسعود ـ رضي   رضي االله عنه ـ أن قوماً يعتكفون 
إن قوماً كانوا معتكفين في المسجد الفلاني، : االله عنه ـ، فجاء إلى ابن مسعود زائراً له، وقال

، فقال لـه ابـن   » لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة«: وقد قال النبي صلّى االله عليه وسلّم
 ـ  فـأوهن ابـن    ٣٩٢»ا فأخطأت وذكروا فنسيتلعلهم أصابو«: مسعود ـ رضي االله عنه 

  .مسعود هذا الحديث حكماً ورواية
» ذكروا فنسـيت «: وأما رواية ففي قوله» أصابوا فأخطأت«: أما حكماً ففي قوله

  .والإنسان معرض للنسيان
وإن صح هذا الحديث فالمراد به لا اعتكاف تام، أي أن الاعتكاف في هذه المساجد 

في المساجد الأخرى، كما أن الصلاة فيها أفضل من الصـلاة في  أتم وأفضل، من الاعتكاف 
  .المساجد الأخرى

ولاَ تباشروهن وأَنتم عاكفُونَ في {{: ويدل على أنه عام في كل مسجد قوله تعالى
اجِدس١٨٧: البقرة[}} الْم. [  

                                           
  سبق تخريجه ٣٩٠
  )٢٧٨٦(لصحيحة وصححه الألبانى فى ا). ٤/٣١٦(ط الرسالة؛ والبيهقي ) ٢٧٧١(» شرح مشكل الآثار«أخرجه الطحاوي في  ٣٩١
  ). ٣/٩١(، وابن أبي شيبة )٨٠١٤(أخرجه عبد الرزاق  ٣٩٢
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عتكاف لا يصـح  هنا للعموم، فلو كان الا) الـ(}} في الْمساجِد{{: فقوله تعالى
هنا للعهد الذهني، ولكن أين الدليل؟ وإذا لم يقم ) الـ(إلا في المساجد الثلاثة لزم أن تكون 

  .للعهد الذهني فهي للعموم، هذا الأصل) الـ(دليل على أن 
  

ثم كيف يكون هذا الحكم في كتاب االله للأمة من مشـارق الأرض ومغارـا، ثم   
  !لاثة؟لا يصح إلا في المساجد الث: نقول

إن : فهذا بعيد أن يكون حكم مذكور على سبيل العموم للأمة الإسلامية، ثم نقول 
  .هذه العبادة لا تصح إلا في المساجد الثلاثة، كالطواف لا يصح إلا في المسجد الحرام

فالصواب أنه عام في كل مسجد، لكن لا شك أن الاعتكاف في المساجد الثلاثـة  
  .ساجد الثلاثة أفضلأفضل، كما أن الصلاة في الم

  
كلمـا دخلـت   : من اعتكف اعتكافاً مؤقتاً كساعة، أو ساعتين، ومن قال: مسألة

المسجد فانو الاعتكاف، فمثل هذا ينكر عليه؛ لأن هذا لم يكن من هدي الرسول صلّى االله 
  .عليه وسلّم
   

  هل يصح الاعتكاف بِلاَ صومٍ ؟
  :هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء

  .أنه لا يصح الاعتكاف إلا بصوم :ول الأولالق
  .إلا ما كان قضاءً ٣٩٣واستدلوا بأن النبي صلّى االله عليه وسلّم لم يعتكف إلا بصوم

أنه لا يشترط له الصوم، واستدلوا بحديث عمر بن الخطاب ـ رضي   :القول الثاني
  .االله عنه ـ، وبأما عبادتان منفصلتان، فلا يشترط للواحدة وجود الأخرى

  .وهذا القول هو الصحيح

                                           
  سبق تخريجه ٣٩٣
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ليس مشروعاً إلا في رمضان في : يصح بلا صوم، وقد قلنا: لكن ما الفائدة من قولنا

  العشر الأواخر؟
الفائدة لو كان الإنسان مريضاً يباح له الفطر فأفطر، ولكـن أحـب أن   : الجواب

  .يعتكف في العشر الأواخر فلا بأس؛ وهنا صح بلا صوم
  

ذ من قضاء النبي صلّى االله عليه وسلّم للاعتكاف في شوال أن هل يؤخ: لو قال قائل
  الاعتكاف واجب عليه؟

أن ذلك لا يؤخذ منه؛ لأن من هدي النبي صلّى االله عليه وسلّم أنـه إذا  : فالجواب
، وأثبت ٣٩٤عمل عملاً أثبته؛ حتى إنه لما فاتته سنة الظهر حين جاءه الوفد، قضاها بعد العصر

  .هذا العمل
  

  م والاعتكاف يلزمان بالنذر؟هل الصو
الصوم والاعتكاف يلزمان بالنذر، فمن نذر أن يصوم يوماً لزمه، ومـن نـذر أن   

  .يعتكف يوماً لزمه، ومن نذر أن يصوم معتكفاً لزمه، ومن نذر أن يعتكف صائماً لزمه
  

  :ولكن هناك فرق بين الصورتين الأخيرتين
كف من قبل الفجر إلى الغروب، لأنه من نذر أن يصوم معتكفاً لزمه أن يعت: الأولى

  .نذر أن يصوم معتكفاً فلا بد أن يستغرق الاعتكاف كل اليوم
من نذر أن يعتكف صائماً فإنه يعتكف، ولو في أثناء النهار ولو ساعة مـن  : الثانية

النهار؛ لأنه يصدق عليه أنه اعتكف صائماً، قد لا يعرف الفرق كثير من الطلبـة في هـذه   
  .المسألة

                                           
  سبق تخريجه ٣٩٤
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ما : ذا التفريع مبني على أن الاعتكاف مشروع في أي وقت كان، فإن قال قائلوه
  الدليل على وجوما بالنذر؟

 ٣٩٥»من نذر أن يطيـع االله فليطعـه  «الدليل قوله صلّى االله عليه وسلّم : فالجواب
  .والصوم طاعة، والاعتكاف طاعة

، أو الحـث، أو  الامتنـاع : لكن أحياناً يراد بنذر الطاعة واحد من هذه الأربعـة 
  التصديق، أو التكذيب، فيكون بمعنى اليمين فهل يجب الوفاء به؟

  .لا يجب الوفاء، بل يخير بين الوفاء وكفارة اليمين: يقول العلماء: الجواب
إن كلمت فلاناً، فللَّه علي نذر أن أصـوم أسـبوعاً،   : ومثاله في الامتناع، إذا قال
طاعة، لكنه رأى أنه لا يتأكد الامتناع إلا إذا ألزم نفسـه  فكلمه ومراده الامتناع، ولم يرد ال

  .ذا النذر
هذا حكمه حكم اليمين، بمعنى أنه إن شاء صام هذا الأسبوع، وإن : فقال أهل العلم

إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ مـا  «: شاء كفر عن يمينه، لقوله صلّى االله عليه وسلّم
  .٣٩٦» نوى

إن لم أكلم فلاناً اليوم فللَّه علي نذر أن أصوم عشرة أيام، : الومثاله في الحث إذا ق
أنت مخير، إن شئت فصم : قصد ذا الحث على تكليمه، فإذا مضى اليوم ولم يكلمه قلنا له

  .عشرة أيام، وإن شئت فكفر عن يمينك
أن إن لم أكن صادقاً فيما قلت، فللّه علي نذر : ومثاله في التصديق إذا قال لمن كذبه

إن كان ما تقوله صدقاً، فللَّه علي نذر : أصوم شهراً، ومثاله في التكذيب، إذا قال لشخص
  .أن أصوم شهرين

   

                                           
  .عن عائشة رضي االله عنها) ٦٦٩٦(باب النذر في الطاعة / أخرجه البخاري من الأيمان والنذور ٣٩٥
  سبق تخريجه ٣٩٦
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  :الاعتكاف فى مسجد تقام فيه الجماعة
لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، ولا يشترط أن تقام فيه الجمعة؛ 

صدق عليه كلمة مسجد بالمعنى الصحيح، هـذا  لأن المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة، لا ي
من جهة ومن جهة أخرى أنه لو اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة، مثل أن يكون هذا 
المسجد قد هجره أهله، أو نزحوا عنه، فإما أن يترك صلاة الجماعة ويبقى في المسجد الذي 

يخرج كثيراً لصلاة الجماعة،  لا تقام فيه، وهذا يؤدي إلى ترك الواجب لفعل مسنون، وإما أن
  .والخروج الكثير ينافي الاعتكاف

لا بد أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة؛ إلا إذا كان اعتكافه ما بين : ولهذا قالوا
الصلاتين، أو صلاة واحدة على ـ القول بأنه يصح في أي وقت ـ فهـذا لا يشـترط أن     

لى ذلك؛ إذ إن زمن الاعتكـاف لا يتجـاوز   يكون مما تقام فيه الجماعة، لأنه ليس بحاجة إ
  .ساعتين، أو ثلاث ساعات

  
  :اعتكاف المرأة

يصح اعتكافها ويسن في كل مسجد، فالمرأة تعتكف ما لم يكن في اعتكافها فتنـة،  
فإن كان في اعتكافها فتنة فإا لا تمكن من هذا؛ لأن المستحب إذا ترتب عليـه الممنـوع   

تب عليه الممنوع وجب أن يمنع، فلو فرضنا أا إذا اعتكفت في وجب أن يمنع، كالمباح إذا تر
المسجد صار هناك فتنة كما يوجد في المسجد الحرام، فالمسجد الحرام ليس فيه مكان خاص 
للنساء، وإذا اعتكفت المرأة فلا بد أن تنام إما ليلاً وإما اراً، ونومها بين الرجال ذاهـبين  

  .وراجعين فيه فتنة
  

  :اف المرأة فى مسجد بيتهاحكم اعتك
ومسجد بيتها هو المكان الذي اتخذته مصلى، وكان الناس فيما سبق يتخذون للنساء 
مصليات في بيوم، فيجعلون حجرة معينة خاصة تصلي فيها النساء، فهذا المصلى لا يصح 
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بيت بمـا  الاعتكاف فيه، لأنه ليس بمسجد حقيقة ولا حكماً، ولهذا لا يعتبر وقفاً، فلو بيع ال
أنا أريد أن أصـلي في هـذا   : فيه هذا المصلى، فالبيع صحيح، ولو دخل أحد البيت، وقال

نمنعك؛ لأن هـذا لـيس   : المكان لأنه مصلى كالمسجد، لا تمنعوني من مساجد االله، قلنا له
بمسجد، ولو لبثت المرأة فيه وهي حائض فلا بأس، ولو بقي فيه الإنسان بلا وضوء وهـو  

ولو دخله وجلس فيه ولم يصل ركعتين فلا بأس، ويجوز فيه البيع والشراء،  جنب فلا بأس،
وكل ما يمنع في المسجد، ومثل ذلك المصليات التي تكون في مكاتب الأعمال الحكوميـة لا  
يثبت لها حكم المسجد، وكذلك مصليات النساء في مدارس البنات لا يعتـبر لهـا حكـم    

  . حكماًالمسجد، لأا ليست مساجد حقيقة، ولا
  

، اعتكاف زوجات الرسول صلّى االله عليه والدليل على مشروعية الاعتكاف للنساء
  .٣٩٧وسلّم في حياته، وبعد مماته

لكن إن خيف فتنة فإا تمنع؛ لأن النبي صلّى االله عليه وسلّم منع فيما دون ذلـك،  
عائشـة، وخبـاء   فإنه لما أراد أن يعتكف صلّى االله عليه وسلّم خرج ذات يوم، وإذا خباء ل

ثم أمـر بنقضـها، ولم   ! ؟» آلبر يردن«: لفلانة، وخباء لفلانة، فقال صلّى االله عليه وسلّم
وهذا يدل على أن اعتكاف المرأة إذا كان يحصـل   ٣٩٨يعتكف تلك السنة، وقضاه في شوال

  .فيه فتنة، فإا تمنع من باب أولى
عليها؛ لأنـه لا يجـب   لكن لو اعتكفت في مسجد لا تقام فيه الجماعة، فلا حرج 

  .عليها أن تصلي مع الجماعة، وعلى هذا فاعتكافها لا يحصل فيه ما ينافيه
  

                                           
  سبق تخريجه ٣٩٧
باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه / ؛ ومسلم في الصيام)٢٠٣٣(باب اعتكاف النساء / أخرجه البخاري في الاعتكاف ٣٩٨

  .عن عائشة رضي االله عنها) ١١٧٣(
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  كيف تعتكف في مسجد لا تصلى فيه الجماعة؟ أليس في هذا فتنة؟: ولكن قد يقال
ربما يكون، وربما لا يكون؛ فقد يكون المسجد هذا محرزاً محفوظاً لا يدخله : الجواب

النساء فتنة في اعتكافهن فيه، وقد يكون الأمر بالعكس، فالمدار أنه متى أحد، ولا يخشى على 
  .حصلت الفتنة، منع من اعتكاف النساء في أي مسجد كان

  
  من لا تجب عليه الجماعة هل هو كالمرأة؟: مسألة

نعم، فلو اعتكف إنسان معذور بمرض، أو بغيره مما يبيح له ترك الجماعة في : الجواب
  .ه الجماعة، فلا بأسمسجد لا تقام في

  
  بداية الاعتكاف وانتهاؤه فى العشر الأواخر من رمضان؟

ويخرج بعد غروب شمـس  .يدخل عند غروب الشمس من يوم عشرين من رمضان
  آخر يوم من رمضان

  
  هل يلزم المعتكف التتابع؟

نذر  الله علي: إذا نذر زمناً معيناً لزمه التتابع لضرورة تعيين الوقت، فإذا قال: الجواب
الله علي نذر أن أعتكف العشر الأول من : أن أعتكف الأسبوع القادم، لزمه التتابع، وإن قال

الله علي أن أعتكف الشهر المقبل يلزمه التتابع لضـرورة  : شهر كذا، يلزمه التتابع، وإن قال
  .التعيين

اً ولم الله علي أن أعتكف عشرة أيام، أو أسبوعاً أو شهر: أما إذا نذر عدداً بأن قال
يعين الأسبوع ولا الشهر، فله أن يتابع وهو أفضل، وله أن يفرق؛ لأنه يحصل النذر بمطلـق  

  .الصوم إن كان صوماً، أو بمطلق الاعتكاف إن كان اعتكافاً
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إنما الأعمال بالنيات «: وكذلك يلزمه التتابع إذا نواه لقول النبي صلّى االله عليه وسلّم
  .٣٩٩» وإنما لكل امرئ ما نوى

لحاصل، أنه إذا نذر عدداً، فإما أن يشترط التتابع بلفظه، أو لا، فـإن اشـترطه   وا
  :فيلزمه، وإن لم يشترطه فهو على ثلاثة أقسام

  .أن ينوي التفريق؛ فلا يلزمه إلا مفرقة: الأول
  .أن ينوي التتابع، فيلزمه التتابع: الثاني

  .ع في إبراء ذمتهأن يطلق فلا يلزمه التتابع، لكنه أفضل؛ لأنه أسر: الثالث
  .أما إذا نذر أياماً معينة فيلزمه التتابع

  
  :حكم خروج المعتكف من معتكفه 

أن يخرج لما لا بد له منه حساً أو شرعاً، فهذا جائز سواء اشترطه أم :  القسم الأول
  .لا

الأكل والشرب، والحصول على زيادة الملابس إذا اشتد البرد، وقضاء : مثال الأول
  .ول أو غائط، وهذا مما لا بد له منه حساًالحاجة من ب

  .أن يخرج ليغتسل من جنابة، أو يخرج ليتوضأ فهذا لا بد له منه شرعاً: ومثال الثاني
  

إذا أردنا حضور درس علمي : وقد سألني بعض من يعتكف في المسجد الحرام، وقال
د ودخلنا من باب يقام في سطح المسجد، لا نستطيع ذلك أحياناً، إلا إذا خرجنا من المسج

  آخر فهل يبطل الاعتكاف ذا؟
إنه لا يبطل بذلك؛ لأن هذا لحاجة، ولأنه ليس خروج مغادرة، ولكنه يريد : فقلت

  .بذلك الدخول للمسجد وقد سألت الشيخ عبد العزيز بن باز، فقال كما قلت

                                           
  سبق تخريجه ٣٩٩
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  .وهو خروجه لمقصود شرعي له منه بد: من خروج المعتكف القسم الثاني
ادة المريض وشهود الجنازة؛ لأن عيادة المريض له منها بد لكوا سنة يمكن عي: مثاله

للإنسان أن يدعها ولا يأثم، وكذلك شهود الجنازة، لكن لو فرض أنه تعين عليه أن يشـهد  
  .جنازة بحيث لم نجد من يغسله، أو من يحملها إلى المقبرة، صار هذا من الذي لا بد منه

وج المعتكف وهو الخروج لما له منه بد ولـيس فيـه   بقي قسم ثالث في خر :تتمة 
مقصود شرعي، فهذا يبطل به الاعتكاف سواء اشترطه أم لا، مثل أن يخرج للبيع والشـراء  

  .والترهة ومعاشرة أهله ونحو ذلك
  

  :حكم اشتراط المعتكف
هذا لا ينبغي، والمحافظة على الاعتكاف أولى، إلا إذا كان المريض أو مـن يتوقـع    

، له حق عليه، فهنا الاشتراط أولى، بأن كان المريض من أقاربه الذين يعتبر عدم عيادم موته
  .قطيعة رحم، فهنا يستثني، وكذلك شهود الجنازة

  
ما الدليل على جواز اشتراط ذلك؛ لأن الأصل أن العبادات إذا شرع : فإن قال قائل

  ة؟فيها أتمها إما وجوباً أو استحباباً حسب حكم هذه العباد
ليس هناك دليل واضح في المسألة إلا قياساً على حديث ضباعة بنت الزبير : فالجواب

إا : بن عبد المطلب ـ رضي االله عنها ـ حيث جاءت تقول للرسول صلّى االله عليه وسلّم  
حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، فإن لك على «: تريد الحج وهي شاكية، فقال لها

خذ من هذا أن الإنسان إذا دخل في عبادة، واشترط شـيئاً لا  ؛ فيؤ٤٠٠» ربك ما استثنيت
  .ينافي العبادة، فلا بأس

  

                                           
عن عائشة ) ١٢٠٧... (باب جواز إشتراط المحرم التحلل/ باب الأكفاء في الدين؛ مسلم في الحج/ في النكاح) ٥٠٨٩(أخرجه البخاري  ٤٠٠

  .عن ابن عباس رضي االله عنه )١٢٠٨(رضي االله عنها؛ وأخرجه مسلم 
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  القياس لا يصح في العبادات؟: فإن قيل
في إثبـات عبـادة   : أن المراد بقول أهل العلم لا قياس في العبادات، أي: فالجواب

عنى فلا بأس به، وما مستقلة، أما شروط في عبادة وما أشبه ذلك، مع تساوي العبادتين في الم
زال العلماء يستعملون هذا، كقولهم تجب التسمية في الغسل والتيمم قياساً على الوضـوء،  

  .وليس هناك فرق مؤثر بين المحرم إذا خشي مانعاً، وبين المعتكف إذا خشي مانعاً
  

لو شرع في الاعتكاف على سبيل النفل، ثم مات والده، أو مرِض، فهل له : مسألة
؟قطعه  

له قطعه؛ لأن استمراره فيه سنة، وعيادة والده أو قريبه الخاص قد تكـون  : الجواب
  .واجبة؛ لأا من صلة الرحم، وكذلك شهود جنازته

   
  :ما يفسد الاعتكاف به

  :الفساد والبطلان بمعنى واحد إلا في موضعين
طل مـا  الحج والعمرة، فالفاسد منهما ما كان فساده بسبب الجماع، والبا: الأول

  كان بطلانه بالردة عن الإسلام، 
في باب النكاح، فالباطل ما أجمع العلماء علـى بطلانـه كنكـاح    : والموضع الثاني

  .المعتدة، والفاسد ما اختلفوا فيه كالنكاح بلا شهود
ولاَ تباشروهن وأَنتم عاكفُونَ فـي  {{: ودليل فساد الاعتكاف بالوطء قوله تعالى

فإنه يدل على أنه لا تجوز مباشرة النساء حال الاعتكاف، فلو ] ١٨٧: البقرة[}} جِدالْمسا
جامع بطل اعتكافه؛ لأنه فعل ما ي عنه بخصوصه، وكل ما ي عنه بخصوصه في العبـادة  

  ٤٠١.يبطلها

                                           
  :وهاهنا قواعد ٤٠١

  .النهي إن عاد إلى نفس العبادة فهي حرام وباطلة: الأولى
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لو صام الإنسان يوم العيد فصومه حرام وباطل؛ لأن النبي صلّى االله عليه وسلّم ى عن صوم يوم العيد، ولو أن المرأة : مثاله

» من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد«: ا منهية عنه، لقول النبي صلّى االله عليه وسلّمصامت وهي حائض لكان صومها حراماً باطلاً؛ لأ
  .مردود، وما ى عنه فليس عليه أمر االله ورسوله؛ ولأننا لو صححنا العبادة مع النهي عنها لكان في هذا نوع مضادة لأمر االله تعالى: أي

  .يختص بالعبادة، فهذا يبطل العبادة أيضاً أن يكون النهي عائداً إلى قول أو فعل: الثانية
  .إذا تكلم في الصلاة، ولو بأمر بمعروف، بطلت صلاته: مثال ذلك
  .الأكل في الصوم، فإذا أكل الصائم فسد صومه؛ لأن النهي عائد إلى فعل يختص بالعبادة الذي هو الصوم: مثل آخر

فَمن فَرض فيهِن الْحج فَلاَ رفَثَ ولاَ فُسوق ولاَ جِدالَ {{: له تعالىإذا جامع وهو محرم، فسد إحرامه، والدليل قو: ومثال ثالث
جي الْح١٩٧: البقرة[}} ف. [  

 }}ولاَ تحلقُوا رؤوسكُم حتى يبلُغَ الْهدي محلَّه{{: وإذا حلق رأسه وهو محرم فالنهي هنا عن فعل يختص بالعبادة لقول االله تعالى
  فهل يفسد الإحرام؛ لأن النهي يعود إلى فعل يختص بالعبادة؟] ١٩٦: البقرة[

  .إما أن يوجد دليل يخصص هذه المسألة، وإما أن يفسد الإحرام بالحلق: الجواب
  .إن فعل المحظورات في الإحرام مفسد للإحرام: فالظاهرية ذهبوا إلى فساد الإحرام، وقالوا
الله عنه ـ، فجوابه أن االله ـ عز وجل ـ أذن لمن كان مريضاً أو به أذى من رأسه، أن وأما حديث كعب بن عجرة ـ رضي ا

له في يحلق ويفدي، فهذا مأذون له للعذر، ولا يستوي المعذور وغير المعذور، ولما صار معذوراً صار الحلق في حقه حلالاً ليس حراماً، فإذا فع
  .هذه الحال لم يكن فعل محظوراً

اصمكم بالقياس مع أننا لا نقول به، لكن نلزمكم إياه؛ لأنكم تقولون به، لماذا تقولون إنه إذا جامع فسد إحرامه، ونحن نخ: ثم قالوا
  !فأي فرق بين الجماع وبين سائر المحظورات؟

فَجزاءٌ {{غير معذور : أي}} اومن قَتلَه منكُم متعمد{{: لكننا نجيبهم بما جاء في القرآن، فالصيد حرام في الإحرام، وقال االله فيه
ولم يبطل االله الإحرام، فدل هذا على أن الحج والعمرة لهما أحوال خاصة؛ لقوة لزومهما وثبوما، فلا ] ٩٥: المائدة[}} مثْلُ ما قَتلَ من النعمِ

المحظور ينجبر بالبدل، ثم إن العذر في المفسد لا يقتضي رفع : أييفسدهما المُحرم فيهما إلا ما أجمع العلماء عليه، وهو فيما أعلم الجماع، ثم إنه 
  .البطلان، أرأيت الصائم إذا كان مريضاً وأفطر من أجل المرض أفليس يفسد صومه، مع أنه معذور

وباطنه،  فالظاهرية عند سماع حجتهم ينبهر الإنسان بادى الرأي، لكن عند التأمل نجد أن الفقه مع الذين يتبعون الدليل؛ ظاهره
  .ويحملون النصوص الشرعية بعضها على بعض، حتى تتفق، وهم أهل المعاني والآثار

  .إذا كان النهي عاماً في العبادة وغيرها، فإنه لا يبطلها: الثالثة
  .الغيبة للصائم حرام، لكن لا تبطل الصيام؛ لأن التحريم عام: مثاله

لا تصلوا في أرض مغصوبة : لم يرد النهي عن الصلاة فيها، فلو قال وكذا لو صلى في أرض مغصوبة، فالصلاة صحيحة؛ لأنه
  .فصلى، قلنا لا تصح؛ لأنه ي عن الصلاة بذاا

وكذلك لو توضأ بماء مغصوب، فالوضوء صحيح؛ لأن التحريم عام، فاستعمال الماء المغصوب في الطهارة، وفي غسل الثوب، وفي 
  .الشرب، وفي أي شيء حرام

لا صلاة بغير «: دث لا تصح الصلاة؛ لأن هذا ترك واجبٍ، ووقوع في المنهي عنه لقوله صلّى االله عليه وسلّمولو صلى وهو مح
  .عن ابن عمر رضي االله عنهما) ٢٢٤(باب وجوب الطهارة للصلاة / أخرجه مسلم في الطهارة» طهور

» الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام«: ى االله عليه وسلّموإذا صلى في المقبرة لا تصح صلاته؛ لأن فيها ياً خاصاً قال النبي صلّ
باب ما جاء أن / ؛ والترمذي في الصلاة)٤٩٢(باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة / وأبو داود في الصلاة) ٢/٨٣(أخرجه الإمام أحمد 

وصححه شيخ الإسلام ) ٧٩١(؛ وابن خزيمة )٧٤٥(الصلاة باب المواضع التي تكره فيها / ؛ وابن ماجه في الصلاة)٣١٧(الأرض كلها مسجد 
  ).٢/٦٧٧(في الاقتضاء 
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إذا وطئ في غير فرج، مثل أن وطئ زوجته بين فخـذيها، فإنـه لا يفسـد     :تنبيه
  .يترل؛ لأن المحرم الجماع، أما مقدماته فتحرم تحريم الوسائلاعتكافه قالوا إلا أن 

  
لو اشترط عند دخوله في المعتكف أن يجامع أهله في اعتكافه لم يصح شرطه؛  :مسألة

لأنه محلِّلٌ لما حرم االله، وكل شرط أحل ما حرم االله فهو باطل، لقول النبي صلّى االله عليـه  
  ٤٠٢» هو باطل وإن كان مائة شرطكل شرط ليس في كتاب االله ف«وسلّم 

   
  :ما يستحب للمعتكف

يستحب للمعتكف أن يشتغل بالقرب، جمع قربة، ومراده العبادات الخاصة، كقراءة 
القرآن، والذكر، والصلاة في غير وقت النهي، وما أشبه ذلك، وهو أفضل من أن يذهب إلى 

صل له في غير هذا الوقت، فربما حلقات العلم، اللهم إلا أن تكون هذه الحلقات نادرة، لا تح
طلب العلم في هذه الحال، أفضل من الاشتغال بالعبادات الخاصة، فاحضرها لأن هذا : نقول

  .لا يشغل عن مقصود الاعتكاف
ما لا يهمه من قول أو فعل، أو غير : يستحب للمعتكف أن يجتنب ما لا يعنيه، أي

من حسن إسلام المرء تركه ما «: عليه وسلّمذلك وهذا سنة له، ولغيره، قال النبي صلّى االله 
وهذا من حسن إسلام المرء، ومن حسن أدبه، ومن راحة نفسه أن يدع ما لا  ٤٠٣»لا يعنيه

  .يعنيه، أما كونه يبحث عن شيء لا يعنيه فسوف يتعب

                                                                                                                     
» لا تصلوا إلى القبور«: جعل القبر قبلته لم تصح صلاته؛ لأن النهي عن نفس الصلاة قال النبي صلّى االله عليه وسلّم: وإذا صلى إلى قبر أي

  .عن أبي مرثد الغنوي رضي االله عنه) ٩٧٢(لاة عليه باب النهي عن الجلوس على القبر والص/ أخرجه مسلم في الجنائز
  

؛ )١٥٠٤(باب بيان أن الولاء لمن أعتق / ؛ ومسلم في العتق)٢١٦٨(باب إذا اشترط في البيع شروطاً لا تحل / أخرجه البخاري في البيوع ٤٠٢
 .عن عائشة رضي االله عنها

؛ )٣٩٧٦(باب كف اللسان في الفتنة / ؛ وابن ماجه في الفتن)٢٣١٧... (باب حديث من حسن إسلام المرء/ أخرجه الترمذي في الزهد ٤٠٣
عن أبي هريرة رضي االله عنه، وحسنه النووي في الأربعين، الحديث الثاني عشر، وانظر جامع العلوم ) ٢٢٩(وصححه ابن حبان 

  )١٠٨٥٤(وصححه الألبانى فى صحيح الجامع ).  ٢/٢٨٧(والحكم 
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وكذلك أيضاً إذا كان يتتبع الناس في أمور لا تعنيه، فإن من حسن إسـلام المـرء،   
يدع ما لا يعنيه، ولهذا تجد الرجل السماع، الذي ليس له هم إلا سماع ما وأدبه، وراحته أن 

  .يقوله الناس، والاشتغال بقيل وقال، يضيع وقته فيما يضره ولا ينفعه
  

  هل يجوز أن يزور المعتكف أحد من أقاربه ويتحدث إليه ساعة من زمان؟: مسألة
 عليه وسلّم في معتكفـه،  نعم؛ لأن صفية بنت حيي زارت النبي صلّى االله: الجواب

وهو مما يعني الإنسان أن يتحدث إلى أهله؛ لأنه إذا تحـدث إلـيهم    ٤٠٤وتحدثت إليه ساعة
أدخل عليهم السرور، وحصل بينهم الألفة، وهذا أمر مقصود للشرع، ولهذا ينبغي ألا يكون 

لم فكتابه الإنسان منا كلاً، يجلس إلى أهله لا يكلمهم، ولا يتحدث إليهم، إن كان طالب ع
: معه، وإن كان عابداً يقرأ القرآن أو يذكر االله ولا يتكلم، ثم إذا سئل لماذا لا يتكلم قـال 

  ٤٠٥» من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت«
والخير إما أن يكون في ذات » فليقل خيراً«: النبي صلّى االله عليه وسلّم قال: نقول له

ا يؤدي إليه الكلام، ولا شك أنك إذا تكلمت مع أهلـك، أو مـع   الكلام، أو في غيره مم
أصحابك بكلام مباح في الأصل وقصدك إدخال الأنس والسرور عليهم، صار هذا خـيراً  
لغيره، وقد يكون خيراً لذاته أيضاً مثل أن يلقي عليهم مسألة فقهية أو قصة يعتبرون ا، أو 

  .لا شك أن ذلك خير للمعتكف ولغيرهنحو ذلك، فالمهم أن تجتنب ما لا يعنيك، و
أنا لن أتكلم بكلام الآدميين أبداً، لا أتكلم إلا : وقد سمعنا أن واحداً من الناس قال

فَـابعثُوا أَحـدكُم   {{: بكلام االله فإذا دخل إلى بيته وأراد من أهله أن يشتروا طعاماً قـال 
ظُرنفَلْي ةيندإِلَى الْم هذه كُمرِقبِو هنقٍ مبِرِز كُمأْتا فَلْيامكَى طَعا أَزه١٩: الكهف[}} أَي. [  

                                           
  سبق تخريجه ٤٠٤
... باب الحث على إكرام الجار/ في الإيمان) ٤٧(؛ ومسلم ..باب من كان يؤمن باالله واليوم الآخر/ في الأدب) ٦٠١٨(أخرجه البخاري  ٤٠٥

  .عن أبي هريرة رضي االله عنه
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يحرم جعل القرآن بدلاً من الكلام، وأنا رأيت زمن الطلب قصة : وقد قال أهل العلم
في جواهر الأدب، عن امرأة لا تتكلم إلا بالقرآن، وتعجب الناس الذين يخاطبوا، فقال لهم 

  .سنة لم تتكلم إلا بالقرآن، مخافة أن تزل فيغضب عليها الرحمنلها أربعون : من حولها
هي زلَّت الآن، فالقرآن لا يجعل بدلاً من الكلام، لكن لا بأس أن يستشـهد  : نقول

الإنسان بالآية على قضية وقعت كما يذكر عن النبي صلّى االله عليه وسلّم أنه كان يخطـب  
إِنما {{: ما فترل فأخذهما، وقال صدق االلهفخرج الحسن والحسين يمشيان ويعثران بثياب له

فالاستشهاد بالآيات على الواقعة إذا كانت ] ١٥: التغابن[ ٤٠٦»}}أَموالُكُم وأَولاَدكُم فتنةٌ
  .مطابقة تماماً لا بأس به

*****  

                                           
باب حلمه / ؛ والترمذي في المناقب)١١٠٩(باب الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث / ؛ وأبو داود في الصلاة)٥/٣٥٤(أخرجه الإمام أحمد  ٤٠٦

؛ وابن )٣/١٠٨... (باب نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه/ وحسنه، والنسائي في الجمعة) ٣٧٧٤(الحسن والحسين بين يديه ) ص(عه ووض
عن أبي بريدة ) ١/٢٨٧(إحسان؛ والحاكم ) ٦٠٣٩) (٦٠٣٨(؛ وصححه ابن حبان )٣٦٠٠(باب لبس الأحمر للرجال / ماجه في اللباس

  ) ٣٦٠٠( وصححه الألبانى فى صحيح ابن ماجة . لى شرط مسلم ووافقه الذهبيرضي االله عنه، وصححه الحاكم ع



٣١٦ 
  

 

  

  الجامع المتين من  فقه وفتاوى  رمضان لعلماء المسلمين

 

  الاختيارات الفقهية لابن تيمية فى باب الاعتكاف
الثلاثة تعين ما امتاز على غيره بمزيـة  ومن نذر الاعتكاف في مسجد غير المساجد 

شرعية كقدم وكثرة جمع اختاره أبو العباس في موضع آخر من وجهين في مذهبنا ، ولا يجوز 
سفر الرجل إلى المشاهد والقبور والمساجد الثلاثة وهو قول مالك وبعض أصحابه ، وقـال  

و ما يناسبه فحسن ، كقوله ابن عقيل من أصحابنا وإن قرأ القرآن عند الحكم الذي أنزل له أ
إنمـا  { وقوله عندما أهمه أمر } ما يكون لنا أن نتكلم ذا { لمن دعاه إلى ذنب تاب منه 

والتحقيق في الصمت أنه إذا طال حتى يتضمن ترك الكـلام  . } أشكو بثي وحزني إلى االله 
. ب الواجب صار حراما كما قال الصديق ، وكذا إن بعد بالصمت عن الكـلام المسـتح  

والكلام الحرام يجب الصمت عنه ، وفضول الكلام ينبغي الصمت عنه ، ولم ير أبو العباس 
والسياحة في البلاد لغـير  . لمن قصد المسجد للصلاة أو غيرها أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه 

ليست السياحة مـن  : قصد شرعي كما يفعله بعض النساك أمر منهى عنه قال الإمام أحمد 
  ٤٠٧.يء ولا من فعل النبيين والصالحين الإسلام في ش

  

****  

                                           
  )١٠١(الاختيارات العلمية  ٤٠٧
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  اختيارات وفتاوى ابن باز فى الاعتكاف

  حكم الاعتكاف وما يجب على المعتكف التزامه وحكـم اشـتراط الصـيام لـه      
عبادة وسنة وأفضل ما يكون في رمضان في أي مسجد تقـام فيـه صـلاة    : الاعتكاف 

سورة البقرة } وهن وأَنتم عاكفُونَ في الْمساجِد ولَا تباشر{ : الجماعة ، كما قال تعالى 
فلا مانع من الاعتكاف في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشـريف ، مـن   ١٨٧الآية 

والذي علـى  . الرجل والمرأة ، إذا كان لا يضر بالمصلين ولا يؤذي أحدا فلا بأس بذلك 
عبادة ، ولا يخـرج إلا لحاجـة الإنسـان    المعتكف أن يلزم معتكفه ويشتغل بذكر االله وال

كالبول والغائط ونحو ذلك أو لحاجة الطعام إذا كان لم يتيسر له من يحضر لـه الطعـام   
فيخرج لحاجته فقد كان النبي صلى االله عليه وسلم يخرج لحاجته ، ولا يجوز للمـرأة أن  

 ـ  ه وهـو  يأتيها زوجها وهي في الاعتكاف ، وكذلك المعتكف ليس له أن يـأتي زوجت
سـورة  } ولَا تباشروهن وأَنتم عاكفُونَ في الْمساجِد { : معتكف ؛ لأن االله تعالى قال 

والأفضل له ألا يتحدث مع الناس كثيرا بل يشتغل بالعبادة والطاعـة ،    ١٨٧البقرة الآية 
 وتحـدثت  لكن لو زاره بعض إخوانه أو زار المرأة بعض محارمها أو بعض أخواا في االله

وكان النبي صلى االله عليه وسلم يزوره نساؤه في معتكفـه  « معهم أو معهن فلا بأس ، 
  .فـدل ذلــك علــى أنـه لا حــرج في ذلــك   » ويتحـدث معهــن ثم ينصــرفن  

والاعتكاف هو المكث في المسجد لطاعة االله تعالى سواء كانت المدة كثيرة أو قليلة ؛ لأنه 
ل على التحديد لا بيوم ولا بيومين ولا بما هو أكثر مـن  لم يرد في ذلك فيما أعلم ما يد

ذلك ، وهو عبادة مشروعة إلا إذا نذره صار واجبا بالنذر وهو في حق المـرأة والرجـل   
سواء ، ولا يشترط أن يكون معه صوم على الصحيح فلو اعتكف الرجل أو المرأة وهمـا  

ــان    ــير رمضـــ ــأس في غـــ ــلا بـــ ــران فـــ   .مفطـــ
  

ــه    ــاف ووقتـــ ــل الاعتكـــ ــهمحـــ ــم قطعـــ   وحكـــ
الاعتكاف سنة للرجال والنساء ؛ لما ثبت عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه كان يعتكف  
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في رمضان ، واستقر أخيرا اعتكافه في العشر الأواخر ، وكان يعتكف بعض نسائه معه ، 
ومحل الاعتكاف المساجد التي تقام فيها صلاة . ثم اعتكفن من بعده عليه الصلاة والسلام 

عة ، وإذا كان يتخلل اعتكافه جمعة فالأفضل أن يكون اعتكافه في المسجد الجـامع  الجما
ــك  ــر ذلــــــــــــــ   .إذا تيســــــــــــــ

وليس لوقته حد محدود في أصح أقوال أهل العلم ، ولا يشترط له الصوم ولكن مع الصوم 
والسنة له أن يدخل معتكفه حين ينوي الاعتكاف ويخرج بعد مضي المدة الـتي  . أفضل 

ع ذلك إذا دعت الحاجة إلى ذلك ؛ لأن الاعتكاف سنة ولا يجب بالشروع نواها ، وله قط
ويستحب الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان ؛ تأسيا بالنبي . فيه إذا لم يكن منذورا 

ــلم  ــه وســــــــ ــلى االله عليــــــــ   .صــــــــ
ويستحب لمن اعتكفها دخول معتكفه بعد صلاة الفجر من اليوم الحـادي والعشـرين ؛   

  االله عليه وسلم اقتداء بالنبي صلى

. وإن قطعه فلا حرج عليه إلا أن يكون منذورا كما تقـدم  . ويخرج متى انتهت العشر 
والأفضل أن يتخذ مكانا معينا في المسجد يستريح فيه إذا تيسر ذلك ، ويشرع للمعتكف 

ولا . أن يكثر من الذكر وقراءة القرآن والاستغفار والدعاء والصلاة في غير أوقات النهي 
أن يزوره بعض أصحابه ، وأن يتحدث معه كما كان النبي صلى االله عليه وسـلم   حرج

وزارته مرة صفية رضي االله عنها وهو معتكـف في  . يزوره بعض نسائه ، ويتحدثن معه 
وهذا . رمضان ، فلما قامت قام معها إلى باب المسجد ، فدل على أنه لا حرج في ذلك 

لى كمال تواضعه ، وحسن سيرته مع أزواجه عليه العمل منه صلى االله عليه وسلم يدل ع
ــليم     ــلاة والتســـ ــل الصـــ ــه أفضـــ ــن ربـــ   .مـــ

  .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعهم بإحسان 
  

  يصـــــح الاعتكـــــاف في غـــــير المســـــاجد الثلاثـــــة
يصح الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة إلا أنه يشترط في المسجد الذي يعتكف فيه إقامة 

لجماعة فيه فإن كانت لا تقام فيه صلاة الجماعة لم يصح الاعتكاف فيـه ، إلا إذا  صلاة ا
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وفق االله الجميـع  . نذر الاعتكاف في المساجد الثلاثة فإنه يلزمه الاعتكاف ا وفاء لنذره 
ــاه  ــه رضـ ــا فيـ ــه  . لمـ ــة االله وبركاتـ ــيكم ورحمـ ــلام علـ   .والسـ

  

ــرة  ــان بعمـ ــه للإتيـ ــن معتكفـ ــف مـ ــروج المعتكـ ــم خـ   ٤٠٨حكـ
كان الاعتكاف منذورا محددا بمدة لزمه تكملتها ؛ لأن الوفاء بنذر الطاعة أمـر لازم ،  إن 

ــالعمرة    ــى ب ــه وأت ــاء قطع ــه وإن ش ــاء أكمل ــإن ش ــا ف ــان تطوع   .وإن ك
  

ــان   ــادة في رمضــــ ــرغ للعبــــ ــم التفــــ   ٤٠٩حكــــ
المسلم عمله كله عبادة ، وواجباته التي يؤديها إذا صلحت نيته كلها عبـادة فليسـت    

صلاة أو صيام فقط ، فتعلم العلم وتعليمه والدعوة إلى االله ، وتربيـة الأولاد  العبادة مجرد 
ورعايتهم ، والقيام بشئون الأهل والإحسان لعباد االله ، وبذل الجهد في مساعدة الناس ، 
والتنفيس عن المكروبين والمهمومين ، ونفع الناس بكل عمل مباح ، وطلب الرزق الحلال 

إذا صلحت النية ، والمسلم الذي يوفقه االله للجمع بين العبادات  كل ذلك عبادة الله تعالى
الخاصة والعامة يكون قد حصل على خير عظيم ، وهكذا أداء الوظيفة المسـندة إليـه في   
رمضان بنصح وصدق من جملة العبادة التي يثاب عليها ومن اقتصر على العبادة الخاصـة  

الله وصدق في العمل الصالح ولقد مـر   لعجزه عما سواها فهو على خير عظيم إذا أخلص
فغزوة بدر الكبرى كانـت في  . بالنبي صلى االله عليه وسلم رمضانان كان فيهما مجاهدا 

السابع عشر من رمضان عام اثنين من الهجرة ؛ وغزوة فتح مكة كانـت في رمضـان في   
طر فيـه لمـا   العام الثامن من الهجرة ، وقد سافر النبي صلى االله عليه وسلم في رمضان وأف

رأى ما حل بالناس من المشقة بالصيام ، والمقصود أن المسلم يجتهد في رمضان في الأعمال 
  .الصالحة ولا يتخذ من الشهر المبارك وقتا للبطالة والنوم والغفلة والإعراض 

                                           
  .هـ  ١٤٠١ \ ١٢ \ ١١في الحج ، العدد العاشر بتاريخ ) التوعية الإسلامية(مجلة  ٤٠٨

  

  .هـ  ١٤١١ \ ٩ \ ٥في ) ١٢٨٤(بعددها ) مجلة الدعوة( ٤٠٩


